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تقدم معالي مدير الجامعة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا حمد» وعلى آله» وصحابته اجمعین» وبعد. 

فإن المناهج اللغوية الحديثة م تعد مقصورة على دراسة الصيغ والأبنية 
الظاهرة للغة» بل تعدت ذلك إلى دراسة جوانبها السلوكية والمعرفية» حاصة 
الجوانب ذات العلاقة باكتساب اللغةء وتعلمها مستعينة بنتائج الدراسات 
العصبية» والنفسية» والاجتماعية» وغيرها. 

وقد عرف هذا النمط من الدراسة بعلم اللغة النفسي» ذلك العلم الذي 
أصبح حور الدراسات اللغوية الحديثة» بعد أن تحولت تلك الدراسات قي 
النصف الثاني من القرن العشرين من دراسات لغوية نظرية إلى دراسات 
لغوية نفسية معرفية تهتم بدراسة اللغة في النفس البشرية» وتحدد مناطقها 
ووظائفها داحل دماغ الإنسان» وترصد نموهاء واكتسابهاء وتعلمهاء وما 
يؤثر في ذلك كله من عوامل ومشكلات داخلية وخارجية. 

ولأن نشر اللغة العربية وتعليمها لأبنائها الناطقين بها ولغيرهم من 
الناطقين بلغات أحرى من أبرز أهداف جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإإسلامية؛ فقد حرصت على نشر البحوث والدراسات العلمية الي نحقق 
هذا الممدف على أسس علمية سليمة. 

ومن هذه الدراسات العلمية كتاب (علم اللغة النفسي) الذي أعده 
الدكستور عبدالعزيز بن إبراهيم العصيلي» الذي يبحث موضوعات علم 
اللغة النفسي وجالاته اللغوية والنفسية والعصبية الي يحتاحها الباحثون» 


کک 


الرو ف وار کا رى دا اا امات غل اا 
النفسي الواردة في الكتاب» وهو معجحم مهم لتعريب هذا العلم وتيسير 
فهمه للقارئ العربي. 

أسأل الله أن ينفع بهذا الحهد العلمي المبارك, وأن يجعله خالصاً لوحهه 
الكريم» وأن يوفقنا جميعا لخدمة اللغة العربيةء وأن يحفظ بلادنا وقيادتنا 
الرشيدة وأن يديم عزها وكرامتهاء ويبقيها ذحرا للإسلام والمسلمينء 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. 


معاي مدير الجامعة 
د. محمد بن سعد السام 


مقد مه 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا 
محمد وعلى آله وصحابته أجمعين» والتابعين همم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد. 

فإن علم اللغة النفسي» موضوع هذا الكتاب وأحد فروع علم اللغة» مازال 
غريبا على القارئ العربي غرابة علم اللغة (الأصل) عليه قبل خمسة عقود؛ 
وذلك لداثته» وخالفته لما اعتاد عليه الناس من مناهج وأساليب في دراسة اللغة 
العربية في ذلك الزمان. 

فحال علم اللغة النفسي اليوم تشبه حال علم اللغة في منتصف القرن 
العشرين أو تماثلها؛ من حيث معرفة الناس به» وإدراكهم لطبيعته» وتقديرهم 
لأهميته ووظائفه ومحالاته في دراسة اللغة واكتسابها وتعلمها وتعليمها. فبعض 
القراء يخلطون بينه وبين علم النفس» وبعضهم لا يعرفون وظائفه وججالات 
تطبيقه» وما ذلك إلا بسبب غياب التعريف به والتقديم له قي كتاب حامع 
لوضوعاته» سهل في أسلوبه» قبل التفصيل في موضوعاته والتعمق آي دراستها. 
وقد ألفت هذا الكتاب لسد هذا الفراغ في المكتبة العربية؛ ليستفيد منه طلاب 
المراحل الجامعية والدراسات العليا وغيرهم من الباحثين» وبجخاصة أولئك 
المهتمون باكتساب اللغة» والبحث فيهاء سان اکان ل اما آم ل ان اء 
أجنبية. 

وقد شرت باللغة العربية كتب قيمة - مولفة أو مترجمة - تحمل هذا 
العنوان أو تحمل عنوانات قريبة منه» نحو: علم اللغة النفسي» وعلم النفس 


»م٠۱۹٦۲ محمود السعران. علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي. القاهرة: دار المعارف»‎ )١( 
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اللغوي» واللغة وعلم النفس» واللغة والسلوك» ونو ذلك. وهذه الكتب تختلف 
في أهميتها للقارئ العربي» و كثرر منها يتضمن معلومات وحقائق مهمة في هذا 
الميدان؛ كاكتساب اللغة» ولغة الطفلء والحديث عن مسائل عضوية فسيولوحية 
وعصبية مرتبطة بفهم اللغة واستعماها واكتسابها. غير أنها تتفق على أمر 
واحد» هو عدم التقديم هذا العلم .عقدمات وفصول تمهيدية؛ تعرفه» وتبين 
طبيعته» وتوضح أهميته» وتذكر جالاته ووظائفه في دراسة اللغة وأساليب 
اكتسابها وتعلمها وتعليمهاء فضلا عن إغفاها لفصول وموضوعات مهمة لي 
هذا العلم؛ كنظريات القراءة على ضوء علم اللغة النفسي» واكتساب اللغة 
الثانية» ولغة الإشارة. 

ولقد حرصت على أن أجمع في هذا الكتاب من المباحث والموضوعات ما 
يهم القارئ العربي في هذا الميدان» E‏ نفسيا؛ يتفق مع طبيعة هذا 
العلم بوصفه فرعا من فروع علم اللغة وفق الاتجاه الحديث في علم اللغة» وهو 
الاتجاه الذي يرى أن اللغة الإنسانية معرفة فطرية لا بنية شكلية» وأن دراستها 
يجب ألا تقتصر على الأبنية الشكلية الظاهرة» وإنما تشمل - بالإضافة إلى ذلك 
- المجوانب العقلية المعرفية في فهم اللغة واستعماها واكتسابها وتعلمها 
وتعليمهاء وما يرتبط بذلك من مسائل ومشکلات. 

فهذا الكتاب إذن ليس مخصصا للحديث عن قضية أو قضايا لغوية نفسية 
محددة والتعمق فيهاء وإنما هو مدحل جامع شامل لحميع الموضوعات الي 
تتضمنها مصادر هذا العلم؛ لمساعدة القارئ العربي على معرفة أصول هذه 
الموضوعات» و4جالاتهاء ومناهج البحث فيها؛ لينطلق منها إلى البحث العميق 
الدقيق» ويستفيد منها في التطبيق. 


وقد قسمت الكتاب إلى تمهيد وعشرة فصول» فتضمن التمهيد تعريفا بعلم 
الو غا و 

وتحدثت في الفصل الأول عن علم اللغة النفسي وأهميته» وجالاته» وتاريخه 
ونشأته وتطوره عبر النظريات والمذاهب اللغوية والنفسية. 

وتحدثت في الفصل الثاني عن الجحوانب اللغوية في علم اللغة النفسي» وهي 
مستويات التحليل اللغوي المعروفة: الأصوات» والصرف» والنحوء والمفردات 
والدلالة. 

وتحدثت في الفصل الثالث عن الجوانب العضوية والفيزيائية في العمليات 
التواصلية. 

وتحدثت في الفصل الرابع عن الجوانب العصبية لي اللغة» وبخاصة الجهاز 
العصبي الم ركزي الذي بمثله الدماغ» مقتصرا على الحديث عن أجزاء الدماغ 
المرتبطة .مراكز اللغة ووظائفها. 

وتحدئت في الفصل الخامس عن إصدار الصوت اللغوي وانتقاله واستقباله. 

وتحدثت في الفصل السادس عن اكتساب اللغة الأم ونغوهاء والنظريات الي 
تفسر هذا الا كتساب. 

وتحدثت في الفصل السابع عن اكتساب اللغة الثانيةء والنظريات الي تفسر 
ذلك. 

وتحدثت في الفصل الثامن عن المشكلات اللغوية الي تؤثر في فهم اللغة 
واستحتاها وقرها: 


وتحدثت في الفصل التاسع عن نظريات القراءة على ضوء علم اللغة النفسي. 


وتحدثت في الفصل العاشر عن لغة الإشارة للصم من حيث طبيعتها 
وقواعدها واکتسابها. 

وذيلت الكتاب بقائمة من المصطلحات اللغوية النفسية الواردة في ثناياه» 
واقتصرت على المداحل الإبجليزية مترجمة إلى اللغة العربية. 

أرحو الله - سبحانه وتعالى - أن يكون هذا الكتاب مدخلا حقيقيا لعلم 
اللغة النفسي» ومقدمة واضحة للقارئ العربي؛ يستفيد نما فيه» ويستعين به لي 
دراسة اللغة العربية دراسة لغوية معرفية» ويطبقه في تعليمهاء وآمل أن يفتح 
للقارئ العربي آفاقاً حديدة نحو البحث في (علم تعليم اللغة العربية)» وهو في 
نظري الحلقة المفقودة في حطط جامعاتنا العربية ومناهجها. والله الموفق» 
والهمادي إلى سواء السبيل. 
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علم اللغة النفسي وعنtیاںعہ‏ ناعرو - موضوع هذا الكتاب - فرع 
من فروع علم اللغة sعناوندعم1ء‏ أو علم اللغة الحديث ہإMode‏ 
(Linguistics‏ کما یسمی أخيانا. بيد ان علم اللغة النفسي - في عمومه 
- يقع في الجانب التطبيقي من علم اللغة؛ لأن معظم موضوعاته لغوية تطبيقية. 
لذا فإن من المفيد أن أعرّف بعلم اللغة الأصل» وأذكر أهم فروعه» وجخاصة 
الفروع ذات الصلة الوثيقة بعلم اللغة النفسي. 
علم اللغة: 

علم اللغة» أو علم اللغة الحديث» هو: دراسة اللغة - أي لغة - دراسة 
علمية موضوعية» تعتمد على الوصف والتحليل. وقد عبر عن هذا الفهوم رائد 
علم اللغة الحديث« قرديناند دي ڊور Ferdinand de Saussure‏ 
(۱۹۱۳-۱۸۰۷م)» في حديثه عن موضوع علم اللغة حين قال: «إن موضوع 
علم اللغة الوحيد والصحيح هو اللغة معتيرة في ذاتها ومن أجل ذاتها». 

وقد شرح الدكتور محمود السعران معنى قول دي سوسير هذا بأن 
الباحث في اللغة: «... يدرسها من حيث هي لغة» يدرسها كما هي» يدرسها 


)١(‏ يستعمل مصطلح: علم اللغة الحديث ناعذا ”عله في الأصل لتمييز علم اللغة 
عن دراسة اللغة دراسة تقليدية» وبخاصة دراسة اللغة في الغرب حين كانت تعيٰ دراسة 
النحر التقليدي جحجصصهةات لع٣مناإdهإ1»‏ فظهر علم اللغة ثورة على ذلك النمط 
من الدراسة. لكن بعض اللغويين استعملوه - فيما بعد - مصطلحاً لعلم اللغة العرني 


الفطري الذي أعلنه نوم تشومسکي ثورة على علم اللغة البنيوي»› من ذلك مثلا کتاب: 
Neil, S. and Wilson, D. 1980. Modern Linguistics: The Results of‏ 


homsky's Revolution. Bloomington, Indiana: Indiana 
University Press. 


(۲) مود السعران. علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي» مرجع سابق» ص ٤۹٩‏ . 
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كما تظهر» فليس للباحث فيها أن يغير من طبيعتها ... وليس له أن يقتصر في 
ا د إياها» وينحي اع ا 
هاء أو استحفافا بهاء أو لغرض في نفسه أو لأي سبب آحخر من الأسباب.» ° 

ثم شرح السعران معنى قول دي سوسير: (ومن أحل ذاتها) بأنه: 
«يدرسها دراسة موضوعية تستهدف الكشف عن حقيقتهاء فليس من موضوع 
درام أن عقو دافا رة هان أو اعرا عة أخري اك لا يدر 
ا إلى ترقيتهاء أو إلى تصحيح E o‏ إن عمله قاصر 
على أن يصفها ويحللها بطريقة موضوعية.» © 

والمتمعن في هذا الشرح يدرك أنه بعشل الاتحاه السائد لمفهوم علم اللغة 
عفهومه الوصفي البنيوي sعااءاناع٣اا‏ لدإu†ءن٣)S»‏ وهو المفهوم الذي 
يحصر علم اللغة في علم اللغة النظطري llعlم Theoretical/ General‏ 
Linguistics‏ ف إطار علم اللغة الوصفي البنيوي فقط. ولا غرابة في ذلك؛ 
لأن علم اللغة النظري العام (الوصفي) هو الميدان الأصل الذي بدا به علم اللغة 
قبل قرن من الزمان. وما زال هذا المفهوم سائدا عند كثير من اللغويين؛ حتى 
إن مصطلح (علم اللغة sعننداعمزا)‏ إذا ورد وحده جردا من أي وصف 
آخحر فإنغا يقصد به )عم llلغة‏ ع (General Linguistics‏ 

لكن هذا التعريف م يعد شاملا لمفهوم علم اللغة في العصر الحاضء حاصة 
بعد تطور هذا العلم» وظهور الاججاهات المعرفية العقلانية الفطرية الي يهتم 


.١١ المرجع السابق» ص‎ )١( 

)( المرحع السابق» ص ١ه.‏ 

(”, Crystal, D. 1991. A Dictionary of Linguistics and Phonetics 
(3"4 edition). Oxford: Basil Blackwell Ltd. P. 204. 


أصحابها بالبحث في العمليات اللغوية داحل العقل البشري؛ كاكتساب اللغة 
ونغوها وفهمهاء استعماها» ومشكلاتهاء أكثر من اهتمامهم بوصف قواعدها 
وصفا بنيوياً شكليا» فضلاً عن أن هذا التعريف لا يشمل علم اللغة التطبيقيء 
الفرع الأخحر هذا العلم» الذي يندرج تحته علم اللغة النفسي» موضوع هذا 
الكتاب. 

وعدم شمول هذا التعريف لعلوم اللغة آنذاك أمر طبعي؛ لأن علم اللغة العام 
هو أصل هذا العلم» وكان مرادفا لمصطلح علم اللغةء بالإضافة إلى أن علم اللغة 
التطبيقي لم يظهر إلا ني منتتصف القرن العشرين» ولم يعترف به علماء اللغة 
الوصفيون فرعاً من فروع علم اللغة إلا في زمان متأخر. 

وقد عرف الدكتور محمود فهمي حجازي علم اللغة الحديث تعريفا حامعا 
مانعاء في عبارة موحزة حين قال: «علم اللغة في أبسط تعريفاته هو: دراسة 
اللغة على نحو علمي». ودراسة اللغة على نحو علمي» كما عبر عنها الدكتور 
حجازي» تشمل جميع فروع هذا العلم وجالاته؛ القديمة والحديثة؛ النظرية منها 
والتطبيقية؛ بدليل أنه ابع هذا التعريف عددا من بحالات هذا العلم وفروعه 
المهمة". ودراسة اللغة على هذا النحو يسمح بإدراج أنواع من مناهج 
الدراسات اللغوية» عا في ذلك التفسير والتعليل وغيرهما نما م تشر إليه 
تعريفات المدرسة الوصفية البنيوية» بل أكدته النظريات المعرفية الفطرية. 

وبعكن تعريف علم اللغة تعريفا شاملا لفروعه وڃالاته بشيء من الشمول 
والتفصيل بأنه: العلم الذي يدرس اللغة الإنسانية دراسة علمية من جميع 


السامية. الكويت: وكالة المطبوعات» ۱۹۷۳٠م»‏ ص ."١‏ 
)١(‏ المرحع السابق» ص .٤۷-۳١‏ 
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حوانبها: الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية والأسلوبية والتداولية والثقافيةء 
وييحث في أساليب اكتسابها واستعماههاء وطرائق تعلمها وتعليمها. 

فعلم اللغة - إذن - ميدان عام لدراسة العلوم اللغوية والبحث فيها من 
جميع جوانبها: الصوتية والصرفية والنحوية ٠...‏ وما يتعلق بهذه الجوانب من 
النواحي: الاجتماعية والثقافية والنفسية والعقلية والفيزيائية والفسيولوحية 
والحيوية» وغيرها مما له علاقة بتحليل اللغة والبحث فيها ووصفهاء واكتسابهاء 
وتعلمها وتعليمها»ء واستعماها في الميادين العلمية؛ كالرياضيات والإحصاء 
وعلوم الحاسوب» وتقنيات تعليم اللغات. 

وبناء على ذلك فإن موضوع هذا العلم (علم اللغة) هو اللغة نفسهاء 
دراسة وتحليلا واكتساباً وتعلماً وتعليما» مع التفسير والتعليل. ويقصد باللغة 
هنا: اللغة الإنسانية مفهومها العام» أي اللغة الإنسانية العامة الي يؤدي البحث 
فيها إلى الوصول إلى القوانين والمبادئ العامة الي تحكم اللغات وتتحكم في 
استعماهها واكتسابهاء لا لغة معينة؛ كالعربية أو الإنجليزية أو الفرنسية» ما م 
تدرس تلك اللغة المعينة على ضوء قوانين علم اللغة وقوانينه» أو تدرس بهدف 
الوصول إلى القوانين العامة للغة الإنسانية. 

وعلم اللغة من العلوم الحديثة نسبيا؛ فقد ظهر في أوربا في نهاية القرن 
التاسع عشر الميلادي وبداية القرن العشرين» على يد لغويين أوربيين أمثال: 
فردیناند دي سوسیر» ونیکولاي تروبتسکوي yهkےاe‌ط‏ ں1۲ jزNikila‏ 
( ۱۹۳۸-۱۸۹۰(« ورومil Roman Jakobson moa‏ )1۸47- 


۲ ))» ولویس هلمسلیف s1۷‏ !ز٨‏ ناما (٩۰-۱۸۹٦۱۹م)‏ وأندریه 


.0۰ ۰٤۹ مود السعران. علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي» مرجع سابق» ص‎ )١( 


مارتینیه Andre Nari"‏ (۱۹۰۸-))» ولغویین امریکیین امٹشال لیونارد 
بلومفيلدلe1¡؟ Leonard B100‏ (۹-۱۸۸۷٤۱۹ء)‏ » وإدوارد سابیر 
y (۱۹YT-1A۸ ¢) Edward Sapir‏ أو تو يسبيرسن Ott0 Jesp€/S01‏ 
(۰٦۳-۱۸٤۱۹ءم)‏ وفرانز بواز ئھه8 z٣صھا۴‏ (۲-۱۸۰۸٤۱۹م)‏ وکنیث 
Kenneth Pike dıl‏ )141۲م-( Zellig Harris ıرlk ğJıjy‏ )14۰4-( 
ونوم تشومسکي Noam Chomsky‏ (۱۹۲۸م-) وغیرھم. لکن معام هذا 
العلم لم تتضح إلا في نهاية النصف الأول من القرن العشرين". 

وقد مر علم اللغة .مراحل» وظهرت فيه مدارس واتجاهات مختلفة في نظرتها 
إلى طبيعة اللغة» ومناهج وصفها وتحليلهاء وأساليب اكتسابها وتعلمها 
وتعليمهاء أبرزها المدرسة البنيوية «Structural School‏ الي ابتدأت بها 
الدراسات اللغوية الحديثة على يد دي سوسير وزملائه» والمدرسة المعرفية أو 
النظرية المعرفية cognitive "1e0‏ الي تزعمها اللغوي الأمر يکي 
المعاصر نوم تشومسكي في النصف الثاني من القرن العشرين» التي ما زالت 
مهيمنة على الدراسات اللغوية الحديثة. وتفرع من كل مدرسة عدد من 


)١(‏ بلومفيلد هو أول لغوي حديث جمعت آراؤه بين علم اللغة وعلم النفس» عندما ربط 
دراسة اللغة بالسلوك اللغوي للإنسانء وهذا مما يرحح القول بأنه أول لغوي بنيوي اهتم 
باكتساب اللغة وفق مبادئ البنيوية السلوكية الي كانت سائدة في عصره. 

)٠(‏ لمزيد من الاطلاع على آراء هولاء اللغويين حكن الرحوع إلى كتاب: العربية وعلم اللغة 
البنيوي: دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث» لحلمي خليلء ۹۸۸٠م»‏ وكتاب: النحو 
العربي والدرس الحديث: بحث في المنهج» لعبده الراجحي» ۱۹۷۹م» وكتاب: النظريات 
اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية» لعبد العزيز بن إبراهيم العصيلي» الفصل الأول› 
۹ هھ. 
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النظطريات والاتجحاهات والمذاهب والآراءء وبخاصة ما يتعلق باكتساب اللغة 
وا وها سرا کات ل اا ا 

وأياً ما كان الأمر» فإن ظهور علم اللغة - على اخحتلاف مدارسه ومذاهبه 
واتجاهاته - يعد ثورة على المناهج التقليدية الي كانت مسيطرة على الدراسات 
اللغوية في الغرب حتى نهاية القرن التاسع عشرء تلك المناهج الي كانت تهتم 
بالقواعد التقليدية ودراسة النصوص القديعة للغات وتحقيقها ومقارنتها. 
علم اللغة في المصادر العربية: 

يكن مصطلح علم اللغة هذا حديدا على الدراسات اللغوية العربية؛ فقد 
اطق ك قرفن الوب ق رفت ك غل در اة ال دات الا رذ 
وتصنيفها في كتب أو معاحم» كما أطلقه بعضهم على الدراسات العامة حول 
اللغة. والقدماء من علماء العربية لم يفرقوا بين مصطلح علم اللغة» الذي نحن 
بصدده» ومصطلح فقه اللغةء باعتبار أن لفظة (فقه) تعن (علم)» استنادا إلى 
معناها المعجمى") وتاغل ادا هذا المصطلح في العلوم الشرعية". 


second لمة حلاف بين اللغويين التطبيقيين في تعريف كل من اللغة الثانية مع اع ه]‎ )١( 
واللغة الأجنبية ععهناع ها ”عذءإه] والتمييز بينهما. ويقصد المؤلف باللغة الثانية هنا:‎ 
اللغة الي يتعلمها الأجني في بيشتها ويتلقاها من الناطقين بها؛ كتعلم اللغة العربية لغة ثانية‎ 
في المملكة العربية السعودية ومصر والعراق..» وتعلم اللغة الإنجليزية لغة ثانية في بريطانيا‎ 
وأمريكا واسالياء أما اللغة الأجنبية فهي اللغة الي يتعلمها الأحبي في غير بيشتها؛ كتعلم‎ 
اللغة العربية ني أمريكا وبريطانيا وفرنساء وتعلم اللغة الإنجليزية في المملكة العربية السعودية‎ 
ومصر والعراق.‎ 

(۲) محمد بن مکرم بن منظور. لسان العرب» ط۲. بیروت: دار صادر» ١١٤١ه»‏ مادة 
(فقه). 

)٠(‏ محمد المبارك. فقه اللغة وحصائص العربية: دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربية وعرض 
منهج العربية الأصيل في التجدید والتولید. بیروت: دار الفکر» ۰۱٤۱ه»‏ ص .٠٠١‏ 


ولعلم اللغة في اللغة العربية المعاصرة أسماء أخحرى غير علم اللغة» منها: 
اللغويات» وعلم اللسان» واللسانيات» والألسنية» وعلم اللغة العام. وتنتشر 
بعض هذه التسميات أكثر من غيرها في مناطق معينة من العام العربي. فعلم 
اللغة واللغويات غالبا ما يستعملان في المشرق العربي» والألسنية في بلاد الشام» 
وفي لبنان على وحه الخصوص”“» كما يشيع استعمال اللسانيات بكثرة في 
مغرب العربي"» بالإضافة إلى مصطلحات أخرى لم تنتشر استعمالاتها؛ كعلم 
اللغات» ولسانة» ولسانية» ولسنيّات. وفي السنوات العشر الأحيرة بدأت 
هذه المصطلحات تنتقل من منطقة عربية إلى أحرى» وتشيع في غير منطقتها 
الأصلية“. 

وجميع هذه المصطلحات يقابلها المصطلح الإججليزي sعناونناعمناء‏ الذي 
يعي Science of Language‏ والمصطلح الفرنسي Linguistiqueء‏ 
والمصطلح الألماني وءاءندع” زاء وجميعها ترحع في أصلها إلى الكلمة اللاتينية 
Lingua‏ الي تعنٰ لغة أو لسان. 


)١(‏ محمد حسن باكلا. اللسانيات العربية: مقدمة وببليوغرافية. الرياض: حامعة الملك سعود» 
۲ هھه» ص ۷۳۲. 

(«) بدأ استعمال هذا المصطلح (اللسانيات) يشيع في الأوساط اللغوية الآن أكثر من غيره» 
وتبناه عدد من المؤلفين واليعات اللغوية العربية» غير أن الدكتور أحمد مختار عمر فضل 
استعمال الألسنية في كتابه: محاضرات في علم اللغة الحديث» ص ۲۷ ۰۲۸ بالرغم من 
اعتزاض النحويين على النسبة إلى صيغة الجمع» وقد ذكر مختار مسوغات لاختياره هذا 
اللصطلح في الصفحتین: ۲۸» ۲۹ من كتابه المشار إليه. 

.۲۸۸ رمزي منير بعلبكي. معجم المصطلحات اللغوية. بیروت: دار العلم للملایین» ص‎ )٠( 

(؛) يلحظ هذا في كتابات عبدالسلام المسدي وغيره من اللغوين التونسيين» ولي بعض 
الدراسات الحديثة الي صدرت في مصر والمملكة العربية السعودية. 

(ه) محمد حسن باكلا. اللسانيات العربية» مرحع سابق» .۷۳١١‏ 

۱۷ ت 


فروع علم اللغة: 
أشرت من قبل إلى أن علم اللغة ينقسم فرعين أساسين هما: علم اللغة 

العام أو علم اللغة النظري» وعلم اللغة التطبيقيء› وان كلا منهما ندرج تحته 
عدد من الفروع الي تتفرع أيضا إلى فروع صغيرة. فعلم اللغة العام يشمل 
فروعا منها: 

Historical Linguistics aZيراتنلا علم اللغة‎ -١ 

.Comparative Linguistics jرlقll‎ ةغlll علم‎ - ۲ 

۴- علم اللغة الو صف .Descriptive Linguistics‏ 

.Geolinguistics/ Geographical Linguistic Jlرغ>جۈؤkilا علم اللغة‎ - 

-٥‏ فقه اللغة چاه [1ط۴. 

٦‏ - علم الأصوات ءءناءم هط" (النطقي والسمعي والفيزيائي). 

۷- علم وظائف الأصوات المعروف بالفو نولو جیا عه[ ٣٥ط۴.‏ 

۸- علم الصرف .Morphology‏ 

۹- علم النحو/التراکیب جھاہرS.‏ 

.Semantics ةlێدل علم‎ -١ ١ 

-١‏ علم المعاحم أو علم المفردات رعهاهعن×م1. 

۲- علم اللغة التداو ي .Pragmatic Linguistics‏ 

۳- علم اللغة 'ؤئj .Anthropological Linguistics‏ 
وعلم اللغة التطبيقي يشمل فروعا منها: 

First/Foreign Language ةيبنجأll,y تعليم اللغات: الأم‎ -١ 


.Education 


= ۹۸ = 


۲- علم اللغة التعليمي .Pedagogical Linguistics‏ 

.Language Testing ةغlll احتبارات‎ -۳ 

.Language Laboratories aغئll‎ ٽتارıتخ‎ — € 

.Psycholinguistics علم اللغة النفسي‎ - ١ 

.Neurological Linguistics علم اللغة ائنعصي‎ - ٦ 

.Biolinguistics / Biological Linguistics علم اللغة الأحيائي‎ -۷ 

۸- علم اللغة الاجتماعي Sociolinguistics‏ 

.Computational Linguistics علم اللغة الآلي أو اضفحخاسوبي‎ - ٩ 

.Lexicography مجlعll صناعة‎ - ١ 

.Translation ة4jئl‎ ple -۱۱ 

۲- عو الأمية .Literacy‏ 

.Speech Therapy jط¡آill‎ جîle‎ -1۳ 

.Stylistics/ Stylolinguistics lw! ple -1 ¢ 

.Discourse Analysis باطخkا‎ Jيلت‎ - ٥ 

.Language Policy السياسة اللغوية‎ - ١١ 

.Language Planning التحطيط اللغري‎ - ۷ 

وهناك فروع أحرى لكل من علم اللغة العام النظري وعلم اللغة التطبيقي 

م أشر إليها هنا؛ إما إما لعدم اتفاق اللغويين عليها أو لأنها تندرج ضمن فرع 
أو أكثر من هذه الفروع. من ذلك مثلا: علم اللغة العيادي Clinical‏ 
inguisticsا»‏ وعلم اللغفة النقدي sعنtونuعہ1ا‏ لمiticاC»‏ وعلم 


TE 


اللغفة الإحصائي ءعنائنuاعمنا‏ لهعن†ينخهSt»‏ وعلم اللغة الرياضي 
Mathematical Linguistics‏ . 

وأنبه هنا إلى التداحل بين بعض فروع علم اللغة العام وفروع علم اللغة 
التطبيقي» فبعض هذه الفرو ع مشترك بين علم اللغة العام وعلم اللغة التطبيقي؛ 
بسبب تقارب في المصطلح أو في ميادين التطبيق. فعلم المعاحم yرعoاهLexic‏ 
مشلا علم نظري» لكنه يتداحل مع صناعة المعاحم رطمةإعهعن×م1» الذي يعد 

كما أن بعض هذه العلوم يعكن أن يدرس دراسة نظرية من ناحية؛ فيدحل 
ضمن فروع علم اللغة العام» ويمكن أن يدرس دراسة تطبيقية من ناحية أخحرى؛ 
فيدحل ضمن فرو ع علم اللغة التطبيقي. فعلم اللغة الحاسوبي مثلا حكن تصنيفه 
ضمن فروع علم اللغة العام أو النظري إذا استخدم في التحليل اللغوي» كما 
بعكن تصنيفه ضمن فرو ع علم اللغة التطبيقي إذا استخدم أو استخدمت نتائجه 
وتطبيقاته في تعليم اللغة» ومن ذلك تعليم اللغة بواسطة الحاسوب» وهو العلم 
allرgوف‏ ب: .Computer-Assisted Language Learning (CALL)‏ 
وأشير هنا إلى نوع من التداحل بين علم اللغة الحاسوبي وعلم اللغة الإحصائي 
في بعض الوظائف والأهداف» حتى إنهما ليتحدان ني جال الإحصاء اللغوي 
باستخدام الحاسوب. 

وقد ذكر الدكتور أحمد مختار عمر أن الخليل بن أحمد ( ٤١-٠٠‏ ١ه)‏ أول 
من استحدث علم الإحصاء اللغوي عندما حاول إحصاء كلمات اللغة العربية 
باستخدام نظريي التوافيق والتباديل بحميع الأحرف المجائية بالنسبة لأحجام 


«) Crystal, D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Op. 
Cit., P. 205. 


کا 


الكلمات المعروفة في اللغة العربيةء وهي الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي. 
ویری أن هذا الع كن أن ايد عط من أماط الدراسات اللغوية الحاسوبية 
Computational Linguistics‏ . 

ومشثل ذلك تبر اللغة الذي بيعكن أن يستخدم في التحليل اللغوي فيعد 
نظرياء ويستحدم في تعليم اللغة فيعد تطبيقياء حتى إن بعض الحامعات الأوربية 
تنح شهادات لغوية عليا في ختير اللغة وتعي به التحليل اللغوي. بل إن علم 
اللغة النفسي - موضوع هذا الكتاب - الذي يعد أحد فروع علم اللغة 
التطبيقي» له أسس نظرية تقابل الجوانب التطبيقية» وقد أدى هذا إلى نشوء 
مصطلح خاص بالحوانب التطبيقية» هو: علم اللغة النفسي التطبيقي 4ع!اممA‏ 
Psycholinguistics‏ . ورا يعد علم اللغة النفسي علماً لغو نظر يا بالنظر 
إلى علاقته بعلم اللغة المعرفي الفطري» الذي أسسه نوم تشومسكي» وتحول 
معظم مسائل علم اللغة إلى مسائل لغوية نفسية. 

اها ال انى الان هن ا رى ق غك اللغد ال وع 
نظري وتطبيقي» بل يعدهما علما واحدا يندرج تحته بجموعة من الفروع التي 
ترتبط ارتباطاً مباشرا بعلم اللغة الأصلء فيقسمه حسب المنهج الذي يسير عليه 
كل فرع إلى: علم اللغة التارجخي» وعلم اللغة الوصفي» وعلم اللغة العام» وعلم 
اللغة الوظيفي» وعلم اللغة البنائي» وعلم اللغة التحويلي التوليدي» وعلم اللغة 


)0 أحمد تار عمر. محاضرات في علم اللغة الحديث. القاهرة: عام الكتب» ٥‏ م» ص 
€4 
(«) مة بحلة علمية أمريكية تحمل هذا !قصطzl: .Applied Psycholinguistics‏ 


اللقارن» وعلم اللغة التطبيقي» وعلم اللغة النفسي» وعلم اللغة الاجتماعي»› 
وعلم اللغة الإثي» وعلم اللغة الإحصائي» وعلم اللغة الحاسوبيء وهكذا. 
ويرى عدد من الباحثين أن علم اللغة التطبيقي ليس فرعا من فروع علم 
اللغة» وإنغا هو مزيج من علوم شتى لا تربطها علاقة بعلم اللغة سوى أن هذا 
العلم (علم اللغة التطبيقي) يهتم بتعلم اللغة وتعليمها والبحث في جالاتها 
التطبيقية. وهذا رأي بعض اللغويين البنيويين الذين لا يؤمنون بالنظرية اللغوية 
التطبيقية» ويحصرونها في بحال التعليم الذي يعدونه عملا تربوياً وحسب» 
أو تطبيقاً للنظريات اللغوية في تعليم اللغة في أحسن الأحوال. 
وقي اعتقادي أن التباين في الآراء حول حقيقة علم اللغة التطبيقي وعلاقته 
بعلم اللغة الأصل نفياً أو إثباتاء يعود لسببين رئيسين: 
الأول: سيطرة اللغوين البنيويين على معظم أقسام علم اللغة التطبيقي وبرامجه 
في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين» وبخاصة في برامج تعليم 
اللغة الإنجليزية لغة ثانية في بريطانيا والولايات المححدة الأمريكية» أمثال: 
تشارلز فریز sعذ۴‏ sعاrھےط€»‏ وروبرت لادو Lad‏ غRober.‏ فقد 
حصر هؤلاء علم اللغة التطبيقي في تطبيق نظريات علم اللغة على تعلم 
اللغة وتعليمها؛ فخلطوا بين اللغويات التطبيقية (علم اللغة التطبيقي) 
Linguistics‏ iedاpمAp‏ والتطبيقات اننلفوية Linguistics‏ 
icationsاApp»‏ فظهرت ردة فعل معاكسة هذه السيطرة الي رسخت 
هذا المفهوم". 


(0) Lyons, J. 1995. Language and Linguistics: An Introduction. 
Cambridge: Cambridge University Press. PP. 34-36. 
جفري سامسون. مدارس اللسانيات: التسابق والتطورء ترجمة محمد زياد كبة. الرياض:‎ )۲( 
۱ه» المقدمة ص ( ح» ط).‎ ٤۱۷ جامعة املك سعود»‎ 
للمولف دراسة لم تنشر حول هذه القضية وتأثيرها على ميدان تعليم اللغة العربية للناطقين‎ )٠( 
بغيرها وعنوانها: تعليم اللغة العربية بين اللغويات التطبيقية والتطبيقات اللغوية.‎ 
¥ 


الثاي: حصر بعض اللغويين النظريين علم اللغة التطبيقي في الجوانب التعليمية» 
باعتبار أن الجوانب الأحرى ال أدحلت فيه ليست منه» وٳغا هي - في 
نظرهم - علوم لغوية نظرية عامة أو نفسية أو احتماعية» وهذه نظرة 
قاصرة تخالف طبيعة نشأة العلوم ونموها وتطورها. 


الفصل الأول 
تعريف عام اللغة النضسي ومجالاته وتاريخه 

علم اللغة النفسي - موضوع هذا الكتاب - فرع من فروع علم اللغة» 
لكنه يقع في الحانب التطبيقي منه» أي يقع في مجال علم اللغة التطبيققي 
أو اللغريات التطبيقية sعنائنياعہاا‏ 4ع iاpمA‏ » بالنظر إلى أن معظم 
موضوعاته المعاصرة تقع في هذا الجانب» على الرغم من أن معظم هذه 
الموضوعات نشأت نشأة نظرية فلسفية» وبخاصة عند نوم تشومسكي وأتباعه 
من اللغويين المعرفيين الذين م يهتموا بالجوانب اللغوية التعليمية. 

وهذا العلم من العلوم الحديثة الي لم تتضح معالمها ولم تستقل استقلالاً تاما 
إلا في الصف الثاني من القرن العشرين» وذلك إثر ظهور الابجاه المعرفي 
الفطري في علم اللغة الذي يعد تمرة الالتقاء الحقيقي بين علم اللغة وعلم 
النفس؛ إحلالا للاتحاه العقلاني المعرفي النفسي في النظرة إلى طبيعة اللغة» 
وأساليب اكتسابها وتعلمها وتعليمها - محل الاجحاه السل و كي النفسي المرتبط 
بعلم اللغة البنيوي. 


ر هذا إذا أحذ بتقسيم علم اللغة إلى: علم اللغة النظطري» وعلم اللغة التطبيقي. 

(» الاهتمام بالناحية النفسية في دراسة اللغة قديعة حداء وتراننا العربي الإسلامي 
غي بالإشارات إلى أهمية هذه العلاقة. وقي أوائل القرن التاسع عشر الميلادي 
ظهر المصطلح التقليدي هذه العلاقة» العروف ب: علم نفس اللغة 
»Psychology of language‏ عند بعض العلماء امثال هیرمان بول 
Hermann Pual‏ وھاlان‏ ستاينغاڵ Heyman Steinthal‏ ومورتز لازاروس 
Mort Lazarus‏ وغيرهم» وسوف أفصل القول في ذلك فيما بعد إن شاء 
الله . 


- ۲۵ - 


تعریفه: 

ورد في المصادر اللغوية النفسية عدد من التعريفات هذا العلم تتشابه في 
جحوانب معينة وتختلف في حوانب أخحرى؛ بحسب خلفيات أصحابهاء واخحتلاف 
نظراتهم إلى هذا العلم» وترتيب موضوعاته. فقد عرفه ديفيد كريستال 
اCrysta David‏ في معجمه اللغفوي النظضري: A Dictionary of‏ 
and Phonetics‏ inguisticsا»‏ بأنه: فرع من فروع علم اللغة» 
يدرس العلاقة بين السلوك اللغوي والعمليات النفسية الي يعتقد أنها تفسر ذلك 
الل 

وعرفه جاك رıتشاردj John Platt ٽٺںژlبڊ ùوجو «Jack Richards‏ 
وهيدي بلات ه۴1 1لام۲1 في معجمهم اللغوي التطبيققي: ٣ة٣ع١0ا‏ 
«Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics‏ 
بأنه: العلم الذي يهتم بدراسة العمليات العقلية الي تتم في أثناء استعمال 
ااا ف واا كما يهتم باكتساب اللغة نفسها". 

وعرفه کرستن مالمکجایر إeھزkصلھ× Krest0٥۸‏ وجیمس اندرسون 
The Linguistics :ةıغلll متعgږسوم dd James Anderson‏ 
Encyclopedia‏ بأنه: العلم الذي تتكاتف فيه الرؤى والجهود اللغوية 
والنفسية لدراسة الحوانب المعرفية الي تفسر فهم اللغة وإنتاحها". 


(«) Crystal, D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Op. 


Cit., P. 284. 
(vy Richards, J., Platt, J.; and Platt, H. 1992. Longman 


Dictionary of a E, 8 ob OO. Applied Linguistics 
(2nd edition), Essex 
(” Malmkjaer, K., and Ader O. J. 1996. The Linguistics 


Encyclopedia. New York: Routledge, P. 362. 
۲٦ 


أا عالم اللغة النفسي ألن جحارنھام صھطہھاG Allen‏ فقد وصف هذا 
العلم laب4: »Psycholinguistics: Central Topics‏ بأنa‏ ميدان علمي 
تجريي» وعرفه بأنه: علم يدرس الآليات العقلية الي يستطيع الإنسان بواسطتها 
استعمال اللغة؛ بهمدف الوصول إلى نظرية مفهومة تفسر إنتاج اللغة 
واستعماها. 

أما الباحثة النفسية جين بير كو حليسون 0ءaع1اG ean Berk0‏ ل فقد 
عرفته في کتابھا: csزtیزںعہناoطycرPs›‏ تعر يفا E‏ لغو ي أقرب إلى ميدان 
علم النفس منه إلي ميدان علم اللغة» فقالت: إنه العلم الذي يهتم بالكشف عن 
العمليات النفسية الى تقود الإنسان إلى اكتساب اللغة واستعماها". 

وقريب من هذا التعريف النفسي اللغوي تعريف جين كيرون صهعل 
Caron‏ أستاذة علم النفس في حامعة بويتيرز الكنديةء هذا العلم في كتابها رة 
»]ntroduction to Psycholinguistics‏ حين عرفته بأنه: الدراسة 
العلمية التجريبية للعمليات النفسية الى تحدث في داحل العقل البشري» الي بها 
يتت الاستان الله الأنساية الطعية و بست 

والملاحظ أن هذه التعريفات تتفق على أن علم اللغة النفسي علم يهتم 
بدراسة السلوك اللغوي للإنسان» والعمليات النفسية العقلية المعرفية الي تحدث 
في أثناء فهم اللغة واستعماهاء الى من بها يكتسب الإنسان اللغة» لكنها تختلف 
Garnham, A. 1992. Psycholinguistics: Central Topics. New‏ )« 


York: Routledge, P. 1. 
(vy Gleason, J., and Ratner, N. 1993. "An Introduction to 
BS ycholinguistics: what do language users know." In J. 
leason and N. Ratner E .), Psycholinguistics. New York: 
Harcourt Brace College Publishers, P. 3 
(r, Caron, J. 1992 An Introduction 1 Psycholinguistics, 


Translated To i by Tim Pownall. Toronto: University 
of Toronto Press, 


في تصنيف هذا العلم وتناول موضوعاته وترتيبها حسب أهميتها. فالتعريفات 
الأربعة الأولى تعريفات لغوية ينظر مولفوها إلى هذا العلم نظرة لغوية نفسية» 
أما التعريفان الأحرران فينظر مولفهما إلى هذا العلم نظرة نفسية لغوية. وسوف 
يتضح الفرق بين النظرتين ف الفقرة التالية. 
علم اللغة النفسي أم علم النفس اللغوي؟ 

يتعاور هذا العلم ممصطلحان: أحدهما علم اللغة النفسي 
›Psycholinguistics‏ والآحر : علم النفس اللغوي Psychology of‏ 
language‏ فهل ثمة فرق بين المصطلحين؟ أم أنهما مصطلحان لمسمى 
واحد» وأن الأمر لا يعدو تلاعبا بالألفاظ؟ 

يرى فريق من الباحثين أن المصطلحين مترادفانء وأنهما امان لعلم واحد؛ 
عرف أول الأمر بعلم النفس اللغوي» ثم تطور فأضيف إليه مصطلح آخر هو 
علم اللغة النفسي» كغيره من العلوم النفسية المرتبطة بالعلوم الأخحرى؛ كالربية» 
والصحة النفسية» وعلم الاجتماع» وعلم اللغة وما شابهها من العلوم الي تفرع 
منها علوم مركبة من حزأين؛ كعلم النفس التزبوي» وعلم النفس العيادي» 
وعلم النفس الاحتماعي» بالإضافة إلى علم النفس اللغوي. 

غير أن المتتبع للدراسات اللغوية والنفسية والتربوية يدرك أن لمة فوا 
دقيقة بين المصطلحين» سواء من الناحية التارجخية أم من الناحية الوظيفية. فمن الناحية 
التاربخية» يلاحظ أن مصطلح علم النفس اللفوي Psychology 0f‏ 
langue‏ أسبق في الطهور من مصطلح علم اللغة النفسي 


inguisticsاchoرs؛‏ فقد ظهر الأول في أواحر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين» وظهر الثاني في بداية النصف الثاني من القرن العشرين. 

ومن الناحية الوظيفية يعد الأول فرعأ من فروع علم النفس 
›Psychology‏ ويعد الثاني فرعا من فروع علم اللغة وعناونuاعصاء‏ ولكل 
واحد منهما وظائفه وجحالاته. فعلم النفس اللغوي» أو سيكولوجية اللغة كما 
يسميه علماء النفس» فرع من فروع علم النفس؛ يهتم بعلم نفس اللغة؛ فيدرس 
اللو د ا ق 
ويتناوها أداة لشرح المفاهيم النفسية؛ كالذكاء والذاكرة والانتباه والخوف 
وعيوب النطق والتعلم وتحديد وظائفها في السلوك كما يهتم با لحدیث 
المفصل عن المذاهب النفسية المختلفة في تعليم الأطفال. 

أما علم اللغة النفسي فهو فرع من فروع علم اللغةء يهتم اأصحابه بالتفسير 
اللغوي للعمليات العقلية ذات العلاقة بفهم اللغة واستعماها واكتسابهاء كما 
يهتمون بالبحث في أثر القيود النفسية على فهم اللغة واستعماهاء وجخاصة ما 
يتعلق بالذاكرة. وقد ظهر علم اللغة النفسي بي السات اللخ غلا فا 
بهذا المفهوم عندما طرح اللغوي الأمريكي نوم تشومسكي نظرياته وآراءه 
حول طبيعة اللغة ووظيفتهاء ومنهج دراستها وتحليلها» وأساليب اكتسابهاء 
تلك النظريات والآراء الي تعد ثورة على البنيويين الذين ينظرون إلى اللغة نظرة 


ره حلمى خليل. اللغة والطفل: دراسة في ضوء علم اللغة النفسي. الإسكندرية: 
دار المعرفة الجامعیة» ۱۹۸۷م)› ص .٠۹‏ 


( Crystal., D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Op. 
Cit., P. 285. 


شكلية فق ط› وعلى السلوكيين الذين يرون أنها سلوك آلي تكتسب كما 
تكتسب العادات السلو كية الأحرى. 

لقد رفض تشومسكي هذه النظرة الشكلية السطحية للغة» ودعا إلى 
التعمق فيها»ء ودراسة حوانبها وأسرارها العقلية المعرفية؛ لأن اللغة - في نظره - 
ليست أشكالاً سطحية فحسب» وإنغا هي - بالإضافة إلى ذلك - أبنية عميقة» 
ونظام فطري عالمي» كامن في عقل كل إنسان مهما كانت لغته الخاصة وبيئته 
وثقافته. 

وقد أدت هذه النظرة إلى تغيير المفاهيم الأساسية لدراسة اللغة» وأكدت 
أن دراسة اللغة ينبغي أن تتجه إلى الجحوانب اللغوية النفسية» وهي البحث في 
اكتساب اللغة وتعلمها وعملية الاتصال والعمليات العقلية المرتبطة بذلك تلك 
الجوانب الي هي وظيفة الباحث في علم اللغة النفسي. وقد أدت هذه النظرة - 
أيضاً - إلى تحويل الدراسات اللغوية من دراسات نظرية تهتم بوصف المحوانب 
البنيوية الشكلية للغة فقط» كالأصوات والصرف والنحو والمعجم» إلى دراسات 
لغوية نفسية تهتم بالمعنى والحوانب العقلية المعرفية في اللغة وعدم الاقتصار على 
وصفها وصفا شكليا آليا". وهذا نما يقود إلى الاعتقاد بأن علم اللغة بالمفهوم 
المعرفي الفطري الحديث هو نفسه علم اللغة النفسي» أو أن علم اللغة النفسي 


«) Chomsky, N. 1957. Syntactic Structures. The Hague: 
Mouton, P. 34. 


() مع حودث جحرین ١٥٥ا‏ طانل یال آراء تشومسکي في کتاب نقله 
مصطفى التوني إلى اللغة العربية بعنوان: علم اللغة النفسي: تشومسكي وعلم 
النفس» الميئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۳١م.‏ 
۳ 


هو الوجه الحقيقي لعلم اللغة» وأن تشومسكي نفسه عالم لغة نفسي 
psycholinguist‏ . 

وعلى الرغم من أن تشومسكي حاز قصب السبق ونال الشهرة الواسعة 
في عدد من النظريات والآراء اللغوية النفسية الي سيطرت على الدراسات 
اللغوية في العقود الأحيرة من القرن العشرين» فإن علم اللغة النفسي المعاصر م 
يقتصر على الآراء والموضوعات الي طرحها تشومسكي ودعا إلى الأحذ بهاء 
وإغا هل موضوعات أخحرى» استمدت من علم النفس المعرفي وعلم اللغة 
العصبي وعلم اللغة التطبيقي وعلم اللغة الاحتماعي وعلم اللغة الإثي وعلم 
النفس وعلم التزبية» أو ارتبطت بها من العلوم الى قربت هذا العلم إلى الميادين 
التطبيقية. بل إن عددا من طلاب تشومسكي وأتباعه» ممن اشتغلوا بعلم النفس 
اعرف وعلم نفس النمو اللغوي» قد طرحوا قضايا لغوية نفسية“ طرحاً أدق 
نما کان يطرحه تشومسکي نفسه» وطبقوها على ميادين ۾ يکن تشومسکي 
يرى إمكان تطبيقها عليهاء وجخاصة ميدان تعليم اللغات: الأم والثانية والأحنبية؛ 
ته كان سر امات رار ف با اد فلا دل غر خد 
معلومات علمية» ولا مدونات لغوية من أطفال أو بيات لغوية حقيقية. 


ر أنبه هنا إلى أن تشومسكي نشأ وتعلم في المدرسة البنيوية» لكنه انقلب عليها 
فانتقدها لاقتصارها في نظره على الحوانب الشكلية الظاهرة من اللغة. 

() من ذلك مغلاً: نظرية القراعد الكلية ححصصةإ6 لمم ۷نصا» والمسألة 
المنطقية في اكتnسlاب‏ lllغة The Logical Problem of Language‏ 
Acquisition‏ والدليل الإيجابي «sitive Evidence‏ والدليل السلي 
Negative Evidence‏ ق اكتساب اللغة. 


ومن الملاحظ أن معظم المؤلفات العربية في هذا العلم» خحاصة ما نشر منها 


في السبعينيات والثمانينات من القرن العشرين» تفضل مصطلح علم النفس 
اللغوي على مصطلح علم اللغة النفسي. وهذا أمر طبعي؛ لأن مولفيها كانوا 
من المتحصصين في علم النفس أو ني التربية أو في علم النفس الزبوي» أو من 
المتأثرين بهم" . ورعا استعمل بعضهم مصطلح علم اللغة النفسي واهتم - في 
الوقت نفسه - .عوضوعات علم النفس اللغوي. أما اللغويون فيستعملون في 
كتاباتهم مصطلح علم اللغة النفسي ور عا استعملوا مصطلحات قريبة منه 
عنوانات لكتاباتهم؛ مثل: علم اللغة وعلم النفس» والعلاقة بين علم اللغة وعلم 
ال و ولف 


وسواء استعملنا المصطلح الأول (علم اللغة النفسي) أو المصطلح الثاني 


(علم النفس اللغوي)» فكلاهما يدل على علاقة وثيقة بين علم اللغة وعلم 


(۱) 


(1) 


() 


(٤( 


من ذلك مثلاً كتاب: علم النفس اللغوي» لنوال محمد عطيةء ط١‏ القاهرة: 
المكتبة الأنحلو المصرية» ۱۹۷۷٠ءم.‏ 
من هؤلاء حنفي بن عيسى تي كتابه: حاضرات في علم النفس اللغوي» ط١»‏ 
A۱‏ م 
من هؤلاء أستاذنا الدكتور عبد الجحيد سيد أحمد منصور الذي ألف كتابا قَيْما 
عنوانه: علم اللغة النفسي. الرياض: جامعة الملك سعود» ٤٠٠۲‏ ١ه.‏ 
من هؤلاء مثلاً: حلمي خليل في كتابه: اللغة والطفل: دراسة في ضوء علم 
اللغة النفسي» وحمود فهمي حجازي في كتابيه: مدخل إلى علم اللغة» 
القاهرة: دار الثقافة للطباعة والنشر» ۹۷۸١م»‏ وعلم اللغة العربيةء الكويت: 
وكالة المطبوعات» ۱۹۷۳م إضافة إلى عنوانات الكتب المرجمة» كترجمة 
عبدالرحهمن العبدان لكتاب: توماس سكوفل» علم اللغة النفسي» الرياض: م ركز 
السعوي للکتاب» ٤١٤‏ ١ه.‏ 

۳ 


النفس؛ بسبب العلاقة الوثيقة بين اللغة الإنسانية والنفس البشرية؛ إذ لا يطلق 
على الكلام لغة إلا إذا أدى وظيفة نفسية قائمة على التحليل والتصور وردود 
الفعل» كما أن اللغة لا بعكن دراستها بععزل عن العوامل النفسية والعقلية 
والاحتماعية» مثلما أنه لا تغفل الحجوانب الشكلية من اللغة. 

غير أن طبيعة الدراسات اللغوية النفسية وتوجحهاتها في الوقت الحاضر تقود 
إلى الأحذ بمصطلح علم اللغة النفسي وترحيحه على مصطلح علم النفس 


اللغوي؛ نتيجة اهتمام اللغويين المعاصرين بدراسة اللغة دراسة نفسية. 


PP 
اللغة النفسي‎ ملع٣م‎ 


فوع غلم الع النفسي 

من الواضح أن موضوع علم اللغة النفسي هو اللغة نفسها"» أي: دراسة 
الل راخت ها و عه و علا وا كع با و تلا و مها جد ان هه اندرا 
تنطلق من المفهوم اللغوي المعرفي الفطري المعاصر الذي يرى أن وظيفة اللغوي 
هي الغوص في أعماق اللغة والبحث في جوانبها النفسية المعرفية» وما يرتبط 
بذلك كله من نواح فسيولوجية واجحتماعية؛ للوقوف على ما يعرفه الإنسان 
عن اللغة» بدلا من الاقتصار على وصفها وصفاً شكاياً ينحصر في الأصوات 
والصرف والنحو والدلالة. 

فموضوع علم اللغة النفسي - إذن - هو نفسه موضوع علم اللغة عند 
اللر ن ال اوا ك أن ان اض قال عات 
والمجالات والأهداف» بل إن نتائج البحث في علم اللغة النفسي بحيب عن 
الكثير من الأسثلة الي يبحث اللغويون المعرفيون عن إحابات مقنعة ها 
وبالتالي يحقق الأهداف الي يسعون إلى تحقيقها من دراسة اللغة. 


ر» المقصود باللغة في هذا الكتاب لغة الإنسان فقط. 
ص ۳¢ سے 


أهداف علم اللغة النفسي ومجالاته 

إن أهم أهداف علم اللغة النفسي هو الإجابة عن السؤال التالي: كيف 
يكتسب الإنسان اللغة وكيف يستعملها؟ ويتفرع عن هذا السؤال أسفلة أحرى 
يسعى علم اللغة النفسي إلى الإحابة عنها مثل: كيف يفهم الإنسان الكلام 
وكيف ينتجه؟ وما وظيفة القواعد العقلية في العمليات التواصلية؟ وما الآليات 
العصبية الي تتحكم في ذلك؟ وما المشكلات الي تؤثر في اكتساب اللغة 
وفهمها واستعماها؟ لذا فإن ججالات هذا العلم وموضوعاته بمكن إيجازها في 
النقاط الآتية 

-١‏ فهم اللغة» سواء أكانت منطوقة أم مكتوبة؛ حيث يركز في هذا اججال على 
الدراسة التفصيلية للعمليات العصبية والعقلية» المستخدمة في فهم اللغة؛ 
كاستقبال الرسالة اللغوية» والتعرف عليهاء وتحديد معنى الكلمات في 
الرسالة» وفهم جملها بعد تحليلها تحليلاً نحويا وصرفياًء وضم هذه احمل 
بصورة متماسكة تؤدي إلى فهم الفقرة أو الفقرات الى تكوّن في جحملها 
رسالة متماسكة مفهومة. 

۲- استعمال اللغةء أو إصدار الكلام؛ حيث يركز في هذا ا لجال على إنتاج 
الكلام ذا بالعمليات النفسية الي تسبق الكلام» ومرو را بإنتاج الكلام 
نفسه فسيولوجيا» ثم مروره بالوسط الفيزيائي الناقل له» حتى وصوله إلى 
أذن السامع» وما يرتبط بهذه العمليات من مراحل» ومايحدث من 
مشکلات في نقل الرسالة". 


0) Gleason, J. and Ratner, N. An Introduction to 
E YEHOHHELSHES: What do Language Users Know. Op. Cit., 


(vy Ibid. PP. 3, 4. 
ت ۳6 ك‎ 


E E TE E E E NE, 
الدراسات في هذا الحال غالبا ما ت ركز على اكتساب الأطفال لغاتهم الأ»‎ 
ذلك‎ Developmental Psycholinguistics وهو اجال عرو ڊ:‎ 
الميدان الذي سيطر على الساحة اللغوية النفسية منذ أواحر القرن‎ 
العشري":‎ 

>- العمليات التواصلية وما يرتبط بها من نواح فسيولوجية وفيزيائية و" معية 
وعصبية» والعوامل المؤثرة في ذلك سواء أكانت عوامل داخلية أم عوامل 
خارخة. 

-٥‏ المشكلات والاضطرابات اللغوية؛ كعيوب النطق الخلقية» أو العيوب 
اللغوية الي تحدث نتيجة إصابة عضو من أعضاء النطق أو السمع أو البصر 
أو ما يرتبط بها من أعصاب أو أحهزة في مراكز اللغة في الدما غ . 

«Multilingualism الثنائية اللغرية ءالج ںuع,1ا¡8 والتعددية اللغرية‎ -٦ 
ودراسة ما يتعلق بهما من مسائل ومشكلات في اكتساب اللغات الأم أو‎ 
الغانية.‎ 

۷- دراسة العمليات النفسية الي تحدث في أثناء القراءة؛ تلك العمليات الي 
ایت غلا مستقلاً أطلق عليه علم القراءة النفسي أو علم نفس القراءة» 
المعروفة بسيكولو جية القراءة ع«ذلھءمR‏ ؟ه yع0اoطycرPs»‏ سواء في اللغة 
الأم أم في اللغة الثانية أو الأجنبية". 


«) Ibid. P. 4. 


( عبد اجحید سید منصور. علم اللغة النفسي» مرجع سابق» ص ۱۷. 
(”y Garnham, A. Psycholinguistics: Central Topics. Op. Cit.,‏ 
PP. 42-68.‏ 


- ۳۹ 


۸- لغة الإشارة عند الصم من حيث الاستعمال والاكتساب والتقعيد وما 
يتعلق بها من قضايا ومشكلات لغوية ونفسية واجتماعية. 
٩‏ -الذ كاء الصناعي ع٥۸‏ ععا1م)ہ1 اA)ifici»‏ الذي ازدهرت الدراسات 
فيه في السنوات الأحيرة؛ نتيجة ثورة المعلومات الحاسوبية. 
هذه هي الحالات الأساس في علم اللغة النفسي» وهناك موضوعات نظرية 
يضيفها اللغويون بوصفها هدا للدراسة في الميدان أو ا منه؛ کالنظام 
اللغوي .عستوياته الصوتية والصرفية والنحوية والدلاليةء ورعا أضاف النفسيون 
موضوعات أخرى تهمهم في التعلم والتعليم؛ كالذكاء وكالذاكرة واضطرابات 
النطق وغيرهاء إضافة إلى الموضوعات واجحالات اللغفوية العصبية 


.Neurolinguistics 


نشأة علم اللغة النفسي ومراحل نوه : 

تخل كتابات اللغويين» منذ نشأة علم اللغة في أواحر القرن التاسع عشرء 
من الإشارات إلى أهمية المجحوانب النفسية في دراسة اللغة» بيد أن نشأة علم 
اللغة النفسي كانت نتيجة الالتقاء ثم التزاوج بين علم اللغة وعلم النفس. لكن 
هذا التراوج لم يحدث فجأة» ولم يكتمل بناء العلم الوليد - نتيجة هذا التزاوج 
- في فترة زمانية واحدة» وإنما استغرق فترة بجاوزت نصف قرن» مر خحلاها 
عراحل وتأثر بنظريات ومذاهب وآراء لغوية ونفسية واجتماعية» واستفاد من 
علوم ختلفة» وانتهت هذه المراحل بظهور علم اللغة النفسي علماً مستقلاً تغلب 
عليه النزعة اللغوية وفق المفهوم الشامل للغة. وهذه المراحل حكن تقسيمها إلى 
خمس: مرحلة ما قبل البنيوية» والمر حلة البنيوية السلوكية» ومرحلة التأسيس»› 
ومرحلة الاستقلالء والمرحلة العلمية المعرفية. 
المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل البنيوية: 

من المعروف أن الدراسات النفسية سبقت الدراسات اللغوية الحدية؛ لذا 
تطورت جوانب من علم اللغة النفسي وفق مفاهيم علم النفس ونظرياته قبل أن 
تتضح رؤية اللغويين للجوانب النفسية في دراسة اللغة. فقد شارت بعض 
المصادر إلى أن علم اللغة النفسي مر مرحلة ازدهار وفق نظريات علم النفس 
ومذاهبه في بداية القرن العشرين» في الوقت الذي لم تصدر فيه الطبعة الأولى 
من محاضرات رائد علم اللغة الحديث فرديناند دي سوسير. وقد ظهرت هذه 
المرحلة (النفسية) في أوربا على يد -1AFY) Wilhelm Wundt دiف ll,‏ 


«) Kess, J. 1992. Psycholinguistics: Psychology, Linguistics, 
and the Study of Natural Language. Philadelphia: John 
Benjamins Publishing Co., P. 14. 


١٠م‏ ) المؤسس الأول هذا العلم وفق مفاهيم علم النفس» عندما أشار إلى أن 
دراسة اللغة لا تتم ععزل عن الأسس النفسية. لكن هذا العلم يعرف بهذا 
الاسم (علم اللغة النفسي) في تلك المرحلة. 

ويمكن القول بأن اهتمام اللغويين بالجوانب النفسية من اللغة بدأ مع ظهور 
علم اللغة الحديث في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» حين دعا 
اللغويون إلى دراسة اللغة دراسة علميةء ما في ذلك الجوانب النفسية المعرفية› 
وبخاصة ما يتعلق بالسلوك اللغوي واكتساب اللغة. فهذا رائد علم اللغة 
ا لحدیث» فردیناند دي سوسیر (۱۸۰۷-٩۹۱١م)»‏ يعرف اللغة بأنها نظام من 
الإشارات أو العلامات اللغوية» ويرى أن كل إشارة مرتبطة .مشير صوتي لغوي 
يسميه الدال» يتحد مع تصور ذهي يسميه المدلول» وهو الشيء المتحدّث عنه 
أو المشار إليه» والعلاقة بين الدال والمدلول علاقة رمزية اعتباطية» ثم يۇ کد أن 
الإنسان يكتسب اللغة من حلال التمييز بين الإشارات أو العلامات اللغوية 
المحتلفة والتفريق بينها". 

وتحدث دي سوسير ا مباشرا عن ارتباط علم اللغة بعلم النفس» 
وجخاصة علم النفس الاجتماعي؛ حيث قال في حاضراته: «فكل ما في اللغة إنغا 
هو ني حوهره نفسي» ما ني ذلك مادة اللغة ومظاهرها الآلية»”. بل إنه أشار 
إلى مر كز اللغة في الدماغ» وهي منطقة برو كا 8٠٥4's A۲٠4‏ الموحودة في 
الجزء الأمامي من الحانب الأيسر من الدماغ» مؤ کدا أن ما يحدث للانسان من 


Ibid. P. 14.‏ )« 
)۲( فرديناند دي سوسير. علم اللغة العام» ترجمة يوسف يوئيل. بغداد: بیت 
الموصلء› ص٤‏ ۲ . 
)"( المرحع السابق» ص٤‏ ۲. 


اضطرابات في الكلام أو الكتابة نتيجة حلل في هذا الجزيء دليل على أهمية 

اللغةء الي يصفها بأنها ملكة حقيقية» تؤديها ح ر كات الأعضاء» وتتحكم فيها 

ملكة عقلية عامة“. ورسم لدائرة الكلام - بين المتحدث والسامع - رما 
لغوياً نفسيا؛ فقسمه إلى أربعة أحزاءء كل جزء بعثل جموعة أو صنفاء ووصفها 

على النحو الآتي: 

-١‏ جحزء حارحي يضم الرنات الصوتية الي تخرج من الفم وتسير إلى الأذنء 
وجزء دلي يضم الأمور الأخرى. 

- حزء نفسي وآخر غير نفسي» ويضم الحزء الثاني الأعمال الفسيولوحية التي 
تقوم بها الأعضاء الصوتية» ويضم الحقائق الفيزيائية الواقعة خار ج الفرد. 

۳- حزء إيجابي فعال وآخحر سلي غير فعال» فكل شيء ينتقل من مر كز 
الارتباط للمتكلم إلى أذن السامع إيجابي فعال» وكل شيء ينتقل من أذن 
السامع إلى مركز الارتباط عنده سالب غير فعال. 

٤‏ - كل الأشياء الفعالة في الحزء النفسي من الدائرة تقوم بالتنفيذ» وكل الأشياء 
غير الفعالة تقوم بالاستقبال. 

وعلى الرغم من ذلك فإن علم اللغة النفسي في هذه المرحلة لم يتعد 
الإشارات إلى أهمية الجوانب النفسية في دراسة اللغة والدعوة إلى دراستها 
دراسة علمية» ولم تحر دراسات لغوية نفسية مستقلة في هذه المرحلة؛ لأسباب 
كثيرة من أبرزها: انشغال فريق من اللغويين بوضع قواعد للدراسات الوصفية 


ر» يطلق على هذه المنطقة بر وكا معإA‏ ء'ج٥٠0إ8‏ نسبة إلى الجراح الفرنسي الذي 
اكتشفها في القرن التاسع عشر الميلادي» وسوف أنحدث عنها في موضع لاحق 
إن شاء اللّه. 
»™( فرديناند دي سوسير. علم اللغة العام» مرجع سابق» ص١۳.‏ 
کا 


الشكلية» واهتمام فريق منهم بالدراسات اللغوية الاحتماعية» واعتقاد فريق آخر 
بصعوبة دراسة اللغة دراسة نفسية علمية دقيقة. 
المرحلة الثانية: المرحلة البنيوية السلوكية: 

إن إشارات اللغويين إلى أهمية الجوانب النفسية من اللغة» والدعوة إلى 
دراستها دراسة علمية لا تعد بداية حقيقية لعلم اللغة النفسي» كما بينت في 
الفقرة السابقة. فالنشأة الحقيقية هذا العلم كانت نتيجة الالتقاء بين علم اللغة 
وعلم النفس» ذلك الالتقاء الذي انتهى بالتراوج بين العلمين على يدي كل من 
عام النفس السلوكي بروس نر B. Skinner‏ )4 ۱۹44۰-۱4۰م( 
واللغوي البنيوي ليونارد بلومفيلد وذلك في منتصف القرن العشرين» حيث 
کان الأول زعيم المدرسة النفسية السلوكية والثاني زعيم المدرسة اللغوية 
النبوية» خحاصة في الولايات المتحدة الأمريكية". 

لقد فسر سكنر اللغة بأنها سلوك إنساني آلي» تكتسب بطريقة حسية آلية 
كما تكتسب الحوانب الأحرى من السلوك الإنساني» كالجري ولعب الكرة 
والسباحة وقيادة السيارة والضرب على الآلة الكاتبة» ونحو ذلك من أنواع 
السلوك الآلي. وهذا التفسير يتفق مع النظرة البنيوية للغة الي تنظر إليها نظرة 

وفي الوقت نفسه اعتنق بلومفيلد هذه النظرة السلوكية الحسية الآلية» كما 
ھی عند سکتر وأسلافه» أمثال حون واطسون s01څWa ٣‏ hطەل‏ (1۸۷۸- 
۸مءم) وبول فایس 1ع 1ا۴۵ (۱۹۰۰-۱۸۰۰م) وغیرهما؛ لأنها 
تتفق مع نظرته البنيوية الشكلية للغة. ويبدو أن بلومفيلد م يتأثر بهؤلاء 


( Akmajian, A., Demers, R.; and Harnish, 1986. 


Linguistics: An Introduction to Lan e and 
Communication. Cambridge, MA: MIT Press, PP. 1 15 


السل و كيين وحسب» وإنا تأثر بالآراء النفسية لدى علماء النفس لي وقت مبكر 
من القرن العشرين» أي قبل ظهور سكنر وسيطرة المدرسة السلوكية على 
الميدان؛ بدليل إشادته بعلم النفس كماهو عند وليام فند» وذلك في كتابه: 
مدحل إلى دراس lllغة Introduction to the Study of Language‏ 
الذي أصدره عام ٤‏ ١۹٠ءم.‏ لكن بلومفيلد غير نظرته هذه إلى اكتساب اللغة 
بعد اتصاله برواد المدرسة السلوكية في الثلاثينيات من القرن العشرين» وبدت 
هذه النظرة الجحديدة واضحة في مراحعته هذا الكتاب الذي أصدره مرة أخحرى 
عام ۱۹۳۳ م» بعنوان: اللغة age‏ uع¬ص1a.‏ 

لقد تأثر اللغوي البنيوي الأمريكي بلومفيلد بهذه الآراء السلوكية تي 
اكتساب اللغة» واستطاع أن يكوّن مدرسة لغوية نفسية مستقلة ذات معام 
واضحة» هي المدرسة السلوكية الي نسبت إليه شخحصياء فعرفت .كعدرسة 
بلومفيلد S1001‏ ٣هiلاءi؟ص0هاB»‏ وهي تمثل الاججاه السلو كي البنيوي 
الذي جمع بين المذهب البنيوي قي علم اللغة والمذهب السلوكي في علم النفس. 
وبناء على ذلك» يرى بلومفيلد أن اللغة مظهر من مظاهر السلوك الإنساني 
الآلي الخاضع لقانون المثير والاستجابة دون ارتباط بالتفكير العقلي. أي إن 
الإنسان في سلو كه اللغوي يشبه الحيوان أو الآلة» وأن اللغة ليست ا نوعا من 
الاستجابات الصوتية لحدث معین يبت منها ما يلقی اقرا أو ا إجابيا في 
حالة الصحة» فيصبح سلوكا أو عادة أي يکتسب» وينطفئ منها ما م يکن 
گدلفه ای سی فلا پک 


ر( عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي. النظريات اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية. 
الرياض: مطابع التقنيةء ۰ هص ٥۲‏ ٣ه.‏ 

ر« لم يقتصر الالتقاء بين المدرستين - السلوكية والبنيوية - على الآراء والمبادئ» 
وإغا تعدى ذلك إلى النتائج والتطبيقات قي تعليم اللغة. ثم انتقلت هذه 
التطبيقات إلى ميدان تعليم اللغات الأحنبية والثانية» وظهر نتيجة لذلك مذهب 
بنيوي سلوكي عرف بالمذهب السمعي الشفوي» وتفرعت منه طرائق 
تدريس اللغات أهمها الطريقة السمعية الشفوية. 
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علميا ا كما توصف الظواهر الطبعية. ففي بحال وصف اللغة مغلا كان 
الاهتمام بتعريف الفونيم والمورفيم وغيرهما تعريفا إحرائياً يعتمد على التقابل 
والتشابه والتوزيع"". وني الوقت نفسه كان وصف السلوك اللغوي مر كزا على 
السلوك الظاهر الذي يفسّر على أساس من المثير والاستجابة والتعزيز وغيرها 
من المظاهر الشكلية الي يكن وصفها وتحديدها دون الغوص في الناحية العقلية 
المعرفية الي تتحكم في هذا السلوك الظاهر". 
المرحلة الفالعة: مرحلة التكوين: 

تعد مرحلة التكوين أو التأسيسء الي يطلق «Formative Period lale‏ 
اماد ال ج الا و ا وو ات هده ارخ جه ارك م 
أتباع الابجاه السل و كي صعوبة تفسير السلوك اللغوي لدى الإنسان على أساس 
من قوانين المثير والاستجابةء تلك القوانين السلوكية الشكلية الي أكد عليها 
سكنر وفايس وبلومفيلد وأتباعهم؛ ففكروا في العوامل النفسية الباطنية غير 
الملاحظة الي تحدث بين المثير والاستجابة» وشبهوا هذه العوامل بالصندوق 
الأسود he Black Box‏ الذي ينبغي الكشف عنه» وفكروا في العوامل 
الأحرى الي تتدخحل في تكييف الاستجابات". 

وقد أدى هذا التفكير إلى تطوير الاتحاه السلو كي حتى تحول إلى منهج 
حديد عرف - فيما بعد - بالسلو کكية ا¦ۈۍديıة «Neo-Behaviorism‏ 


وتزعمه لغويون نفسيون أكثر نشاطا من أسلافهم في إحراء البحوث الي دفعت 


ر« التقابل والتشابه والتوزيع مصطلحات قفي التحليل اللغوي بمكن الرجوع إليها في 
مصادرها اللغوية النظرية» خحاصة مصادر علم اللغة البنيوي. 
Akmajian, A. et al. Linguistics. Op. Cit., P. 16.‏ ر( 
(«r Caron, J. An Introduction to Psycholinguistics. Op. Cit., P.‏ 
.3 


بهذا الميدان إلى الإنتاج والاستقلال. وكان من أشهر هولاء تشارلز أوسكود 
Charles Osgood‏ )1417م - ( Edward Tolman iùllgت algal,‏ 
(٩۹-۱۸۸٥۱۹۰م)‏ ومورر O. H. Mowrer‏ . 
لقد ظهرت بوادر هذا التحول منذ عام ۹۰۰٠م‏ عندما اقترنت الدراسات 
اللغوية النفسية بعلم آخحر هو علم المعلومات ع S1"‏ tionا1nforma؛‏ وذلك 
تتيجة اقتراب هذا العلم الأخير إلى علم اللغة. ثم وج هذا الاقتران بالاتصال 
الذي تم بين باحثين في علم اللغة وعلم النفس في حامعة كرّنيل 1ة۸6إه) 
University‏ في صیف عام ۱٥۱۹م»‏ من خلال ندوة کانت بعنوان: لھز‌هS‏ 
.Charles Osgood éwli Science Research Council Summer‏ 
وتلا ذلك اللقاء لقاء آحر في جlمعة‏ إlilgi Indiana University‏ 
بالتنسيق مع معهد علم اللغة عام ۳١۹٠م»‏ وقام كل من أسكود وسيبك 
Sebeok‏ بعرض علم اللغة اللففسي تار خا ف کتاب أصدراه عام ٤‏ ٥۱۹م‏ 
بعgiژڻ: Psycholinguistics: A survey of theory and research‏ 
sصeاطbهام‏ (علم اللغة النفسي: مسح للنظرية ومشكلات البحث)". نم تلا 
ذلك عدة لقاءات فندوات تحت عنوانات محتلفة؛ لتأصيل هذا العلم الجديدء 
بالإضافة إلى مناقشات حو ل الكليات الlلغرية .Linguistic Universals‏ 
وقد ساعد على إنجاح مرحلة التأسيس هذه دحول شريك ثالث في الميدان 
هو علم dallلngھlت Information Science‏ أو النظرية المعلوماتية 
Information Theory‏ المنبشثقة من أفكار مهندسي الاتصالات في ذلك 
Akmajian, A. et al. Linguistics. Op. Cit., P. 17‏ ( 


(' Osgood, C., and Sebeok, T. 1965. Psycholinguistics: A 


Survey of Theory and Research Problems. Bloomington: 
Indiana University Press, 2"4 Edition. 


- £0 - 


الوقت أمثال شانون «Weaver رuıفيgy «Sebeok كmgبيسو «Shannon‏ 
وغيرهم ممن كانوا يعملون مع شركة بل الأمريكية للاتصالات ]861 
.€ommunication‏ و كان هذا الشريك الجحديد دور في تحديد بععض 
اللصطلحات في إنتاج الكلام وفهمه والاستفادة منها في تفسير الكلام» وبخاصة 
مصطلح إرسال الرسالة اللغوية وفهمها بجميع مراحلها المتمثلة في إصدار 
الصوت وإرساله عبر وسط فيزيائي» نم استقباله والتعرف عليه وتفسيره. وقد 
تميزت هذه المرحلة بغلبة الجانبين النفسي والمعلوماتي على الحانب اللغوي. 

وبهذا أصبح علم اللغة النفسي - في هذه المرحلة - مكوناً من ثلاثة علوم 
هي: علم اللغة» وعلم النفس» وعلم المعلومات. لكن علم النفس بدأ منذ ذلك 
الوقت يبتعد عن النظرة السلوكية للغة في الوقت الذي بدأ فيه علم اللغة يبتعد 
عن البنيوية؛ نتيجة الانتقادات الموحهة إليهما. أما علم المعلومات فقد كانت 
مشار کاته لأغر اض بجحثية» تمثلت في أعمال المهندس شانون «0,رصهطك» الذي 
شارك في دراسة عن الاحتمالية راناناهطهإم ودورها في نوعية الاستجابات» 
مغلا لش ركة بل الأمريكية للاتصالات. 

لقد كان لعلم المعلومات إذن وظيفة لا تنكر في تطوير البحوث في مرحلة 
من المراحل التي مر بها علم اللغة النفسي؛ حيث قدم هذا العلم إطارا نظرياً في 
التعرف على الأصوات وتحليلهاء وتفسير العلاقة بين المتحدث والسامي» 
وبخاصة عمليات تحويل المرسل (المتحدث) رسالته ع«نفهء۸ء إلى رموز 
كلامية صوتية وإرسالما إلى السامع» وقيام السامع (المستقبل) بفك رموزها 
عdecodirn»‏ وفهمها. ومشثل ذلك تحويل الرموز الصوتية إلى كتابة مقروءةء 


«) Akmajian, A. et al. Linguistics. Op. Cit., PP. 17, 18. 


وتحويل الرموز الكتابية إلى أصوات. ونبه علم المعلومات أيضا إلى ضرورة 
دراسة مرحلة معالحة المعلومات العقلية الداخلية الي تتم بين استقبال الدحل 
اللغفوي الام صا عناوناعم:!ا وتحويله إلى مخحرج لغوي مفھوم cاtیذںاچہ:ا‏ 
tاutpه»‏ لكن علم المعلومات سرعان ما حرج من هذا الاتحاد» وبقي فيه 
علم اللغة وعلم النفس وحدهما. 
المرحلة الرابعة: مرحلة الاستقلال: 

يقصد بالاستقلال في هذه المرحلة استقلال علم اللغة النفسي عن علم 
النفس وتبعيته إلى علم اللغة نيجة غلبة القضايا اللغوية فيه على القضايا 
النفسية» حتى أطلق على هذه المرحلة: المرحلة اللغوية 0dذم۴‏ sticنLingu.‏ 
وهذه المرحلة هي مرحلة النشأة الحقيقية لعلم اللغة النفسي الي مهمدت 
لاستقلاله» وقد بدأت في أواحر الخمسينيات من القرن العشرين» حينما أفصح 
اللغوي الأمريكي نوم تشومسكي عن آرائه حول طبيعة اللغة» وأساليب 
دراستها وتحليلهاء وطرائق اكتسابهاء من خلال كتابه الموسوم بالأبنية النحوية 
Syntactic Structures‏ الذي اُصدر عام ۷٥۱۹م»‏ وکتاباته الي نشرها 
في بحلة اللغة معهدعصج] وغيرها في أواحر الخمسينيات من القرن العشرين. 

استهل تشومسكي كتاباته هذه بجوم على البنيوية والبنيويين بسبب 
نظرتهم السطحية للغة» وعلى السلوكية والسلو كيين بسبب تفسيرهم 
لاكتسابها تفسيرا آليأ» وحص عا النفس السل و كي سكار بنصيب وافر من 
هذا الهجوم. وكانت النظرية التحويلية التوليدية Transformational-‏ 
Generative Theory‏ تلك الأیام او سع نظرية لغوية شرح تشو مسکي 
فيها نظرته لطبيعة اللغة ومنهج دراستها وأساليب اكتسابهاء وقدم فيها عددا 


من المفاهيم اللغوية النفسية الي حالف فيها أسلافه من البنيويين والسل وكيين؛ 
كضرورة التفريق بين البنية السطحية والبنية العميقة في التحليل اللغوي» 
والتفريق بين الكفاية اللغوية والأداء في اكتساب اللغة» والتأكيد على الجانب 
الإبداعي في اكتساب اللغة واستعمهاء وضرورة الاعتماد على المبادئ اللغوية 
العامة ال تمثلت في القواعد الكلية» ونحو ذلك. 

وقد أوحز تشومسكي مفهومه للغة» في نظريته هذه بأنها نظام فطري 
كامن في عقل الإنسان منذ الولادة» يتحكم فيه حهاز وهمي أطلق عليه: جهاز 
اكتساب lllغة «Language Acquisition Device (LAD)‏ ڍ يستطيع 
الإنسان بواسطته» ومن خلال عدد محدود من الجمل الي يسمعها بلغته» أن 
ينتج أو يولد عددا غير محدود من احمل ولو م يسمعها من قبلء وأن حكم - 
بالصحة أو الخطأاً - على ما يسمعه منها. وهذا الإنسان قادر على تحويل المعنى 
العميق في ذهنه إلى شكل أو أشكال سطحية مفهومة من خلال قواعد تحويلية 
توليدية» فصلها تشومسكي وذكر شروطها وأنواعها في نظريته التوليدية 
القحويلية. 

ويعتقد تشومسكي أن وصف اللغة ينبغي أن يركز على هذا الجانب 
العقلي المعرلي» أي وصف القواعد امحدودة» وكيفية إنتاحها جملا غير حدودة 


)0 لمزيد من الاطلاع على أراء تشومسكي حول طبيعة اللغة ومنهج دراستها 
وأساليب اكتسابهاء بمكن الرحوع إلى الفصل كتابي: النظريات اللغوية 
والنفسية وتعليم اللغة العربية» ص ۹-۹ . 


والعوامل الي تتحكم في ذلك» وعدم الاقتصار على وصف البناء السطحي 
للغة» وأن الكفاية اللغوية أولى بالدراسة والتحليل من الأداء اللغوي'. 

ثم طور تشومسكي نظريته اللغوية النفسية هذه إلى ما عرف بالنظرية 
العيارية Standard "he0 ry‏ heطآ‏ وشرحھا فی کتاب اُصدرہ عام ۱۹٦٥‏ » 
و ماه: حوانب من النظرية ائنحوية Aspects of the theory of‏ 
جه٤مرء.‏ ركز في هذا الكتاب على التراكيب اللغويةء والمعاني الدلالية الي 
عبر عنها بالأبنية العميمَة كsعإں† Deep Stu‏ في مقابل الأبنية السطحية 
Surface Structures‏ ثم تحدث عن المفردات المعجمية و كيف يعكن 
إدخاها لتكوين البنية العميقة. وشرح المقصود بالكفاية اللغرية ٤1ع‏ ٤م‏ 0۸ء 
ال يعن بها المعرفة الضمنية بقواعد اللغة» وفرّق بينها وبين الأداء اللغوي 
er{ormanceم‏ الذي يعي به الاستخدام الفعلي للغة» كما أبان عن آرائه في 
اكتساب اللغة ومراحل النمو اللغوي". 

ولعل ما قدمته عن آراء تشومسكي اللغوية كاف لتوضيح الملامح العامة 
عن المنهج المعرفي الفطري الذي استطاع من خلاله تحويل الدراسات اللغوية من 
دراسات نظرية بحردة لأبنية شكلية» إلى دراسة لغوية نفسية عميقة تهتم باللغة 
بوصفها ظاهرة إنسانية فطرية عقلية» تظهر في شكل أبنية سطحية يصعب 
الوقوف على حقيقتها دون تحليل حوانبها العقلية والسطحية. 


«) Caron, J. An Introduction to Psycholinguistics. Op. Cit., PP. 
6,7. 

(', Chomsky, N. 1965. Aspects of the Theory of Syntax. 
Cambridge, MA: MIT Press. 
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أولاهها: ال ر كيز على الناحية النفسية من خلال دراسة استراتيجيات الأداء 
اللر الذي قرش اه تكن ادر اة بد ن ال ك عك 
وصف الكفاية اللغوية وصفا فلسفياً عقلانياً. 
والأخرى: رفض الاقتصار في تفسير السلوك اللغوي على نظرية واحدة» 
كالنظرية التوليدية التحويلية أو النظرية الفطرية» بل رأى أولدك 
العرفيون أن يختار الباحث من آراء اللغويين والنفسيين والاجتماعيين 
والفلاسفة ما يخدم الميدان» ويفسر السلوك اللغوي ا ا 
لقد تميزت هذه المرحلة بالاستفادة مما تستفيد منه العلوم الحديثة من أدوات 
ووسائل بحثية» وجخاصة علم الحاسوب الذي بي على أساس من بنية العقل 
البشري ووظائفه. وتميزت هذه المرحلة بزيادة التفاعل بين علم اللغة النفسي 
وعلم النفس المعرفي رعهامطعروم nitiveعC؛‏ فازداد الاهتمام بدراسة 
العمليات العقلية ال تحدث في أثناء فهم الكلام وإنتاحه» ال ظهرت أهميتها 
في تفسير اكتساب اللغة وتعلمهاء نما فتح آفاقا جحديدة في البحث عن أجزاء 
الدماغ وتقسيماته ووظائفه» والبحث في مراكز اللغة فيه. 
ولقد ميرت هذه المرحلة أيضاً باتساع المداحل حول دراسة اللغة؛ فبدلا 
من الت ركيز على النحو الذي كان سائدا في الستينيات عند تشومسكي» زاد 
الاهتمام بالدلالة» والبحث عن كيفية إيصال المتحدث الرسالة إلى السامع» ثم 
ترجمة السامع هذه الرسالةء بالإضافة إلى الاهتمام بالعاني الرمزية التداولية 
ragmaticsمp›‏ و كيف تکوّن ا لمعاني الاتصالية العملية» وما علاقة ذلك كله 
بالسياق وأحوال كل من المتحدث والسامع. 
احيرا استفاد هذا العلم من نتائج الدراسات اللغوية النفسية الى أحريت في 
ميدان القراءة وعرفت بعلم نفس القراءة ع"زلaمR Psychology o۴‏ الي 
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برزت فيها آراء ونماذج تكشف عن العمليات النفسية العقلية» وتفسر ما يحدث 
للقارئ ني أثناء عملية القراءة؛ حتى أصبحت نتائج هذه البحوث ميداناً حصباً 
ورافدا ا للببحث في اكتساب اللغة وتعلمها وتعليمهاء سواء كانت لغة أما 
ام لغة ثانية أو أحنبية. 

وما زال علم اللغة النفسي في نمو وتطور كغيره من العلوم الحديثة» فكما 
اعتمد على علم النفس في فة وعلى علم اللغة فترة أحرى» فإنه الآن أكثر 
استفادة من العلوم الأحرى عما كان عليه من قبل» وبخاصة علم النفس المعرقي» 
وعلم الذكاء الصنlعي Artificial intelligence‏ وعلم الأعصاب 
.neuroscience‏ والفلسفة»› وعلم الاحتماع» وعلم الأجناس اللرى 
.C0gnitive anthropology‏ كل ذلك تحت مضلة عامة» هي: علم الإدراك 


. cognitive science Jرعئll‎ 


«) Caron, J. An Introduction to Psycholinguistics. Op. Cit., PP. 
9-12. 

(Ty Lasnik, H., and Daniel, O. 1992. An Invitation to Cognitive 
Science: Language, Vol. 1. Cambridge, MA: The MIT Press. 
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الفصل الثاني 
الجوانب اللغوية 
(مستويات التحليل اللغوي) 

اللغة بجحموعة من الأنظمة الي اصطلح اللغويون على تقسيمها إلى أربعة 
مستويات رئيسة وأسموها المستويات اللغوية» أو مستويات التحليل اللغوي 
of language analysis‏ evelsا›‏ وهي : الأصوات» والصرف 
والنحوء والمفردات والدلالة“. ويتفرع من كل مستوى من هذه المستويات 
عدد من الفروع» وكل فرع يتفرع إلى فروع صغيرة أو حوانب معينة من 
دراسة اللغة. وهذا التقسيم لا يعن تقطيع أوصال اللغة ولا تقسيمها إلى أحزاء؛ 
فاللغة وحدة واحدة متكاملة» لا ينفصل بعضها عن بعض» وإنما هو تقسيم 
لأغراض الدراسة والتحليل. بل إن فروع علم اللغة المبنية على هذه المستويات 
يعتمد بعضها على بعض كل حين وفي أثناء التحليل نفسه؛ فالأصوات مادة 
الصرف» والصرف مادة النحوء والمفردات أصوات وصيغ ووحدات صرفية 
تحمل دلالات؛ يحددها موقع الكلمة من الحملةء والمقام الذي وردت فيه. 

ودراسة المستويات اللغوية» أو مستويات التحليل اللغوي» مهمة في أي 
بحث أو كتاب في علم اللغة النفسي» وليست رفا غل الدراسة أ التاليف ني 
علم اللغة العام كما كان يعتقد من قبل؛ وذلك للأسباب الاآتية: 


)١(‏ جمعت لمفردات والدلالة هنا في مستوى واحد؛ لأنهما بمثلان بالا واحداً من محالات 
الدراسة اللغوية وهو المعجم» وهذا المستوى بصورته المتكاملة مرتبط باكتساب المفردات 
مبنى ومعنى» فعلم اللغة النفسي لا يدرس المفردة دراسة معجمية وإنما يدرسها بوصفها 
ذحيرة لغوية. 


—- ۵6۵ - 


الأول: أن علم اللغة» الذي يعد علم اللغة النفسي أحد فروعه» هو: العلم الذي 
يدرس اللغة الإنسانية دراسة علمية من جميع جوانبها: الصوتية 
والصرفية والنحوية والدلالية والأسلوبية والتداولية والثقافية» ويبحث في 
أساليب اكتسابها واستعمااء وطرائق تعلمها وتعليمها“. وهذا هو 
المفهوم الشامل لعلم اللغة الآنء الذي يجمع بين وصف الجوانب 
الشكلية الظاهرة من اللغة وتفسير المعاني الضمنية العميقة ال تتحكم 
فيها عوامل نفسية معرفية فطرية من حيث اكتساب اللغة وفهمها 
واستعماها. 

الثايي: أن اللغةء ال هي موضوع علم اللغة النفسي» مكونة من هذه المستويات 
الأربعة (الأصوات» والصرف» والنحوء والمفردات والدلالة)» لكنها 
لا تكتسب ولا تستعمل من خلال مستوى واحد فقط فالطفل 
يكتسب لغته وهو لا يدرك الفروق بين هذه المستويات» والأحداث 
اللغوية تتفاعل عناصرها في أثناء الكلام اغلا اما و کل فاط قوی 
في أي مستوى من هذه المستويات مرتبط بالجوانب النفسية الداحلية 
التي يتحكم فيها اجهاز العصبي المركزي الذي بثله الدماغ» بل إن لكل 
نشاط لغوي مر كزا خحاصاً به قي الدماغ. 

الشالث: أن أي حديث عن وظائف علم اللغة النفسي وجحالاته وموضوعاته؛ 
كاكتساب اللغة» وفهم الكلام وإنتاحه» ومشكلات اللغة بأنواعهاء 


)١(‏ ذكر هذا التعريف في الفصل الأول. 
)۲( مة مستوی آحر یسمی التداولية «Pragmatics‏ لکن بمکن إدراجه هنا ضمن جوانب 
الدلالة. 


قت 


يكون من حلال هذه المستويات اللغوية؛ فلا بد من الحديث فى هذا 
العلم عن كيفية إصدار الصوت» وتشكل الكلمات صرفياء وبناء الجحمل 
را ا کا بال روات مک ی و ا ر ا کک 
هذه الحوانب نفسيا قبل التعريف بها لغويا. 
وبناء على ذلك» فإن الحديث في علم اللغة النفسي ينبغي أن يشمل 
التعريف بالمستويات اللغوية هذه. وهذا الشمول يعد أبرز القضايا الي تفرق 
بين مصطلحي: علم اللغة النفسي بوصفه فرعا من فرو ع الدراسات اللغوية 
وعلم النفس اللغوي بوصفه فرعأ من فرع علم النفس. فالباحث في علم اللغة 
النفسي لا يدرك كيف تم إنتاج جملة ما من الناحية النفسية حتى يقف على 
الخطوات أو المراحل الي تم بها إنتاج هذه الجحملةء وهذه الخطوات هي: 
-١‏ صوت الرسالة أو الجحملة الي يجب أن تحلل من حيث المستوى الصوتي 
بفروعه: النطقية والسمعية والفيزيائية والفونولوجية. 
۲- مفردات هذه الرسالة الي لا بد من تعرُفها وتحليلها وربطها ععانيها 
ودلالاتها. 
-٣‏ بنية هذه الرسالة وت ركيبها؛ إذ بحب تحليل مكوناتها للوقوف على علاقة 
كل كلمة منها بالكلمة أو الكلمات الأحرى في ال ركيب. 
- ترجمة هذه الرسالة وفهمها فهما حقيقياء وهذا الفهم يتوقف على الخلفية 
السابقة للسامع عن هذه الرسالة» أو على السياق الذي وردت فيه» 
ويدحل ضمن هذه الخطوة المعجمْ والدلالة والمعاني التداولية. 
فإذا أراد الباحث في علم اللغة النفسي أن يعرف كيف أْيََّت جملة مثل: 
كيف يكتسب الطفل لغته الأم؟ ويعرف معناهاء فلا بد أن يعرف العمليات 


- ۷ھ - 


والمراحل الي مرت بها هذه الجحملة. ولا يتم ذلك إلا بعد استنباط أصواتها 
وتصنيفهاء وتعرف كلماتها وربطها معانيهاء وتحليل صيغها الصرفية وبنيتها 
النحوية لتحديد وظيفة كل كلمة فيهاء وتفسير معناها من خلال السياق 
اللغوي والمقام الاحتماعي على ضوء العلاقة التواضلية بين المتحدث والسامع. 
والعملية التواصلية موضحة في الشكل :)١(‏ 


آم 
أ 


Nl 
ا‎ 
۱ 


1 
أ 
3 
۱ 
إا 
إا 


الشكل )١(‏ صورة العملية التواصالية. المصدر: 
Garman, M. Psycholinguistics, P. 5.‏ 
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غير أن الباحث في علم اللغة النفسي يدرس هذه الجوانب اللغوية دراسة 
لغوية نفسية من حيث علاقتها باكتساب اللغة واستعماها في الفهم والإنتاج» 
ويدع التفصيل الوصفي النظري لعلم اللغة العام بفروعه المعروفة» وهي: علم 
الأصوات» وعلم الصرف» وعلم النحوء وعلم الدلالة» وعلم المعجم. وسوف 
أتحدث بإيجاز عن كل مستوى من هذه المستويات حسب ما يتطلبه الببحث في 
علم اللغة النفسي في اكتساب اللغة وفهمها واستعماهاء من غير إغراق في 
الوصف النظري الذي بمكن الرحوع إليه قي مصادر علم اللغة العام. 
المستوى الأول: الأصوات: 
الأصوات اللغوية تدرس في علم الأصوات» الذي هو أحد فروع علم اللغة 
العام. وعلم الأصوات يدرس أصوات اللغة من حيث حدوثها وكيفية نطقهاء 
وانتقاها عبر وسط فيزيائي» واستقباها عندما تصل إلى أذن السامع» ووظائفها 
في الكلام وأداء المعنى. ودراسة أصوات اللغة تتناول نوعين من الدراسة 
الصوتية» هما: 
الأول: علم الأصوات الحردة» المعروف بالفوناتيك أو الفوناتيكا ون۸6 0ط۴» 
ويعنى بدراسة الأصوات الحردة من حيث كونها أحداثا منطوقة بالفعل»› 
ها تأثير معي معين» دون نظر في قيمها أو معانيها. أي يتناول أصوات 
اللغة معزولة عن بنيتها؛ فيتناول كيفية حدوث الصوت» ومواضع نطق 
الأصوات» وخارحهاء وصفاتها النطقية والسمعية. وهذا الفر ع عام 
وشامل لدراسة الصوت في أي لغة؛ لأنه يدرس إنتاج الأصوات وانتقاها 
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واستقباها من غير نظر إلى معانيها ووظائفها الي تختص بها لغة 

E 
السثايي: علم الأصوات الوظيفي» أو علم التشكيل الصوتي المعروف‎ 

بالفنولو جيا رعهامرهط۴» ويدرس الصوت اللغوي في سياقه داحل 

البنية اللغوية من حيث وظيفته وتوزيعه وعلاقة ذلك بالمعنى. وهذا 

الفرع يدرس وظائف الأصوات وما يؤديه التقابل بين صوت وصوت 

من احتلاف في المعنى» وذلك بدراسة النظام الصوتي للغة بعينها. 

وثمة تقسيم آخحر لدراسة الأصوات اللغوية وتحليلهاء وهو التقسيم الذي 

يقسمها ا إلى نوعين» هما: علم الأصوات )العام( Phonetics‏ وعلم 
الفونيمات Phonemics‏ . وقد شاع هذا التصنيف عند اللغويبن الأمريكيين 
الذين استبدلوا بالفنولو حيا رعهإمرمط۴ مصطلح lالفونيم‏ Phoneme؛‏ 
لارتباط الأول معنى قديم ثابت في أذهان الناس» وهو إطلاقه على الدراسات 
التاريجخية للأصوات”. 


)۱( كمال محمد بشر. علم اللغة العام: الأصوات العربية. القاهرة: مكتبة الشباب» ٤۱۹۹٠م›‏ 
ص ۰۲۸ ۲۹. 

(۲) هذه ترجمة الدكتور تام حسان للمصطلح الإنجليزي رعه1ه«هط۴) في كتابه: مناهج 
الببحث في اللغة. الدار البیضاء: دار الثقافة» ٤۰۰‏ ۱ھ› ص .٠١۹‏ 

(۳) ماريوباي. أسس علم اللغة. ترجمة وتعليق أحمد مختار عمر. القاهرة: عام الكتب» ص »٤١‏ 
٤‏ 

)٤(‏ كمال بشر. علم اللغة العام: الأصوات العربية» مرجع سابق ص ۲ه. 

E 


فروع علم الأصوات: 
قسم اللغويون علم الأصوات إلى ثلائة فروع» هي: علم الأصوات النطقيء› 
وعلم الأصوات الفيزيائي أو الأكوستيكي» وعلم الأصوات السمعي. 
أولا: علم الأصوات النطقي: 
علم الاي ات ائلنطضaي «Articulatory Phonetics‏ و علم 
الأصوات (الفسيولو جي) Phonetics‏ ogicalاPhysio»‏ هو ذلك الفرع 
من علم الأصوات الذي يهتم بدراسة ح ر كات أعضاء النطق لإنتاج أصوات 
الكلام". وهو أقدم الفروع الثلاثة ظهورأء وأوسعها انتشاراً بين اللغويينء 
ويختص هذا الفرع من علم الأصوات بثلاثة حوانب: 
الأول: دراسة الجهاز النطقي الذي يصدر الصوت اللغوي» ويتكون من ثلاثة 
أقسام رئيسة» هي: أعضاء التنفس (الرئتان والقصبة الموائية)» والحنجرة 
عا تحويه من أعضاء وغضاريف وأوتار» والتجاويف الأنفية والفموية 
ال تحوي معظم أعضاء النطق؛ كاللسان والشفتين واللهاة والحنك اللين 
والأستان. 
السثايي: دراسة إنتاج الصوت اللغوي؛ أي دراسة إنتاج الأصوات اللغوية 
لمنطوقة» وتصنيفهاء والتفريق بينها من حيث: المحرج (شفهية» لثوية» 
حلقية...)» والكيفية الي تنطق بها (انفجارية» احتكاكية» مائعة» 
حانبية)» والصفة (بحهورة» مهموسة» لا بجهورة ولا مهموسة)» والنوع 
(أنفية أو فموية أو فموية أنفية)» بالإضافة إلى تصنيفها إلى: أصوات 


.۷۷ أحمد ختار عمر. دراسة الصوت اللغوي» ط۲. القاهرة: عام الکتب» ۱۹۸۱م» ص‎ )١( 
.۷۲ تام حسان. مناهج البحث في اللغة» مرحم سابق» ص‎ )۲( 
ك‎ “<٦١ س‎ 


صامتة» وأصوات صائتة أو ح ركات» وتصنيف هذه الح ركات» ونحو 
ذلك. 
الثالث: وظيفة الصوت المنطوق» ويشمل دراسة الأصوات الوظيفية» أو 
وظائف الأصوات» وتدخحل هذه الدراسة ضمن علم الأصوات التنظيمي 
أو التشكيلي المعروف بالفونولوجیا yچهاه۸‏ ٥ط‏ أو علم الفونیمات 
.Phonemics‏ 
ثانيا: علم الأصوات الفيزيائي: 
علم الأصوات الفيزيائي ءءنام”هط۴ لهءذورط۴» أو الأكوستيكي 
›Acoustic Phonetics‏ فر ع من علىم الأصوات» يهتم بدراسة الخصائص 
المادية أو الفيزيائية لأصوات الكلام منذ حروحها من فم المتكلم أو من أنفه أو 
و وانتقاها في المواء أو في الوسط الناقل» حتى تصل إلى أذن السامع. 
والدراسة في هذا الفر ع من علم الأصوات تشمل جانبين: 
الأول: دراسة الموحات والذبذبات الصوتية الى يمحدثها المتكلم باستعمال 
أحهزة الصوت وأعضائه المشار إليها في علم الأصوات النطقي. 
الثايي: دراسة الوسيط» وهو الوسط الذي ينتقل عبره الكلام إلى أذن السامع» 
سواء اکان وسطا طبغیا كاشواء وغوه آم وسطا ضفاعیا کقترات 
الاتصال وأحهزتها. 
ويطلق علماء الأصوات على كلا الجانبين مصطلح: أكوستيكية الصوت أو 
فيزيائية الصوت» الذي يشمل فيزيائية اللصوت بوجه عام وفيزيائية الصوت 
الكلامي بوجحه حاص » ويعاڂ عددا من المفاهيم الصوتية؛ كحدوث الصوت»› 


(۱( أحمد ختار عمر. دراسة الصوت اللغوي» مرجع سابق» ص .٤‏ 


ومصدر الصوت وحركته» والموحات الصوتية» وانتقال الصوت» والذبذبات 
والتردد» والحزم الصوتية» ونحو ذلك. 
ثالغاً: علم الأصوات السمعي: 
علم الأصوات السمعي Auditory Phonetics‏ فر ع من علم الأصوات»› 
يهتم بدراسة الإدراك السمعي لأصوات الكلام بعد وصوها إلى أذن السامع 
وانتقاها عبر الأعصاب السمعية إلى مراكز السمع ثم إلى مراكز الإدراك اللغوي 
في الدما غ" وهذا العلم جانبان: 
الأول: عضوي» أو فسيولوحي لهءاعه‌اهذورط۴» يركز على دراسة 
فسيولوجية الأذن ووظائفها وما يرتبط بها من أحهزة وأعصاب سمعية. 
الشثاي: نفسي اهءإعه[مطءرو٥»‏ يهتم بالنواحي النفسية للاستماع من حيث 
التأثير في المستمع واستجابته للمتكلم» والعمليات العقلية الي تحدث في 
ذهن المتكلم لفهم الكلام وإدراكه وتفسيره". 
ويعد علم الأصوات السمعي هذا أحدث فرع ي علم الأصوات» غير أنه 
أقلها عناية من لدن اللغويين» وبخاصة الوصفيون البنيويون الذين اهتموا 
بالأصوات اللغوية وتعمقوا في دراستها؛ لاعتقادهم أن البحث في علم الأصوات 
السمعي يقع حارج نطاق الدراسة اللغوية النظرية» وأنه يتطلب أدوات لا تتوافر 


(1) Crystal, D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Op. 
Cit., PP. 30, 31. 


)۲( من اللغويين من يطلق على علم الأصرات السمعي بنوعیه مصطلح: علم الأصروات النفسي 
Phonetics‏ اogicaاPsycho‏ (أحمد تار عمر» دراسة الصوت اللغوي» ص٣)‏ 
مرجححاً بذلك الحانب النفسى على الحانب العضوي. 

۳ 


للغوي. وتبعهم في ذلك اللغويون العرب الذين اقتفوا أثر اللغويين الوصفيين من 
الغربيين في هذا المسألة. يقول الدكتور كمال بشر في هذا الصدد: 

«ومن النادر أن تحد بحا صوتيا عاما أو بحثا لغويا عاما يعرض هذا العلم 
ومشكلاته» قانعأ بعلم الأصوات النطقي وقدر معين من مباحث علم الأصوات 
الفيزيائي» بل إن بعض اللغويين لم يوحهوا أي اهتمام إلى هذا الفر ع السمعي 
وأسقطوه تماما من الحسبان.» (^© 

نم يعلل بشر هذا العزوف قائلا: «ويرحع السر في عدم اهتمام هؤلاء بهذا 
الفرع إلى وحود صعوبات جمة في طريق غير المتخحصصين تخصصا يكفل 
الوصول إلى نتائج علمية صحيحة. من هذه الصعوبات كما يرى بعضهم 
احتواء هذا الفرع على ميدان ينتظم عمليات نفسية معقدة لا تدخحل في حقيقة 
الأمر في جحال البحث اللغوي .معناه الاصطلاحي.» © 

وبعد أن يلحص بشر الصعوبات الي تقابل الباحث اللغوي في هذا النوع 
من الدراسة يختم رأيه قائلا: «وهكذا سارت الأغلبية من اللغويين غير المؤهلين 
تأهيلاً كافياً في فسيولوجيا السمع وسيكولوجيته أصة yچەا0 Psy‏ 

Physiology of Hearing‏ على عدم الدحول في میدان علم الأصوات 

السمعي» واكتفوا بالإشارة العامة إلى حدوده وإلى إمكانيات البحث فيه 
وطبيعة هذا البحث. ومع ذلك فهم متفقون ا ل ا هذه الدراسة 
وعلى وحوب توجيه النظر إليها وتشجيع الباحثين على التخصص في هذا 
الميدان والتعمق في مسائله. »° 


(۱)( كمال بشر. علم اللغة العام: الأصوات العربية» مرجع سابق» ص .٠١‏ 
(۲) المرحع السابق» ص .٠٤١‏ 
)( المرجع السابق» ص ٠١‏ . 


لقو كوو ر ا ا و ا ھک 
نظر الباحث - لا يعفي اللغويين بعامة والمتخحصصن في الدراسات الصوتية 
بخاصة» من دراسة هذا الفر ع من علم الأصوات والتعمق فيه بعد توافر وسائل 
البحث التقنية الحاسوبية. فقد حاض اللغويون الغربيون غمار هذا الميدان من 
علم الأصوات في القرن العشرين» في حين لم يقتزب معظم اللغويين العرب - 
حتى الآن - من البحث اللغوي بالمفهوم المعرفي الفطري الذي حوى المذهب 
البنيوي وحل عله منذ ما يربو على أربعة عقود» قانعين ما تعلموه من المذهب 
الأول باعتباره نهاية المطاف, لا باعتباره اا للدراسة اللغوية العلمية› E‏ 
من حوانب دراستها بجحب إكماله بالجوانب المعرفية الفطرية الداحلية. 

على الرغم من ذلك لم تخل المكنبة اللغوية العربية من جهود لي هذا 
اجال. من ذلك الدراسة الي نشرها الدكتور سعد مصلوح عام ٤٠٠١‏ ٠ه‏ لي 
كتاب عنوانه: دراسة السمع والكلام؛ حيث تعمق فيها بدراسة جحوانب 
الدراسة الصوتية عا فيها علم الأصوات السمعي. وتضمن كتاب الدكتور 
محمد حسن عبد العزيز (مدحل إلى اللغة) عددا من المسائل اللغوية النفسية› 
وبخاصة الحوانب العصبية في اللغة. 
الوحدات الصوتية: 

يبحتوي الكلام المنطوق على تيار مستمر من الأصوات داخل البجموعات 
اة ولا تنفصل الأصوات أو الكلمات الواحدة عن الأحرى. لكن اللغويين 
يقسمون ارات ا ر که ساعد ل غاد ن الات الصوتية» أو 


(۱) سعد مصلوح. دراسة السمع والكلام. القاهرة: عام الكتب» ٠٠١‏ ١ه.‏ 
(۲) محمد حسن عبدالعزيز. مدحل إلى اللغة. ط۳» الکويت: دار الکتاب الجامعي» ص .1۸-٥۹‏ 
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وحدات التعبير الأساسية» الي تبدأً من الجزء إلى الكل أو من البسيط إلى 
الم ركب فالأكثر تر كيباء وهذه الوحدات هي: الفونيم ١إ٠٣٠إم»‏ والمقطع 
eاabااsy»‏ وموعة النبر ماع stress‏ أو القدم الصوتي ٣e c‏ طم 
foot‏ والجموعة النغمية صلا0اإع عnصهt»‏ والجموعة التفسريّة breath‏ 
phonological sentence ةızولgنgفلا ةlnzkly «group‏ . 

ومن اللغويين من يرى أن الوحدة الصوتية المتماسكة تتمثل في الفونيم 
والمقطع فقط؛ فيقف عندهماء ولا يرتقي في سلم التدرج إلى ماهو أعلى 
منهما؛ بحجة أن أي مستوى أعلى منهما يعد خارجا عن نطاق علم 
الأصوات. لكن طبيعة الدراسة في علم اللغة النفسي تتطلب التعريف بكل 
من الفونيم والمقطع والنبر والتنغيم بوصفها ظواهر صوتية مهمة في إنتاج الكلام 
وفهمه الذي هو أبرز وظائف هذا العلم. 
-١‏ الفونيم: 

الفونيم طم أهم الوحدات الصوتية وأساس التحليل الصوتي"» غير 
أن اللغويين احتلفوا في حقيقته وتعريفه وتحديده. ولعل أقرب هذه التعريفات 
وأشملها تعريف دانيال جونز كعصهل 1عنصه0 الذي عرفه بأنه: «عائلة 
من الأصوات المترابطة فيما بينها في الصفات في لغة معينة» وال تستعمل 

يقة تمنع وقوع أحد الأعضاء في كلمة من الكلمات في نفس السياق الذي 
يقع فيه عضو آحر من العائلة نفسها.» <° 


.٠١۷-٠۳١ أحمد نختار عمر» دراسة الصوت اللغوي» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(۲) المرحع السابق» ص .٠١۷‏ 

(۳) المرجع السابق» ص ٠١١‏ 

. ٠١١۷ كمال بشر. علم اللغة العام: الأصوات العربية» مرجع سابق» ص‎ )٤( 
- ۹ = 


ويوصف الفونيم بأنه: أصغر وحدة صونتية مميزة تعتمد على المخالفة الي 
تعن أن استبدال فونيم بآخر في كلمة ما يستلزم تغير معنى الكلمة أو وظيفتهاء 
فالنون والتاء في اللغة العربية فونيمان مختلفان لكل منهما وظيفة متميزة؛ فكلمتا 
(ناب) و(تاب) يختلف معناهما بسبب وحود النون في الأولى والتاء في الثانية. 

وهذا التميز الفونيمي يكون في الصوائت آیضا کا في التقابل بين الفتحة 
والضمة في كلمي: (كرم) و(كرم)؛ فالفتحة فونيم والضمة فونيم آخر. 
وكذلك التقابل بين الح ر كات الققصيرة والطويلة؛ فالفتحة القصيرة والفتحة 
الطويلة ني كلمي: (مَطر) ورمَطار) فونيمان محتلفان. 

لكن للفونيم تنوعات أو أشكالاً صوتية غير وظيفية» وكل نوع أو شكل 
منھا یسمی ألوفونا allophone‏ أو ا مص0طم» وهذه الألوفونات هي 
موضوع علم الأصوات الفوناتيكي؛ لأنها هي الأصوات المد ركة الي بعكن 
قياسها بالأجهزة» و كل بحموعة منها تشكل فونيما في حين يعد الفونيم وحدة 
التحليل الوظيفي الفونيمي. 

ويرى بعض اللغويين أن الفونيم مفهوم ذهي جحرد» وهذا الرأي مقبول إذا 
قصد به أن الفونيم غير منطوق ولا مسموع في كثير من الحالات وأن الصوت 
المنطوق المسموع هو أحد أنواعه أو أحد ألوفوناته. فنحن قي اللغة العربية 
مثلاً لا ننطق فونيم النون ولا نسمعه» ولكننا ننطق ألوفونات النون ونسمعها؛ 
فننطق صورة النون الشفوية ونسمعها في (ينبع)» والشفوية الأسنانية في (ينفع)» 


٠۹٩ محمود السعران. علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي» مرجع سابق» ص‎ )١( 
هذا هو رأي المدرسة العقلية النفسية في الفونيم كما أوردها كمال بشر في كتابه: علم‎ )۲( 
. ٠١۹ ۰٥۸ص اللغة العام»‎ 
—- ¥ 


واللثوية الأسنانية في (تنسى)» والغارية في (ينجح)» واللهوية المفخحمة في (ينقر)» 
وهكذا. وينطبق هذا المفهوم على الصوائت أيضا كالتفخيم والزقيق للصائتين 
في كلمي: (صال) و(سال). 
۴- المقطع: 

المقطع ماطه!ااررء هو ججحموعة الفونيمات المركبة وفق نظام معين في لغة 
معينة» ويمشل درحة أعلى من الفونيم في سلم الوحدات الصوتية. ومن اللغويين 
من يرى أنه الوحدة الصغرىء» بالنظر إلى القول بأن الأصوات ليس هما وحود 
مستقل في الكلام"» ومنهم من يرى أن الوحدة الصوتية المتماسكة تتمثل لي 
الفونيم والمقطع فقط؛ فيقضف عندهما ولا يرتقي في سلم التدرج إلى ما هو أعلى 
a‏ 

ويظهر المقطع في الكلمة الي تتكون عادة من مقطع واحد أو عدة مقاطع 
متصل بعضها ببعض يي النطق» وتصل لي اللغة العربية الفصحى إلى سبعة» كما 
في كلميٍ: (فسيكفيكهمو) و(أنلزمكموها)» غير أن الشائع منها لا يزيد عن 
أربعة. ويتكون المقطع من صوتين على الأقل: صامت يليه صائت» ويسمى 
القطع القصير؛ وذلك كالمقطع الأول من كلمة عل "» والصوت الصائت 
هو قمة المقطع وهو الذي يقع عليه النبر. 


.٠١١ أحمد مختار عمر. دراسة الصوت اللغوي» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» ص٠۷١٠.‏ 

(۳) إبراهيم أنيس. الأصوات اللغوية. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصریة» ٩۱۹۹م»‏ ص .٠١۳‏ 

)٤(‏ كمال إبراهيم بدري. علم اللغة المبرمج: الأصوات والنظام الصوتي مطبقاً على اللغة 
العربية. الرياض: جامعة الملك سعود» ٤١۲‏ ١ه»‏ ص .٠٤١‏ 


۳- النبر: 

النير وعع)ء هو تتابع من المقاطع يتميز واحد منها عن المقاطع الأحرى 
بقدر أكبر من ضغط الرئة عليه ؛ فيسمع أوضح من غيره من الأصوات 
والمقاطع الأحرى. وللنبر وظائف لغوية مهمة» صرفية ونحوية ودلالية» خحاصة 
في اللغات النبريةء كالإنجليزية مثلاء حيث يعد النبر فيها فونيما وظيفياً يفرق فيه 
بين معنى وآحر وصيغة و أحر کا ٤‏ الكلمات: content, subject,‏ 
p0‏ الي تختلف معانيها ووظائفها الصرفية بحسب موضع النبر الأولي 
فيھاء فکلnة content‏ مغلا تکون اسا ععنی (محتوی) إذا وقع النبر الأولي على 
المقطع الأول وصفة .ععنى (مقتنع) إذا وقع النبر على المقطع الثاني» وكلمة 
زايا تكون اسما ععنى (شخحص أو فاعل أو موضوع) إذا وقع النبر الأرلي 
على المقطع الأول وصفة .معنى (عرضة) إذا وقع النبر الأوّلي على المقطع الثاني 
وكلمة 0۲٤‏ مز تكون اسما ععنى (استيراد) إذا وقع النبر الأوّلي على المقطع 
الأول وفعلا بالمعنى نفسه إذا وقع النبر الأوّلي على المقطع الثاني. 

وتتضح الوظيفة النحوية للنبر من خلال التغيير الصرفي الذي يؤدي إلى 
احتلاف الوظائف النحوية إضافة إلى احتلاف المعنى. وتسمى اللغات الي 
يؤدي احتلاف النبر فيها إلى احتلاف المعنى» أو الوظيفة الصرفية أو النحوية» 
لخات نبرية» كالإنجليزية والصينيةء أما اللغة العربية الفصحى فإن النبر فيها على 
مستوى الكلمة غير وظيفي على الأرحع. 


. ٠١١ أحمد تار عمر. دراسة الصوت اللغوي» مرجع سابق» ص‎ )١( 
.٠١۹ إبراهيم أنيس. الأصوات اللغوية» مرجع سابق» ص‎ )۲( 
_ ٦۹ 


٤‏ - التنغيم: 
التنغيم 0nنtمہهtم‏ هو: إعطاء الكلام نغمات sعمصه)‏ معينة تنتج من 
احتلاف درجة الصوت ١ءاذم»‏ ويتمثل هذا في ارتفاع الصوت وانخفاضه في 
أثناء الكلام» وتتحدد درحة الصوت حسب عدد الذبذبات الي يولدها 

الوتران الصوتيان. 

ويفرق بعض اللغويبن بين نوعين من اخحتلاف درجة الصوت» هما: النغمة 
مصهt»‏ وهي الأثر الناتج من عدد الذبذبات الصوتية على مستوى الكلمة» 
والتنغيم ١0ن٤ه”ه"ذ»‏ وهو بحموعة من النغمات على مستوى الحملة". 

وتعد اللغات الي تعتمد النغمة فونيما وظيفيا للتفريق بين معنى وآخر على 
مستوى الكلمة لغات نغمية؛ كاللغات الصينية واللغة السويدية واللغة النرويجية 
وبعض اللغات الهندية الأمريكية» في حين تعد اللغات الي تعتمد التنغيم على 
مستوى الجملة لأداء وظائف معينة لغات تنغيمية» وهي معظم اللغات 
المعروفة .عا فيها اللغة العربية. 

وللتنغيم وظائف نحوية ودلالية؛ فالجملة الواحدة قد تکون تقريرية مثبتة أو 
منفية أو استفهامية أو انفعالية ولا يفرق بينها سوى التنغيم أو درحة التنغيم 
ال كو ها أو رطا عاديا ار غالا فة اة ال اح 


. ٠١۳ كمال بشر. علم اللغة العام: الأصوات العربية» مرجع سابق» ص‎ )١( 
.٠۹۱ أحمد مختار عمر. دراسة الصوت اللغوي» مرحع سابق» ص‎ (۲) 
.٠۹۰٩-۱۹۲ آحمد ختار عمر. دراسة الصوت اللغوي» ص‎ )۳( 
لكن اللغة العربية الفصحى لا يعي فيها التنغيم عن الأدوات» كأدوات الاستفهام وأدوات‎ )٤( 
النفي حلاف للتنغيم في العاميات العربية المعاصرة وبعض اللغات الأحنبية.‎ 
. ٠١۳ كمال بشر. علم اللغة العام: الأصوات العربية» مرجع سابق» ص‎ )٥( 
¥» 


تكون مثبتة إذا نطقت بتنغيم متوسط عادي» ومنفية إذا نطقت بتنغيم منخفض»› 
واستفهامية إذا نطقت بتنغيم عال'. 
الملستوى الثاي: الصرف: 
الصرف أو التصريف» هو: دراسة البناء الداحلي للكلمة» وما يطراً عليها 
من تغيير أو زيادة أو حذف. ی ا 
ثلائة: الكلمة الجحردة كولد وكتاب وعلم» والكلمة المركبة كتفاحة آدم» وكلمة 
تركيبية؛ کالولد (ال+ولد)» ویکتبان (یکتب+ان)» یکتبون (یکتب +ون). 
وتقسم الكلمة من حيث التصريف إلى: كلمات متصرفة وتشمل كلمات 
احتوى أو الكلمات المعجميةكعلم وحبل وسفرء وكلمات غير متصرفة وهي 
الكلمات ارق ا 


تا و تحروف» نحو: في - عن - لا - هل - ما 
وتقسم من حيث الاشتقاق والجمود إلى: كلمات مشتقة وهي ما بمكن أن يأتي 
منها صيغ أحرى تشازك معها في الأصوات أو الأصول الثلاثة (الجحذور) ككتب 
وحلس وعرف» وكلمات حامدة وهي الكلمات الي لا يأتي منا صيغ أخرى 
تشترك معها ني الأصول» وتشمل الضمائر وأدوات النفي والاستفهام. 

وتقسم الكلمة من حيث التوزيع الموقعي إلى: كلمات حرة يمكن أن 
تستعمل وحدها جملة دون حاحة إلى ضم كلمة إليها نحو (أنا) إحابة عن: من 
فعل هذا؟ وكلمات مفتقرة وهي ما لا بعكن أن تستعمل وحدها جملة مثل: هل 


)١(‏ استنبط الدكتور تمام حسان النماذج التنغيمية للعربية الفصحى وماها الموازين التنغيمية 
(نمام حسان» مناهج البحث في اللغة» ص ۲۰۰-۱۹۸) 
)( كمال إبراهيم بدري. ا لخواص التر كيبية للغة العربية. دراسة غير منشورة» ص ٠-۷‏ . 
ت ۷۹ = 


ويطلق على علم الصرف في الدراسات اللغوية الحديثة مصطلح 
المورفولو جحيا رعهاهطمإهإ» وهو مشتق من الكلمة اليونانية عطمإمص» الي 
تعن صيغة أو شكل صعه؟؛ لأنه يدرس صيغة الكلمة أو تشكيل الكلمة 
word formation‏ . وهو حلقة وصل بين الأصوات والنحو؛ إذ يعتمد على 
ما تقدمه له الأصوات» وهو في الوقت نفسه أساس النحو ومادته. فالأصوات 
هي مادة الكلمة» والكلمة هي موضوع الصرف› وهي أيضا نواة الجملة؛ تر تبط 
ما قبلها وما بعدها من الكلمات» وتؤثر فيها كما تتأثز بهاء ومعظم التغيرات 
الصرفية الي تحدث في الكلمة تؤدي إلى تغير في وظائفها النحوية على مستوى 
ت ركيب الجحملة» سواء أكانت الكلمة اسما أم فعلاً أم صفة. فالفعل (سَمِعَ) في 
جملة مثل: معت الخبرَ» يدرس دراسة صرفية بوصفه كلمة مفردة» ويوصف بأنه 
فعل ماض متعد إلى مفعول واحد» فإذا دحلت عليه همزة التعدية» فأصبح 
(أمع) نحو: امعت محمدا الخي تطلب حينغذ مفعولا ثانياء فتغير بناء الحملة 
بسبب تغرر الصيغة الصرفية هذا الفعل بعد التغير الصوتي المتمثل بدخحول همزة 
التعدية. والفعل (حلس) وو ا درا کا و ع و 
ويوصف بأنه فعل لازم لا يدحل على مفعول إلا بواسطة حرف جر معين. 
فوصف الفعل بأنه متعد أو لازم يعي أنه يتحكم في نوع كلمات الجملة 
وعددها وترتيبها وحروف الجر الداحلة عليهاء ونحو ذلك من المسائل النحوية. 
إضافة إلى ذلك كله فإن موضوعات الصرف وأبوابه قد امتزحت بأبواب النحو 
وموضوعاته؛ حتى إن اللغويين جمعوهما في مصطلح واحد هو مصطلح القواعد 


۲ 
, Grammar 


(۱( حمود السعران. علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي» مرجع سابق» ص .۲٠۷ ›۲۱١‏ 
(۲( ماريوباي. علم اللغة» مرجع سابق» ص ۰۳ . 


وعلم الصرف في علم اللغة الحديث أوسع جالاً من الصرف العربي» إذ 
يشمل كل دراسة تتصل بالكلمة أو أحد أجزائها وتؤدي إلى حدمة العبارة أو 
الجملة» أي تؤدي إلى اخحتلاف المعاني النحوية» ويعكن تطبيق مبادئه وقوانينه 
على أي لغة» في حين يختص الصرف العربي بتحليل مسائل معينة ي اللغة 
العربية“ بالرغم من كثرتها وتشعبها. وبناء على ذلك أعاد اللغويون المعاصرون 
النظطر في كثير من قضايا الصرف العربي على ضوء مناهج الدراسات اللغوية 
الحديثة. من هؤلاء الدكتور تمام حسان الذي أعاد تصنيف الدراسة في الصرف 
العربي» وتوصل إلى أن النظام الصرفي للغة العربية الفصحى - وفقا للمنهج 

اللغوي الحديث - يتألف من ثلاثة دعائم هامة"» هي: 

-١‏ بحموعة من المعاني الصرفية الي يرحع بعضها إلى التقسيم؛ كالاسمية 
والفعلية والحرفية» ويرحع بعضها إلى التصريف؛ كالإافراد والتثنية والجمع» 
والتذ كير والتأنيث» والتعريف والتنكير» ويرحع بعضها إلى مقولات الصياغة 
الصرفية؛ كالطلب والصررورة والمطاوعة والألوان والأدواء والحركة 
والاضطراب» أو إلى العلاقات النحوية كالتعدية والتأكيد ونحوها. 

۲- طائفة من المباني الصرفية sم۳عطمإمص‏ الي تتمثل في الصيغ الصرفية 
واللواصق والزوائد والأدوات» وهذه المعاني تدل على تلك المعاني أحيانا 
بوجودها إجابا و اا بعدمها ا morphemes‏ zer0؛‏ كاذف 


.۸١ كمال بشر. دراسات في علم اللغة: القسم الثاني. القاهرة: دار المعارف» ٩۱۹۸م» ص‎ )١( 
.۲٤٠١ حلمي حليل. مقدمة لدراسة اللغة. الإسكندرية: دار المعرفة اللجامعية» ۱۹۹۱م» ص‎ )۲( 
.۳١ ۰۳٣ م» ص‎ ۱۹۹ ٤ نمام حسان. اللغة العربية معناها ومبناها. الدار البیضاء: دار الثقافة»‎ )۳( 


-٣‏ طائفة من العلاقات العضوية الإيجابية وأحرى من المقابلات أو القيم الخلافية 
بين المعنى والمعنى وبين المبنى والمبنى؛ كالعلاقة الإججابية بين صيغي: 
(ضَرب) و(شَهم)» فكلاهما على وزن فعل» والقابلة في القيمة الخلافية 
بينهما من حيث المعنى؛ فأوها مصدر والآحر صفة مشبهة. 
وبين تمام حسان أن المباني الصرفية» الي يطلق عليها المورفيمات 

.morphemes‏ تعبر عن المعاني الصرفية الوظيفية» وأن هذه المباني نفسها 

أبواب تندرج تحتها علامات تتحقق المباني بواسطتها لتدل على المعاني. ويرى 
أن المعاني الصرفية والمباني من نظام اللغة أما العلامات المنطوقة أو المكتوبة فهي 
من الكلام. فالاسمية معنى» وصيغة الاسم مبنى» والعلامة هي الاسم المنطوق 
كزيد مثلا. والفعلية معنى» وصيغة الفعل مبنى» والعلامة هي الفعل المنطوق 
نفسه كضرب ویضرب واضرب مغلا والتأنيث معنى» والتاء ال للتأنيث بجميع 
أنواعها مبنى» أما العلامة فهي تاء التأنيث الي تلحق الاسم الوارد في الكلام 
كالتاء في فاطمة مغلا. بيد أن أبرز ما توصل إليه تمام حسان تقسيم الكلام 
العربي إلى سبعة أقسام هي: الاسم والصفة والفعل والضمير والخالفة والظرف 

والأداةء بدلا من التقسيم الثلاثي العربي: الاسم والفعل والحرف“. 

أقسام الصرف: 
يفرق اللغويون بين نوعين من علم الصرف أو المورفولوجياء هما: علم 

الصرف الاشتقاقي» وعلم الصرف التصريفي» ولكل منهما ”ماته ووظائفه: 


(۱) فصل تمام حسان آراءه هذه بصورة تطبيقية مختصرة في كتاب أصدره مؤخرا عنوانه: 
الخلاصة النحوية» القاهرة: عالم الكتب» ١٠٠٠۲م.‏ 
(۲) المرجع السابق» .٠١۲-۸١‏ 


-١‏ علم الصرف التصريفي أو المورفولوحيا الصرفية لع 0ناا؟م 
yعoاrphoدص.‏ وهذا النوع يعنى بدراسة العلاقة بين تصريف الكلمات 
ومعانيها والوظائف النحوية الي تؤديها في ال ر كيب» لكنه لا يغير معنى 
الكلمة ولا نوعهاء وإنما يضيف إلى معناها الأصلي معاني ووظائف تركيبية 
حديدة؛ كإضافة مورفيمات المثنى والحمع والتأنيث في الأسماء نحو: مسلمان 
ومسلمون ومسلمة للكلمة الأصلية مسلم» وإضافة الزمن الماضي أو الحاضر 
أو المستقبل قي الأفعال نحو: ضرب ويضرب واضرب للمعنى العام وهو 
الضرب. ويلاحظ أن العلاقات بين تلك الصيغ الامية وكذلك بين الصيغ 
الفعلية أمر صرفي بحت. لكن اللغات تختلف في هذا النوع ولي عدد 
مورفيماته؛ فاللغة الإنحليزية مثلاً لا تكون مورفيماتها التصريفية إلا لواحق 
ولا يزيد عددها عن نمانية"» أما اللغة العربية فتزيد مورفيماتها التصريفية 
عن هذا العدد» وترد سوابق كما ترد لواحق وصدورا حاصة في الأفعال. 

- علم الصرف الاشتتقاقي أو المورفولوحيا الاشتقافية له 0نخة ۷م 
ogyاmorpho.‏ وهذا النوع يعنى بدراسة صوغ الكلمات واشتقاقها دون 
النظر إلى وظيفة الكلمة في ال ر كيب؛ لأن مورفيمات هذا النوع تشتق أو 
تولد كلمات حديدة؛ إما بتغيير المعنى كتغيير كتب إلى كاتب أو مكتوب 
أو مكتبة» أو بتغيير نوع الكلام كتغيير الاسم إلى فعل أو صفة مع بقاء 
المعنى الأصلي. وهذا النوع أوسع من سابقه وأشمل منه» ورعا تتداحل 


وظائف النوعين» وقد حتمعان ف كلمة واحدة. 


(۱) Akmajian, A. et al. Linguistics. Op. Cit., P. 81. 


(Y) Crystal, D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Op. 
Cit., P. 90. 
(FT) Akmajian, A. et al. Linguistics. Op. Cit., P. 81 
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امورفيم (وحدة التحليل الصرفي): 

الكلمة هي موضوع علم الصرف وميدان الدراسة فيه» كما ذكرت من 
قبل› ولكن اللغويين م يعتمدوا الكل متا و رة لل ال 
لأن اللغات تختلف في تعريضف الكلمة وبيان حدودها'» بل إن تحديد الكلمة 
يختلف في اللغة الواحدة أحياناء كما في جموع التكسير في العربية والجموع غير 
القياسية في الإبحليزية مغلا. لذااعتمد اللغويون المورفيم «morpheme‏ أو 
الوحدة الصرفية"» أساسا للتحليل الصري. وقد استعملوا هذا المصطلح لدقته 
وشوله لكثير من المصطلحات الي تندرج تحته كالنهايات التصريفية والجحذر 
والأصل والسوابق واللواحق ٠...‏ ولأنه أصغر الوحدات اللغوية الصالحة للتحليل 
في جميع اللغات". لذا تطلب الأمر التعريف به وبيان أنواعه وأقسامه. 

ويعرف المورفيم بأنه: أصغر وحدة لغوية تحمل معنى أو وظيفة صرفية أو 
حوية» والكلمة تتكون من وحدة صرفية واحدة أو أكثر. فكلمة (المسلمون) 
مكونة من ثلاث وحدات صرفية هي: أداة التعريف (أل)» وكلمة (مسلم)» 
رابعاً يفيد عدم الإضافة؛ لأن حذفها علامة الإضافة أو مورفيم الإضافة نحو: 


(\) Crystal, D. A Dictionary of Linguistics and Phonetic. Op. 
Cit., P. 224. 
وها أسماء أخحرى منها: الصرفيم» والصيغم» والمورفام» (رمزي منير البعلبكي. معجحم‎ )۲( 
.)۳٠١ المصطلحات اللغوية. بیروت: دار العلم للملایین» ۱۹۹۰م» ص‎ 
. ٠١ ماريوباي. أسس علم اللغة» مرحع سابق» ص‎ )۳( 


يظهر المورفيم ني ثلاث صور أو أشكال رئيسة» كل صورة منها أو شكل 

بعشل قسما مستقلا والأشكال الثلائة هي: 

الأول: وهو الغالب» ويظهر في شکل عنصر صوتي› وهذا العنصر الصوتي قد 
يکون ا ا أو فا أو عدة مقاطع. ويظهر هذا في السوابق 
والصدور واللواحق الي تلحق الكلمات أو العناصر الدالة على المعاني 
أو التصورات؛ كالتاء المفتوحة الدالة على المفرد المحاطب في (ضربت)» 
وتاء المخحاطب في (تضرب)» وتاء التأنيث في (فاطمة)» ونحو ذلك. 
ويعكن أن يظهر هذا العنصر الصوتي في شكل كلمة مستقلة» كالضمير 
(هما) في جملة: (هما قالقم . 

الشاي: يتمثل في طبيعة العناصر الصوتية المعبرة عن المعنى أو التصور أو الماهية 
داحل الصيغة الصرفية» فيظهر في ترتيب هذه العناصر الصوتية داحل 
الصيغة الصرفية أو الكلمة الى تحدد دلالتها عوقع العنصر الصوتي أو 
المورفيم داحلها. ومن أمثلة ذلك تبادل الأصوات الصائتة في المقابلة بين 
المفرد وجمع التكسير في كلمتّي: رحل ورحال في العربية» وكلمي: 
man‏ و men‏ ف الإجليزية. ومن ذلك المقابلة بين الأفعال والمشتقات 
كاسم الفاعل واسم المفعول» وبين صيغي المبي للمعلوم والمبيي 
للمجهول» ومنه التمييز بين الفعل المضارع والماضي قي الإنجليزية نحو: 
مع و م«وع» وهكذا. فالمورفيمات هنا هي هذه الأصوات الصائتة 
وترتیبها". 


.۲۲۲-۲۱۹ ممود السعران. علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي» مرجع سابق» ص‎ )١( 
. ۲۲٣-۲۲۲ المرحع السابق» ص‎ (۲) 
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الثالث: يتمثل في الموضع الذي تحتله الكلمة الدالة على المعنى أو التصور في 
الجحملة» فيظهر في ترتيب الصيغ الصرفية أو الكلمات في الجحمل. وهذه 
الموقعية هي المورفيم أو الوحدة الصرفية الي تودي وظائف نحوية دلاليةء 
كالفاعلية والمفعولية» وهي خاصة باللغات الي تعتمد أنظمتها النحوية 
على ترتيب الكلمات في الجملة إعلإه ٣0س‏ بحيث لو تغير 
موضع الكلمة في الحملة تغير المعنى تبعاً لذلك . 
أنواع المورفيم: 
تقسم المورفيمات إلى نوعين: موري حر free morpheme‏ کن أن 
يرد وحده في سياق لغوي» نحو: مسلم ورحل وقلم» ومورفیم مقید 
bound morpheme‏ لا يرد إلا E‏ عورفیم آخحر» کعلامات المع 
والتنية والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير» والعلامات الدالة على زمن 
الفعل. فكلمة (مسلمون) لي الفقرة السابقة تحوي مورفيمين: الأول حر وهو 
(مسلم)» والثاني مقيد وهو الواو والنون للدلالة على جمع المذ كر السام» ورعا 
تعد الواو في كلمة (مسلمون) مورفيما ثالغا دالا على حالة الرفع في مقابل الياء 
والنون في حال النصب والحر؛ لأن احتلاف الحالة الإعرابية في العربية غالبا ما 
تنم عن اخحتلاف في المعنى والوظيفية. 
وقد أضاف بعض اللغويين إلى هذين النوعين نوعا ثالثا اموه المورفيم 


الصفري ›zero morpheme‏ ي العدمي» وهو مورفيم يدل عدم وجوده 


.۲۲٠ ۰۲۲٣ محمود السعران. علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي» مرجع سابق» ص‎ )١( 
سامي عياد حناء وكريم زكي حسام الدين» ونيب جريس. معجم اللسانيات الحديثة:‎ )۲( 
. ۹۰ إنجليزي-عربي. بیروت: مکتبة لبنان» ۱۹۹۷م» ص‎ 
—- VA = 


على وحود مورفيم محذوف أو مستت أو مقدر؛ كالضمائر المستارة» والصيغ في 
المشتقات» والإسناد في الجملة» وحركات الإعراب المققدرة في العربية» ونحو 
لله( 

ومن اللغويين من يقسم المورفيمات تقسيما آخر» هو التقسيم إلى: 
مورفيمات معجمية 6Sإصعطمإمص‏ العic×ع[ا»‏ ومورفيمات نحوية 
morphemes‏ إgrammatical.‏ ففي عبارة (المسلمون) مغلا تعد (مسلم) 
مورفيماً معجمياء و(الواو والنون) ورأل) مورفيمين نحويين". لكن هذا ليس 
تقسيماً للمورفيم» وإنا هو تصنيف لوظائفه» كما سيتضح من الفقرة التالية. 
وظائف المورفيم: 

للمورفيم وظائف صرفية ونحوية ومعجمية. فالوظائف الصرفية تتمثل في 
المعاني والدلالات المستفادة من الصيغة الصرفية أو الوزن. فاسم الفاعل 
(كاتب) يتضمن وظيفتين صرفيتين» هما: المعنى العام اجرد للكتابة الذي دل 
عليه الجحذر (ك ت ب))» والفاعل الذي قام بالكتابة ودل عليه وزن (فاعل)» 
وميزه عن غيره من المشتقات كاسم المفعول مثلا. والوظيفة الصرفية الدالة على 
الأماء هي الدلالة على المسمى دون الزمن» والوظيفة الصرفية للمورفيمات 
الدالة على الأفعال هي الدلالة على الحدث والزمان 8 وهكذا في الصفات 
والضمائر والموصولات والأدوات". 

والوظائف النحوية للمورفيمات هي المعاني النحوية العامة الي تحددها هذه 
امورفيمات في الجملة؛ كالدلالة على أن الجملة إثبات أو نفي أو استفهام أو 


. ۹ حلمي حلیل. مقدمة لدراسة اللغةء مرجع سابق» ص‎ (۱( 
(Y) Trask, R. 1999. Key Concepts in Language and Linguistics. 
New York: Routledge, P. 193. 


)"( حلمي خلیل. مقدمة لدراسة اللغة» مرحع سابق» ص .104-Yof‏ 


قسم أو غير ذلك من المعاني الي تؤديها هذه المورفيمات وتنغير بتغيرها لي 
الجحملة. وقد تكون وظيفة المورفيم تكوين العلاقات النحوية في الجملة» سواء أتم 
ذلك الربط .عورفيمات حرة» كالأماء والأفعال والصفات» أم .عورفيمات 
مقيدة» كأدوات الاستثناء والت وكيد والنفي» أم مورفيمات صفرية» كالإسناد لي 
الجمل الاسمية والفعلية“. وبالإضافة إلى تلك الوظائف العامة للمورفيمات ثمة 
وظائف نحوية للمورفيمات خاصة بكل باب من أبواب النحو؛ فالفاعل يؤدي 
وظيفة الفاعلية في باب الفاعلء والمفعول يؤدي وظيفة الفعولية في باب المفعول 
به» والحال تؤدي وظيفة الحالية في باب الحال» وهكذا". 

وللمورفيمات وظائف نحوية أخحرى تتمثل في بيان العلاقات النحوية بين 
الكلمة والسياق الذي وردت فيه؛ كالجنس (مذكر ومؤنث ومحايد)» والعدد 
(مفرد ومثنى وجمع)» والشخص (متكلم ومخاطب وغائب)» وزمن الفعل (ماض 
وحاضر ومستقبل ”"» وترتيب الكلمات في الجملة 0d6‏ Q٣0س»‏ خحاصة 
في اللغات الي تعتمد أبنيتها على ترتيب الكلمات لتحديد وظائفها النحويةء 
كاللغة الإنجحليزية مغلا . 

أما الوظائف المعجمية للمورفيمات فهي متممة للوظائف الصرفية والنحوية 
للمورفيمات» حيث تستعمل في صياغة كلمات جديدة في اللغة؛ كالكلمات 
المركبة في الإنجليزية مشلا نحر: ل٣نطاعه[طء‏ واللواحق ف الإنجليزية أيضا 


° . 
. “less, -ness, -ship, -ise : حو‎ 


(۱) المرحع السابق» ص ۲٠۰ »۲٠۹‏ . 
(۲) المرجع السابق» ص .۲١۱‏ 
(۳) مود السعران. علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي» مصدر سابق» ص ۲۳۲» ۲۳۳. 
)٤(‏ سامي عياد حنا وآخران. معجم اللسانيات الحديثة» مرجع سابق» ص ۸۹»› ٠١‏ . 
(o) Crystal, D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Op.‏ 
Cit., PP. 223, 224.‏ 
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المستوى الثالث: النحو: 

النحو أو النظم جهامرك» هو: البناء الداحلي للحملةء أي بناء الكلمات 
في مل أو بحموعات كلامية“. وعلم النحو هو: العلم الذي يدرس بناء 
الجملة» وتنظيم عناصرها ومكوناتهاء وتحديد وظائف هذا العناصر والمكونات. 

ويرتبط النحو بالصرف ارتباطا وثيقاء ويعتمد عليه في كثير من مباحثه 
وغ وا اک ی ا ا 
ف اا ال وال اة ومصطلح القواعد ححصسصسهعء الذي 
يشمل النحو والصرف عند كثير من اللغويين امحدثين» يعي ما يعنيه مصطلح 
جه٤إرء‏ عند كثير من اللغويين الأمريكيين» خحاصة عند تشومسکي وأتباعه. 
وقد رأينا في المبحث السابق كيف أن المورفيم» الذي هو وحدة التحليل 
الصريي» يؤدي وظائف نحوية إضافة إلى وظائفه الصرفية. 

والباحث في النحو لا يستغني عن تناول المستويات اللغوية الأحرى» من 
أصوات ومفردات ودلالة» إضافة إلى الصرف؛ لارتباط هذه المستويات 
ببعضها. بيد أن النحو أساس الدراسة في هذه المستويات؛ فهو الذي يصل 
بينها» ويشملها في أي دراسة لبنية من أبنيته» أما العكس فغرر لازم؛ إذ لا يلزم 
احتماع المستويات كلها في دراسة مستوى آحر كالأصوات مثلا. والنحو غاية 
هذه الدراسات وهدفها؛ لاعتماده على الحملة الي بمثل بناؤها الصورة النهائية 
لتوصيل المعنى إلى السامع أو القارئ. وني لغات معينة كالصينية يحتل علم 


. ٤٤ ماريوباي» أسس علم اللغة» مرجع سابق» ص‎ )١( 
ص‎ »ه١‎ ٤٠١ محمد حسن عبد العزيز. مدحل إلى علم اللغة. القاهرة: دار الفكر العربي»‎ )۲( 
۳ 
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النحو مكانة هامة لعدم وجحود علم الصرف» ولي لغات أخحرى كاللاتينية يكون 
الجر دور ازى حبك إن الخهايات رة ترجه هماه متك ي 
التغيرات الي تؤثر في المعنى. 

ويرى المعرفيون الفطريون أن النحو أهم مستويات اللغة؛ أك 
الناطق بلغة معينة من تيز احمل الصحيحة فيها من احمل الخاطئة» وبمكنه من 
توليد جمل غير محدودة لم يسمعها ولم يستعملها من قبل» وهذا هو هدف 
دراسة اللغة في نظر هؤلاء. بل يرى لغويون آخرون أن النحو هو الذي بيز 
اللغة البشرية عن غيرها من لغات المحلوقات الأحرى؛ فالمخلوقات غير البشرية 
E‏ ذات مغزى لكن هذه الأصوات مقطعة لا تربطها علاقة 
منظمة"» في حين يربط النحو بين الصوت والمعنى بروابط منظمة معقدة تعتمد 
على الاقتصاد اللغوي وتهدف إلى أمن اللبس في توصيل المعنى. 
الجملة (وحدة التحليل النحوي): 

إذا كان الفونيم هو وحدة التحليل الصوتي» والمورفيم هو وحدة التحليل 
الصرفي» فإن الحملة هي وحدة التحليل النحوي» بل هي أساس الدراسة 
النحوية. غير أن الجملة ليست وحدة لذاتها وإنغا هي جحموعة من الوحدات 
الصرفية» أي إن وحدات النظام النحوي هي عينها الوحدات الصرفية حين 
تنتظم في عبارات أو جمل. 


.٠٤ ماريوباي. أسس علم اللغة» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(۲) المعرفيون الفطريون هم اللغويون الذين يرون أن اللغة معرفة كامنة في عقل كل طفل» وأن 
اكتسابه هما فطرة لا تعتمد كثيرا على الموثرات الخارحية. 

(۳) هذا الرأي لا يخلو من المبالغة؛ إذا ييصعب الحزم بأن ما نسمعه أصوات متقطعة» فرعا 
تشتمل هذه الأصوات على قواعد نحوية وصرفية لكننا لا ندركها كما أن الذي يسمع لغة 
لا يعرفها لا يسمع منها سوى أصراتها الظاهرة له. 

.۲۱۹ محمد حسن عبد العزیز. مدخحل إلى علم اللغة» مرجع سابق» ص‎ )٤( 

- A۲ 


والجملة مصطلح نحوي يدل على وحود علاقة إسنادية بين عنصرين 
لغويين» وهما طرفا الإسنادء وهذه العلاقة تكون بين ا مين» نحو: محمد مسافر» 
أو بين اسم وفعلء نحو: محمد سافر أو: سافر محمد. وطرفا الإسناد هما ركنا 
الجملة» وهما المسند إليه والمسند؛ فالمسند إليه أو المخبر عنه أو المتحدث عنه» 
یکون اسما مبتداً أو فاعلا» كمحمد في مثل: محمد مسافر وسافر محمد» والمسند 
أو المحدث أو الموضوع یکون خبرا وفعلا كمسافر في الحملة الأولى وسافر في 
الجملة الثانية“. ومن الواضح أن هذه العلاقة الإسنادية في اللغة العربية غير 
ظاهرة»› افا اهو ترز ق عفن اللغات حاصة اللغات المندية الأوربية 
من ضرورة إبراز هذه العلاقة المعروفة بفعل الكينونة» مثل (ئ1) لي الإنجليزية 
للمفرد» خحو: Ai 1s a student‏ و(است) لي الفارسية للمفرد أيضاء ځحو: 
علي شاكرد است» ومثل ذلك في الفرنسية أيضاً: Le Crayon est :g#‏ 
.rouge‏ 

وتحلل اة عو ى بو اال مبدأين أساسين: أحدهما: تنظيم 
حطي »[inear order‏ والآاحر : ناء ھرaي .hierarchical structure‏ 
فالتنظيم الخطي هو أبرز تنظيمات الجحملة» ويقصد به تنظيم كلمات الحملة وفق 
تتابع معين لتوصيل المعنى المراد» حاصة في اللغات الي تعتمد أبنيتها على 
الرتيب» فجملة أصهS؟‏ سهء A11‏ ها معنى بهذا الترتيب» وقد يتغير معناها إذا 


احتلف هذا الترتيب نحو: اله سهء نصهS‏ أو لا يكون ها معنى نحو: 1اه 


)١(‏ لا يشرط النحويون أن تكون الحملة مفيدة بحسن السكوت عليهاء كما في المخالين 
السابقين» وإنما اشترطوا ذلك في الكلام؛ فقد تكون الحملة من جمل الشرط أو الحواب أو 
الصلة أو غيرها ما لا بحسن السكوت عليه جخلاف الكلام الذي يشتزطون فيه الإفادة وتام 
العنى (المغن لابن هشام» ص .)٤۹۱ ۰٤۹۰/۲‏ 

- Af — 


سء iصهS.‏ وهذا النمط حاص بكل لغة على حدة؛ فليس ثمة نظام لغوي 
ثابت أو معياري ينطبق على جيع اللغات أو معظمها. فالجحملة في اللغة العربية 
مغلا حرة الترتيب eعةناع‏ ”ه1 »free order‏ لوجود علامة الإعراب» لكنها 
غالبا ما تسير وفق نظام الفعل فالفاعل فالمفعول حاصة في غياب هذه العلامة 
نحو: ضرب موسى عيسى» ومثلها العبرية. وبعض اللغات تتبع نظام الفاعل 
فالفعل فالمفعول كالانجليزية والفرنسية والسواحلية» وبعضها تنيع نظام 
الفاععل فالمفعول فالفعل كالتركية والفارسية. وسوف نرى فيما بعد - إن شاء 
الله - أن معرفة البنية الأساسية للجملة في لغة ما تساعد في اكتساب هذه اللغة 
في حين يعاني الإنسان من صعوبات في اكتساب الأبنية الأحرى غير 
الأساس ". 

أما البناء الهرمي فيقصد به النظر إلى الجحملة بوصفها بحموعة من المكونات» 
وكل مكون منها يتكون من أحزاء. فالحملة (قرأً ا لمعلم النص على الطلاب)» 
يعكن تحليل مكوناتها هرمياً إلى عبارة فعلية وعبارة اسمية» وكل عبارة منها تحلل 
إلى فعل واسم وإلى اسم وفعل ... ويتضمن هذا البناء بجموعة من القوانين» 
مثل: قوانين بناء العبارة» والتوليدء والتحويل". 


)١(‏ الحديث هنا عن الحمل البتة المبنية للمعلوم» أما جمل النفي والاستفهام» والحمل المبنية 
للمجهول فتختلف عنها خحاصة في اللغة الإنجليزية. 
(T) Gleason, J., and Ratner, N. An Introduction to‏ 


Psycholinguistics: What do Language Users Know? Op. Cit., 
P. 22. 


(") Bissantz, A., and Johnson, K. 1985. Language Files. 


Reynoldsburg, Ohio: Advocate Publishing Group, PP. 151, 
152. 


وإن النظر إلى الحملة بوصفها نواة التحليل النحوي مذهب عام سار عليه 
معظم المذاهب اللغوية قديمها وحديشهاء على احتلاف بين تلك المذاهب في 
الاستعانة بعناصر أخحرى من أصوات وصرف ودلالة ونو ذلك. غير أن هذا 
امفهوم أكثر وضوحاً في النحو التحويلي التوليدي الذي تزعمه نوم 
تشومسكي. وهذا ما يدعونا إلى عرض أبرز المناهج النحوية الحديثة في الفقرات 
التالية. 
المدارس النحوية: 

تعددت المدارس الي تناولت النحو قدا وتا فالنحويون العرب مشلا 
كانوا مذاهب ومدارس؛ فكان منهم البصريون والكوفيون والبغداديون 
والأندلسيون» لكن هذه المدارس لا تختلف في مناهجها اختلافا کثیرا بقدر ما 
ی ا ی ا و کا فاد رد مو اد 
وسيطر المنهج التاريخي والمنهج المقارن على مناهجهم حقبة من الزمان» حتى 
برز علم اللغة الحديث في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي» الذي تيز بالنزعة 
الوصفية البنيوية في دراسة اللغة. م تشعبت هذه المدرسة إلى مذاهب ومناهج 
مختلفة في النظر إلى طبيعة اللغة وأساليب دراستها وتحليلهاء وسيطرت على 
الدراسات اللغوية» حتى أعلن نوم تشومسكي نظريته التوليدية التحويلية 
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)١(‏ المدارس النحوية العربية قد تختلف في الاحتجاج بجوانب ونصوص من اللغة العربية» وي 
بعض المسائل النحوية والصرفية» لكن اخحتلافاتها لا تصل إلى درجة اختلاف المذاهب 
اللغوية الحديثة في النظر إلى طبيعة اللغة وأساليب دراستها وتحليلها. 

(۲) سوف ترد الإشارة إلى النحو التقليدي في نهاية هذا المبحث. 


Aa 


عام ۷٥۱۹م‏ بعنو ان: الأبنية النحرية Syntactic Structure‏ ومن خلال 
کتاباته الت نشرها في الفترة بین عامي ۱۹۰۷م و ۹١۱۹٠م؛‏ فتحول علم اللغة 
من علم نظري وصفي شكلي إلى علم لغوي نفسي معرفي يهتم بالجوانب 
العقلية المعرفية من اللغة ولا يهمل الجوانب البنيوية. 

والمدارس اللغوية الحديثة تصنف إلى ثلاث مدارس رئيسة» هي: المدرسة 
الوصفية البنيوية را0 عط لStructuraء‏ والمدرسa‏ lليظيفية Functional‏ 

Transformation-generative ةيلlيlحتئاl والنظرية التوليدية‎ »rheory 

.Grammar Theory‏ وهذە المدارس لا تقتصر على دراسة النحو وحسب» 
وإنما تتناول جميع المستويات اللغوية» بيد أن احتلافاتها لا تظهر جلية إلا في 
دراسة النحو أو التراكيب. فالأصوات لا تختلف فيها هذه المدارس احتلافا بیناء 
ولا تختلف أيضا في دراسة الصرف ذاته لكنها قد تختلف قليلاً في الحوانب 
الصرفية ذات العلاقة بالتراكيب. 
-١‏ النحو البنيوي: 

المدرسة البنيوية اممطءS؟‏ لمإStructu‏ مة عامة للدراسات اللغوية 
الوصفية الي بدأ بها علم الحديث منذ نشأته في أواحر القرن التاسع عشر 
الميلادي حتى نهاية الخمسينيات من القرن العشرين» لكن معالمها لم تتضح إلا 
في النصف الأول من القرن العشرين. وترى هذه المدرسة أن اللغة نظام من 
العلاقات الي ترتبط فيما بينها بعلاقات عضوية من التوافق أو الاحتلاف» تبداً 
من الكلام إلى الحملة إلى الكلمة حتى تنتهي إلى السمة المميزة لأصغر وحدة 
صوتية في اللغة. والنحو في نظر هذه المدرسة شكلي صوري؛ ينظر إلى البنية 
الشكلية اللفظية» ثم يصنفها على أسس معينة» ثم يصف العلاقات الناشثة بين 


الكلمات في الجملة وا E‏ 

غير أن هذه المدرسة قد تشعبت وتعددت مناهجها وأساليبها في دراسة 
اللغة وتحليل الجملء بيد أن أبرز هذه الأساليب في التحليل النحوي» ثلاثةء 
هي: منهج التحليل إلى المؤلفات llبlژشرة Immediate Constituent‏ 
ysisلهAn»‏ ومنهج التوزيع ١0نا‏ اناو¡ والمنهج التجميمي» أو منهج 
الخانية أو الموقعية» sعإإ .Tag "e‏ 

فمنهج التحليل إلى المولفات المباشرة ينظر إلى الحملة على أنها نسق منظوم 
على نحو مخصوص» وأن فهم التراكيب يعتمد على فهم هذا النسق المنظوم. 
وتحليل الحملة - وفقا هذا المنهج يعمد على تقسيمها إلى أقسام رليسة؛ 
تقسم إلى قسمين كبيرين في الغالب» ثم يقسم كل قسم منها إلى أقسام فرعيةء 
وهكذا حتى نهاية الت ركيب . فجملة: (الطالب يكتب رسالة) ملا بمکن 
تقسيمها إلى عنصرين أو مكونين رئيسين هما: (الطالب) + (يكتب رسالة)» 
والمكون الأول يعكن أن يقسم إلى قسمين هما: الأداة (أل)» و(طالب)» 
والمكون الثاني يقسم أيضاً إلى حزأين» هما: (يكتب) و(رسالة)» ويمكن أن 
تقسم هذه الأجزاء إلى أحزاء أصغر منها. 

ومنهج التوزيع» هو منهج المدرسة التوزيعية ولھ t٥‏ ںطن٣Dist‏ الي 
تزعمها ليونارد بلومفيلدء ويهتم أصحابه بدراسة الشكل الظاهر للعناصر 
اللغوية؛ كالفونيمات والمورفيمات والمقاطع والكلمات» ورصد العناصر 


.۲۲١ ممود السعران. علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي» مرجع سابق» ص‎ )١( 
نهاد الموسى. نظرية النحو العربي لي ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث. بيروت: المؤسسة‎ )۲( 
.٠۲-۲١ ص‎ »ه١‎ ٤٠۰۰ العربية للدراسات والنشر»‎ 
_ AV — 


الصغيرة في العناصر الأكير منها؛ كرصد الفونيمات في المقاطع» ورصد المقاطع 
في الكلمات» ورصد الكلمات ثي الجمل. ويهتم أصحاب هذا المنهج أيضاً 
برصد توزيع العناصر داحل البنية اللغوية من خلال المواقع الي تحتلها هذه 
العناصر في الكلام» ويصفون هذه المواقع بأنها محدودة لكنها ذات قدرات 
توزيعية غير حدودة» وهذا ما يعبر عنه أحيانا بالاستبدال 0rنsubstitut.‏ أي 
إمكان استبدال عنصر لغوي بعنصر آخر للتأكد من انتمائهما إلى قسم واحد 
من أقسام الكلام؛ كالفونيم والمورفيم والاسم والفعل والحرف والصفة. فعلى 
مستوى الكلمة مثلا يلاحظ أن كلمي (سيارة) و(فرس) هما توزيع واحد؛ 
لانتمائهما إلى فئة واحدة هي الأسماء» ويمعكن أن يقعا موقعا واحدا في جملة 
معينة؛ فيقال: ر كبت سيارة» كما يقال: رک وسا وهكذا في بقية العناصر. 
لكن إغفال هذا التوزيع للمعنى أظهر قصوره؛ فلو استبدل بكلمة سيارة مثلا 
كلمة أخحرى تتفق معها لي التوزيع الشكلي وتختلف عنها في الوظيفة» مثل: 
(كتاب) لاحتل المعنى» وهذا ما أحذ على هذا المنهج بجخاصة وآراء بلومفيلد 
بعامة» تلك الآراء ال اهتمت بالشكل الظاهر وأغفلت المعنى من التحليل. 

أما المنهج التجميمي» أو منهج الخانية أو الموقعية» ويعيٰ منهج الحقول» 
فهو منهج أنشأه کنث بايك ع۴ طاممہم× في الخمسينيات من الققرن 
العشرين؛ لتدريب اللغويين على التحليل اللغوي لأغراض الزجمة» لكن هذا 
اللنهج لا مختلف كثيرا عن المنهج التوزيعي في النظرة إلى اللغة نظرة شكلية. 
ويعتمد هذا المنهج على تقسيم اللغة إلى ثلاثة أنظمة أساس» هي: الأصوات» 
والمفردات» والقواعد» ولكل نظام بحموعة من المستويات. فمستوى القواعد 
غلا تمل رات كالمورفيم والكلمة والعبارة ا والجملة والفقرة» 


—- AA — 


ولي كل مستوى من مستويات القواعد هذه وحدات نحوية صغرى ذات معنى 
تسمى مواقع أو حانات أو قوالب أو تحميمات ك#طعطعه٣.‏ والجملة في 
هذا المنهج قالب يتكون من بحموعة من المواقع؛ كالفاعل والمفعول به والمبتداً 
والخبر» وهذه المواقع تكون ثابتة أو متغيرةء وغالبا ما تكون ثابتة في اللغات غير 
المعربة كالإنجليزية» ومتغيرة لي اللغات المعربة كالعربية. ولكل موقع مالئة 
كالكلمات والعبارات ونحوها ما بمكن أن تقع في هذا الموقع"» وتحدد العناصر 
اللغوية الي يمكن أن تملأ هذه المواقع بواسطة الوحدات النحوية. فالفاعل في 
اللغة العربية - مثلا - موقع یکن أن يملا بالاسم الظاهر أو بالضميرء والمبتداً 
موقع حكن أن يملا بالاسم الظاهر أو بالضمير أو بالعبارة الاسمية أو بالمصدر 
المؤوّل» والخبر موقع بعكن أن يملا بالاسم أو بالصفة أو بالعبارة الفعلية. 
۴- النحو الوظيفي: 

ينسب النحو الوظيفي إلى المدرسة الوظيفية أو الاججاه الوظيفي الذي ظهر 
في مدرسة براغ ا0مطء؟S‏ eاعهإ۴»‏ وهي ر ن کو و 
المدرسة البنيوية الوصفية في وصف اللغة» بل إن روادها هم الذين وضعوا 
الأصول الأولى للبنيوية حاصة في المستويين الصوتي والدلالي. لكن هذه 


المدرسة تحاوزت الوصف» واهتمت بالتفسير الوظيفي ا يفوق اهتمام 


(1) Lepschy, G. 1982. Survey of Structural Linguistics. 
London: Andre Deutsch, Ch. 7. 


(۲) نهاد الموسى. نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث» مرجع سابق» ص ٤١‏ . 

(۳) عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي. النظريات اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية» مر حع 
سابق» ص ٤۳‏ . 

.٠٤-۲۹١ المرجع السابق» ص‎ )٤( 


المدارس الأحرى المعاصرة ها اهماما لا يتفصل عن دراسة النظام اللغوي نفسه» 
ف ركزت على كيفية استعمال اللغة بوصفها وسيلة اتصال يستعين بها أفراد 
امحتمع لنحقيق أهداف معينة. والتحليل النحوي الوظيفي للجملة - في نظر 
هذه المدرسة - ينحصر في بيان الوظائف الي تؤديها اللغة في البيئة اللغوية. 

ومن رواد المدرسة الوظيفية اللغوي الفرنسي أندريه مارتينيه» الذي يرى 
أن الوظيفة الأساس للغة هي التواصل في الحتمع الذي تنتمي إليه» وتلك وظيفة 
جميع اللغات مهما احتلفت أنظمتها وأبنيتهاء غير أنه لا ينكر الوظائف الأحرى 
للغة. ويرى ما رتينيه أن البنية هي أهم مظاهر اللغة. ويهتم مارتينيه بثلاة 
مبادئ وظيفية لدراسة اللغة» هي: الصلات بين العناصر اللغوية› وموقع هذه 
العناصر» والحتوى الدلالي فا" . 

وكانت آراء اللغفوي التشيكي وليام مايسيوس صعاز۷ 
ئMathesui ٤٥-۱۸۸۲)‏ ۹١ء)‏ أبرز الآراء الي اهتمت بالجوانب الوظيفية 
على المستوى النحوي» حاصة ما عرف باسم: المنظور الوظيفي للجملة 
sentence perspective‏ لfunctiona»‏ الذي فسر بواسطته م صطلحي: 
مemطth‏ و مصعم اللذين يز جمان عادة إلى مسند ومسند إليه على التواليء 
را لف عبا هر عرزت ق الدارس اويه الأجرى ول غلا غا 
بأي اعتبارات أو وظائف نحوية كالفاعلية والمفعولية والابتداء والإخحبار 


ونحوها. 


›»م٠۹۸٩۹ يحي أحمد. الاججاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة. جحلة عام الفکر» ۰۲۰۴۲ ع۳›‎ )١( 
.۷۱ ص‎ 

(۲) میشال زکریا. الألسنية (علم اللغة الحديث): المبادئ والأعلام. بيروت: المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزیع» ص .٠٠۷-۲۰۲‏ 

(۳) جفري سامسون» مدارس اللسانیات» مرحع سابق» ص ٦۰٠۱ء ۱١۷‏ . 

)٤(‏ استعمال مائيسيوس مذين المصطلحين بهذين المفهومين يشبه استعمال اللغوين لمصطلحي: 
tpi‏ للمبتداً» و me21٤‏ صەء للخیر. 

کچ 


وتتلخص هذه الآراء في أن المستويين النحوي والصرفي من ناحية» 
والمستوى الدلالي من ناحية أحرى» تتفاعل حلال عملية الاتصال اللغوي» 
فينتج عنها ما يسمى بالمستوى الكلامي. وهذا المستوى الكلامي يعبر عن 
القيمة الاتصالية للغةء من خلال تفاعلها مع الواقع الذي تعيش فيه" . وقد بنى 
مايسيوس آراءه هذه على أننا نحن المتحدثين لا نصدر أحزاء منفصلة من 
العلومات العشوائيةء وإنغا نصوغ عباراتنا بناء على ما يعرفه السامع مسبقا أو 
تما ورد فی سياق الحديث. 

والجملة بحسب هذا المنظور الوظيفي عند مائيسيوس تتألف من شقين 
هما: المسند مصعطا والمسند إليه ٠"إ٠ط..‏ فالمسند عنده عنصر ما يحمل 
معلومات معروفة لدى طرفي الاتصال مسبقا أو ورد في سياق الحديث» والمسند 
إليه ما يحمل معلومات جديدة تقدم للسامع أو القارئ. وبناء على ذلك يقدم 
المسند على المسند إليه في الكلام» ففي جملة: الناس مسافرون إلى العاصمة› 
(الناس) مسند» و(مسافرون إلى العاصمة) المسند إليه؛ لأن المراد في هذه الجملة 
اللإحبار بالسفر. وإذا أراد المتحدث جحذب الانتباه إلى عنصر معين في الجحملة 
قدم المسند إليه على المسندء مثال ذلك: المسافرون قدموا إلى المدينة؛ فالمسند 
إليه في هذه الحالة هو (المسافرون) والمسند هو (قدموا إلى المدينة)» وذلك في 
حال الاهتمام بالإخبار عن من هم الذين قدموا لا عن القدوم نفسه". 
وقد طور جان فرباس 5هطذ۴ صول هذا المفهوم لكل من المسند والمسند 


اليه عند اسو فأصبح يتصل .ما للوحدة اللغوية من دينامية (حيوية) قي 


)۱( جحي أحمد» الاججاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة. مرجع سابق» ص ۷۱. 
(۲) جفري سامسون. مدارس اللسانيات» مرجع سابق» ص ٠٠١٦١‏ . 


الاتصال اللغوي؛ فالمسند عند فرباس يحمل أدنى درجحة من دينامية الاتصال» 
والمسند إليه حمل أعلى درحة من تلك الدينامية» أما العناصر الأحرى» كالحال 
والظطظروف والأدوات فهي وحدات انتقالة “transitions‏ . ویقدم فرباس 
أمثلة مختلفة لتحديد كل من المسند إليه والمسند في الاتصال اللغوي من بناء 
على معيار الدينامية» غير أن تحليل ما أورده من أمثلة يعتمد على الذوق 
البلاغي والانطباع الذاتي أكثر ما يعتمد قواعد وقوانين واضحة المعام. 

وقريب من هذا النحو ماعرف بالنحو النظامي ع اأه"عtاSys‏ 
حمصصهاG»‏ الذي تزعمه اللغوي البريطاني فيرث طا٣ذ۴»‏ واهتم بالمعنى 
اللغوي وتحليله إلى عناصره الرئيسة واعتمد على المقام لكشف ظروف الكلام 
وملابساته. وقد اهتم فيرث بالصوتيات الوظيفية وعلم الدلالة بشكل خاص؛ 
دفر ف نالرت و كي ل تو مها اماو ار 
أكثر نما يعتقد كثير من الناس. ويعنى هذا الا تجاه بكيفية استعمال اللغة 
وسيلة اتصال بين أفراد احتمع للتوصل إلى أهداف معينة» والجانب الوظيفي لا 
ينفصل عن النظام اللغوي نفسه» فالاتحاه الوظيفي يربط بين النظام اللغوي 
وكيفية توظيف هذا النظام لأداء ا معاني. والتحليل الوظيفي للجملة ينحصر في 
بيان الوظائف الي تؤديها اللغة في البيئة اللغوية". 
۴- النحو التحويلي: 

ظهر النحو التحويلي ٣جمصص "ransformation Gra‏ نتيجة الثورة 


۷١ يحي أحد. الاتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة» مرحع سابق» ص‎ )١( 
. ۲۳٣ جفري سامسون» مدارس اللسانیات» مرجع سابق» ص‎ )۲( 
.۷۱ يجي امد الاججاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة» مرجع سابق ص‎ (") 


اللغوية الي أعلنها نوم تشومسكي عام ١١۹٠م‏ على الدراسات اللغوية 
المعاصرة» خحاصة النظرية البنيوية وما ارتبط بها من نظريات وآراء نفسية في 
اكتساب اللغة وبخاصة الابحاه السلو كي صءااهزاجطم8. وقد اعتمدت هذه 
النظرية على مبداً الكليات اللغرية sلهءإمء۷زر‏ ل اوعدا أو القواعد 
الكلية Grammar‏ لniversa€‏ وما انبثتق منها من آراء معرفية فطرية» حتى 
أصبحت هي النظرية اللغوية السائدة منذ الستينيات من القرن العشرين قي النظر 
إلى طبيعة اللغة ومنهج دراستها وتحليلها وأساليب اكتسابهي'. 

وفي هذه النظرية عرف تشومسكي القواعد تعريفا بختلف عن تعريف 
اللغويين المعاصرين له؛ إذ عرفها بأنها: نظام قائم في عقل الناطق باللغة بشكل 
ضميٰ» يكتسبه في مرحلة الطفولة» ويمكنه من فهم أي جملة أو عبارة بهذه 
اللغة ولو لم يسمعها أو م يستعملها من قبلء وهذا هو ما أطلق عليه: الكفاية 
اللغوية مncعاpe con‏ الي ميزها عما أسماه بالأداء اللغوي عع a٣‏ "0مم . 

وهذه القواعد عامة في اللغات ومشتركة بين الناطقين بهاء غير أن هذه 
القواعد لا تقتصر في نظر تشومسكي على النحو أو الصرف» وإما تشمل أيضا 
الأصوات والمعاني» لكنه من الناحية العملية ركز على القواعد الصرفية 
والنحوية؛ لأنهما الأصل في نظره» والأساس الذي تقوم عليه القواعد الصوتية 
ويعتمد عليه المعنى. 

ويرى أن هدف أي نظرية لغوية يحب أن يكون التوصل إلى معرفة هذه 


القواعد في عقل الناطق باللغة الى تمكنه توليد جميع الجمل الصحيحة في لغته 


)١(‏ عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي» النظريات اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية» مرحع 
سابق» ص ۷٥-۷۰‏ . 


وتمنعه من توليد الجمل غير الصحيحةء بدلا من الاقتصار على وصف اللغات 
وصفاً شكليا صورياً يستبعد العنى من التحليل اللغوي. 

وني سبيل الوصول إلى هذه المعرفة للقواعد عد تشومسكي الجحملة هي 
الأساس في بناء اللغة والتحليل اللغوي» واستعان في تحليلاته عصطلحات ورموز 
وأدوات من علوم أحرى كالرياضيات والمنطق؛ للوصول إلى القواعد الصحيحة 
من غير حاجحة إلى استخدام مصطلحات القواعد المتعارف عليها تقليدياء الي 
كثيرا ما تقود إلى اللبس والخطا في نظره'. 

ويعتمد التحليل النحوي عند تشومسكي على المعنى الذي أسماه البنية 
العميقة عإtu deep struc‏ التشي تشتق منها ما أسماه البنية السطحية 
surface structure‏ بواسطة قوانين أسماها قوانين الستحويل 
"transformational rules‏ ؛ باعتبار أن المبنى» أو الشكل الظاهرء 
انعكاس للعمليات العقلية العميقة الي تشترك فيها معظم اللغات وتؤكد ما 
أسماه بالقواعد الكلية". 

وقد عرض تشومسكي نظرته هذه إلى النحو لي أول كتاب أصدره عام 


»ه١۳١۹۸ نايف خرما. أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة. الكويت: عام المعرفة»‎ )١( 
.۳۰۰ ص‎ 

(۲) وضع تشومسكي محوعة من القرانين الصوتية والصرفية والدلالية الي يستطيع المتحدث 
بواسطتها توليد الأبنية وتحويلها من البنية العميقة إلى بنية أو أبنية سطحية» وليس هذا مقام 
الحديث عنها. 

(۳) عبده علي الراححي. النحو العربي والدرس الحديث: بحث في المنهج. بيروت: دار النهضة 
العربیة» ۱۹۷۹ م› ص .١٤١١-١٠۲۷‏ 

= £ ۹ کے 


۷ م بعنو ان الأبنية llنحرية Syntactic Structures‏ . وبين فيه أن 
النحو مؤلف من ثلاثة أقسام رئيسة» هي: بنية العبارة» والتحويل» وحوانب 
صرفية صوتية sعنصع”هطم-مطمإمص»‏ ولكل قسم جحموعة من القواعد 
التحويلية الي تستخدم فيها رموز تدل على عناصر مختلفة. وقد ضمن كتابه 
نوعين من القواعد» وهي: قواعد بنية العبارة (المفردات المعجمية والأقسام 
النظمية)» وقواعد التحويل» وها نوعان من الوظائف: النوع الأول وظائف 
تغيير العلاقات النحوية كالتغيدر من المي للمجهول إلى المبي للمعلوم» والتوع 
الثاني التحويل من جمل بسيطة إلى جمل مر كبة. 

ثم طور تشومسكي هذه النظرية ونشرها لي كتاب آخر أصدره عام 
٥‏ م بعنوان: حوانب من نظر jl|كa Aspects of Syntactic‏ 
yاoعطآ»‏ وكتاب ثالث في العام نفسه هو: موضوعات في النحو التوليدي 
gy Topics in the Theory of Generative Grammar‏ أدحل فيهما 
عنصر الدلالة» وحوانب أحرى؛ كالعلاقات الدلالية» والبنية العميقة والبنية 
السطحية. 

E 
والأداءء والنظرية المعيارية رإممط1 لهل صهSt» والنظرية المعيارية الجديدة‎ 
Extended ةzc—wgll والنظرية المعيارية‎ New Standard Theory 
ظهر بنظرية العامل أو التحكم والربط‎ pi .Standard Theory 
ف کتاب يحمل عنوان هھذہ‎ Government and Binding Theory 
. ء١۹۸۰ النظرية» اأصدره عام‎ 


(1) Chomsky, N. Syntactic Structures. Op. Cit., P. 34. 


(Y) Steinberg, D. 1993. An Introduction to Psycholinguistics. 
New York: Longman, PP. 97, 98. 
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ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الاحتلافات في مناهج البحث وتفسير قواعد 
لغة من اللغات لا تعن تغيبر اللغة المدروسة ذاتها؛ لأن اللغة ظاهرة حقيقية» 
لكن وصف هذه اللغة وتفسيرها وجحريد قوانينها وقواعدها عمل لغوي 
احتهادي؛ يصيب فيه الباحث ا فيصف الظاهرة اللغوية وو ا 
وقد يصل إلى الحقيقة اللغوية» E OR NE‏ الظاهرة 
اللغوية على غير حقيقتهاء وريا يتفق الباحثون في وصف الظاهرة وبختلفون في 
تفسيرها. وتشبه هذه الاحتلافات في دراسة اللغة احتلاف الجغرافيين والفلكيين 
في وصف الظواهر الكونية وتفسيرهاء واحتلاف علماء الأحياء في تفسير عمل 
الأحهزة الهضمية والتنفسية ووظائفها؛ فهذه الاحتلافات لا تغير من طبيعة هذه 
الأشياء ووظائفه". 

وعلى الرغم من اعتقاد اللغويين العرب بأن نظرية تشومسكي بعامة 
والنحو التحويلي بخاصة أقرب إلى النظرة العربيةء فإنها لم تدرس دراسة وافية 
كما درست آراء المدرسة البنيوية» لأسباب لا يتسع المقام لذكرها". 

أحيرا ثمة نوع آخر من النحو يسمى النحو التقليدي لهnهنازفهإ‏ 
حوصصماG»‏ ويقصد به دراسة النحو على نحو معياري فلسفي غير وصفي› 


. ٠ »٤٤ محمود السعران. علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(۲) من الدراسات الحديثة في هذا الموضوع دراسة الدكتور حسام البهنساوي» وعنوانها: 
نظرية النحو الكلي والتراكيب اللغوية العربية: دراسات تطبيقية» القاهرة: مكتبة الثقافة 
الدينية» ٤٠١‏ ١ه.»‏ ومن الزحم: دليل الطالب إلى النحو التحويلي: مختصر شروح 
رادفورد على نظرية تشومسكي المعيارية الموسعة» ترجمة الدكتور إسحق الأمين» أبو ظي: 
مطابع الظفرة» ٤۲۳‏ ١ه.‏ 


وهذا النحو موجود في كل لغةء با فيها اللغة العربية"» لكن هذه التسمية 
غلبت على دراسة النحو في أوربا قبل ظهور علم اللغة وما انبثق منه من 
مدارس في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 
الملستوى الرابع: المفردات والدلالة: 

يقصد بالمفردات الألفاظ أو الكلمات الى تحويها لغة من اللغات» أو 
بجحموعة الكلمات الى يستعملها الإنسان أو يفهمها في لغته أو في لغة أحرى» 
ويقصد بالدلالة نامه مء المعنى. والمفردات والمعنى يضمهما علم واحد 
يسمى علم المعجم رعه‌اهءن×م]» الذي يطلق عليه أحیانا علم المفردات» و 
بينه وبين علم صناعة المعجم أو الصناعة المعجمية yرطمaاعxicoعا‏ . وهذه 
العلاقة الحميمة بين المفردات والدلالة تفسر استعمال اللغويين مصطلح 
exicon‌ا‏ للمفردات بدلا من مصطلح “vocabulary‏ . وقد رایت التعریف 
بكل من العلمين (علم المفردات وعلم الدلالة) على حدة؛ لأهمية المفردات ي 
الدراسات اللغوية النفسية مبنى ومعنى» ولأن علم الدلالة لا يقتصر على دلالة 
الكلمة المفردة. 


)١(‏ أوضح الدكتور عبده الراححي مسألة وصف النحو العربي بالنحو التقليدي إيضاحا جيدا 
في كتابه: النحو العربي والدرس الحديث: بحث في المنهج» ص ٠٠٠-٤١‏ وبين فيه أنه نشا 
لخدمة القرآن الكريم وعلوم الشريعة. 

(۲) رمزي منير البعلبكي. معجم المصطلحات اللغوية» مرجع سابق» ص .٠۲۹ »٥۲۸‏ 

(۳) علي القاس مي. علم اللغة وصناعة المعجم. الرياض: جامعة الملك سعود» ٤١١‏ ١ه»‏ ص ۳. 

(4) Trask, R. Key Concepts in Language and Linguistics. Op. 

Cit, PP. 166, 167.‏ 
ا ۹۷ ~~ 
م٤علم‏ اللغة النقفسي 


أولأً: علم المغردات : 
علم المفردات هو العلم الذي يدرس المفردات ما ها من صلة .بمجالات 
محددة؛ كمجموعة المفردات في لغة معينةء والثروة اللفظية للفرد في لغته الأم أو 
لغته الثانية أو الأحنبية» وبججموعة المصطلحات الي تستعمل في جال معين» 
وأنواع المعاحم المستعملة في كل لغة وطرائق تصنيفهاء وحصر الألفاظ المقتزضة 
من اللغات داحل لغة معينة» ونحو ذلك . 
وإذا كانت المفردات هي الألفاظ والكلمات فإن ثمة خلافاً في تحديد 
المقصود بالكلمة وأحزائها وحدودهاء وهذا الخلاف ينعكس على تحديد 
العناصر الي تدخل في المفردات اللغوية للغة معينة أو فرد معين. وجال 
البحث في هذه المسألة هو علم الصرف» خاصة ما يتعلق ببناء الكلمة وتشكلها 
»word formation‏ وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في موضع سابق. 
وما يهمنا من الحديث عن الكلمة في هذا المبحث هو بيان أنواعها من 
حيث طبيعتها المعجمية واكتسابها واستعماها. فالكلمة مسن حيث طبيعتها 
الأول: كلمات المحتوى sلإمس‏ ا”ما”ه»» وتسمى الكلمات المعجمية» وهي 
الكلمات الي تحمل معنى معجميا مستقلاً؛ كرحل وامرأة وقلم وكتاب 
وعدل وحب..» وهذه الكلمات تقسم إلى نوعين أحدهما: كلمات 


محسوسة »concrete words‏ وھي ال تعبر عن أشياء يراها الإنسان 


."٠۳ حلمي خليل. مقدمة لدراسة اللغة» مرجع سابق» ص‎ )١( 
(Y) Trask, R. Key Concepts in Language and Linguistics. Op. 
Cit., PP. 342, 343. 
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أو يسمعها أو يلمسها؛ كرحل وولد وحدار وشجرة وبر وطعا» 
ونحو ذلك مما يدركه الإنسان بإحدى حواسه الخمس» والآحر: 
كلمات ذهنية بجحريدية ئلdإ0س‏ اعه٣اوطه‏ لا يدركها الإنسان بحواسه 
ا حمس الظاهرة وإنغا يد ركها بعقله» وتتشمل الحب والكره والعدل 
والظلم ونحو ذلك من المفاهيم الحردة» وبين النوعين ما يعرف 
بالكلمات النسبية ئلإ0س مvإاهاهإ‏ نحو: جيد ورديء وقصير 
وطويل ونحو ذلك. وكلمات امحتوى تمثل الغالبية العظمى من 
كلمات اللغة» وجري عليها القوانين اللغوية؛ من نمو وتطور وموت 
وحياة وعموم وخحصوص,» ونحو ذلك نما يطرأ على الكلمات ني أشكاها 
ومعانيها. 
الثاي: الكلمات الوظيفية words‏ 1٥iاncنا؟»‏ وهي الكلمات الي لا تحمل 
معنى خاصاً بها كحروف الحر» وأدوات العطف والنفي والاستفها» 
والضمائرء وإنما يتبين معناها باقترانها بكلمات معجمية للتعبير عن 
العلاقات النحوية هذه الكلمات المعجمية. وهذا النوع من الكلمات 
محدود العدد في أي لغة من اللغات» ومن النادر أن يتطور أو يتغير لكن 
بعض الكلمات تكون أكثر استعمالاً من غيرها تي زمن مدد أو جحتمع 
ومن حيث فهم الكلمات واستعماها واكتسابهاء أي من حيث علاقتها 


۶ 


بالإإنسان» تصنف إلى نوعين أيضا: 


(\) Gleason, J., and Ratner, N. An Introduction to 


Psycholinguistics: What do Language Users Know? Op. Cit., 
P. 17. 
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الأول: الكلمات النشطة ر٣دااطوء‏ م ع«ناءه» وتسمى كلمات الإنتاج 
أو الكلمات الإيجابية» وهي الكلمات الي يستعملها الإنسان في كلامه 
أو کتابته مع فهمها إذا معها أو قرأها. 
الثاي: كلمات الفهم والاستقبال» وتسمى الكلمات الخاملة أو السلبية 
vocabulary‏ assiveم»‏ وهي الكلمات الكامنة الى يفهمها الإنسان 
إذا سمعها أو قرأها لكنه لا يستعملها في كلامه وكتابته. وحصيلة 
المتكلم من مفردات هذا النوع أكثر عددا من حصيلته من مفردات 
النوع الأول. 
ثانياً: علم الدلالة: 
علم الدلالة sعنأاموصمS‏ هو: العلم الذي يدرس المعنى» أو العلم الذي 
يتناول نظرية المعنى» أو يدرس الشروط الواحب توافرها في الرمز حتى يكون 
فادرا على ال اوهد دراس می کرت عل یری الک 
الفردة وعلى مستوى الجملة أيضاء بالرغم من حصر بعض علماء المعاحم 
المعاصرين هذا العلم بدراسة المعنى المعجمي Lexical meaning‏ . 
وعلم الدلالة أحد فرو ع علم اللغة» ويسمى علم المعنى» وبلق عليه أحيانا 
مصطلح السمانتيك؛ أحذا من المصطلح الإنجليزي sعناصة‏ .ء8 أو الفرنسي 
Semantique‏ . ويرتبط هذا العلم عاده بعلم المفردات وعلم المعجم» لکن 


(\) Trask, R. Key Concepts in Language and Linguistics. Op. 
Cit., P. 166. 

(۲) أحمد متار عمر. علم الدلالة. ط٣‏ القاهرة: عام الکتب» ۱۹۹۲م» ص .١١‏ 

(۳) حلمي خليل. مقدمة لدراسة اللغة» مرجع سابق» ص ."٠۳‏ 

.١١ أحمد تار عمر. علم الدلالةء مرجع سابق» ص‎ )٤( 


س مډ س 


تحديد الدلالة لا تعتمد على المعنى المعجمي وحده» وإنما تشمل عناصر أخحرى؛ 
كشخصية المتكلم» وشخحصية المخاطب» وما بينهما من علاقات» وما بحيط 
بالكلام من ملابسات» ونحو ذلك» إضافة إلى المعاني البجازية الي لا تظهر في 
المعجم بقدر ما تتضح من السياق أحيانا ومن المقام أحياناً ا 
أهمية علم الدلالة: 

لعلم الدلالة أهمية كبيرة في دراسة اللغة؛ لارتباطه بالمعنى الذي هو 
امهدف الأسمى من دراسة اللغة» حتى إن بعض اللغويين يرون أن علم الدلالة 
هو قمة الدراسات اللغوية» وغاية الدراسات الصوتية والصرفية والنحوية 
والمعجمية. وقد زاد الاهتمام به في الدراسات اللغوية الحديثة» بعد أن كان 
أضعف نقطة في التحليل اللغوي ني نظر البنيويين» وبخاصة لي نظر زعيمهم 
ليونارد بلومفيلد"» وتابعا لعلوم أحرى حتى في نظر اللغويين العرب» خاصة 
ما يتعلق منه بعلم المعاجب. 
موضوع علم الدلالة: 

موضوع علم الدلالة هو: أي شيء أو كل شيء يقوم بدور العلامة أو 
ررر و الات فد کون رر لر کات واه ود کن 
رموزا غير لغوية كالعلامات على الطريقء أو الإشارة باليد» أو الإبماءة 


(°) f 
ا‎ 


.۲٠۱۹-۲۱۳۲‌ص مود السعران. علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي» مرجع سابق»‎ )١( 
.۲٠٠ص المرجع السابق»‎ )۲( 
. ۲٤ المرحع السابق» ص‎ (™) 
.١ المرجع السابق» ص‎ )٤( 
.۲ »١١ المرجع السابق» ص‎ )°( 
- ۰ - 


والعلاقة بين الرمز والمعنى في علم الدلالة أمر أساس» سواء أكانت طبعية 
أم اصطلاحية؛ لأن اللغة ليست جرد أصوات تنطق فتسمع» وإنما هي رموز 
وعلامات لأشياء في العام الخارحي عن اللغة» اتفق البحتمع أو بيغة اللغة على 
تلك الرموز وما تدل عليه. ودراسة الجانب الرمزي من اللغة جزء من علم 
واسع يسمى علم الرموز أو السميولوجيا رعهامنمع5 أو السميوتيك 
Semiotics‏ . بل إن من اللغويين من يعد علم اللغة أحد فروع علم الرموز 
هذاء بالنظر إلى أن علم اللغة يدرس اللغة بوصفها رموزا اصطلاحية لأغراض 
اجتماعية تواصلية". 

وقد توصل علماء اللغة إلى وضع قوانين للتغير الدلالي؛ كتخصيص الدلالة» 
وتعميم الدلالة» ونقل الدلالة» ورقي الدلالةء وانحطاط الدلالة» ونحو ذلك . 
وتوصلوا أيضا إلى معرفة العلاقة بين الرمز والمعنى» وحددوها لي ثلاثة جوانب 
اساس» هي : 
-١‏ الرمز نفسه» وهو في اللغة الصوت المنطوق المنظم مثل كلمة (قلم). 
- امحتوى العقلي: وهو الذي يحضر في ذهن السامع حين يسمع هذه الكلمة» 

وتقابل الفكرة أو الشعور عندهما. 
-٣‏ الشيء نفسه أو الموضوع» وهو القلم هناء وقد يطلق عليه المقصود. 
أنواع الدلالة: 

تشمل الدلالة عناصر أحرى غير لغوية حاصة المعاني الاجتماعية والسياقية» 
حتى إن من اللغويين من يرى أن الدلالة حزء من المعنى الاحتماعي» أو هي 


.۲۹۷ حلمي خليل. مقدمة لدراسة اللغة» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(۲) أحمد تار عمر. علم الدلالة» مرحع سابق» ص .٠١ ١٤‏ 

(۳) حلمي خليل. مقدمة لدراسة اللغة» مرجع سابق» ص .۳٠۷-۳۱۳‏ 
)٤(‏ المرجع السابق» ص ."٠٦-٠٠١‏ 

(ه) تام حسان» اللغة العربية معناها ومبناها» مرحع سابق» ص .٠٤٤-۳ ٤۲‏ 
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المعنى الاحتماعي نفسه”". وقد فرق اللغويون بين أنواع كثيرة من الدلالة أو 
امعت آذ گر هاما بل 
-١‏ الدلالة المعجمية: وهي الدلالة الأساس الى توضحها معاحم اللغة» وتشمل 


معظم معاني كلمات اللغة ومعانيها المعجمية؛ كمعاني الجبل والسهل 
والصدق والحب والكره. 


۲- الدلالة الإضافية: وهي الدلالة الاجتماعية الزائدة على الدلالة المعجمية 


هو الشخحص الذي يدين باليهودية» لكن ها في أذهان الناس معاني إضافيةء 
كالطمع والبخحل والمكر والنديعة ونقض العهد“. 


-٣۳‏ الدلالة النفسية: وهي معنى ذاتي» يشير إلى ما يتضمنه اللفظ من دلالات 


د فة ل ر لمو 9 او ن ا ج و ق 
المعنى قي الأحاديث العادية للإفراد» ولي الكتابات الأدبية؛ حيث تنعكس 
العاني الذاتية النفسية بصورة واضحة قوية تجاه الألفاظ والمفاهيم 
الا 


٤‏ - الدلالة الصوتية: وهي الي تستمد من طبيعة بعض الأصوات؛ كالنبر الذي 


)۱( 
(۳ 
(۳) 
)٤( 


ر 
)1( 


يغير موقعه دلالة الكلمة في اللغات النبرية» والتنغيم في اللغات التنغيمية؛ 


إبراهيم أنيس. دلالة الألفاظ. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» ۱۹۸۰م» ص .٠٠ »٤4‏ 
امرجع السابق» ص ›»4٦‏ ۸. 
أحمد تار عمر. علم الدلالة» مرجع سابق» »۳١‏ ۳۷. 


لا یری إبراهيم أنيس فا بين الدلالتين المعجحمية والاحتماعية (دلالة الألفاظ 
ص )٥۱-٤۸‏ 
أحمد مختار عمر. علم الدلالة» مرجع سابق» ۳۷» ۳۸. 
أحمد مختار عمر. علم الدلالة» مرجع سابق» ۳۹. 
۳“ 


حيث يكون للكلمة الواحدة عدة دلالات لا يفرق بينها إلا احتلاف 
النغمة» وقد يستغنى بالتنغيم عن أدوات الاستفهام والتعجحب والتهكم 
للدلالة على هذه الوظائف”. والعلامة الإعرابية قد يكون ها دلالة صوتية 
إضافة إلى وظيفتها النحوية» وكذلك القيمة الرمزية للكسرة في العربية. 

-٥‏ الدلالة الصرفية: وهي الدلالة الي تستمد من الصيغ الصرفية وبنيتهاء 
فصيغة المبالغة من (كذاب) تفيد معنى زائدا على المعنى الذي تفيده صيغة 
اسم الفاعل (كاذب . 

-٦‏ الدلالة النحوية: وهي الدلالة الى تتغير بحسب نظم الجملة وترتيب 
عناصرها» فجملة: ضرب موسى عيسى» لها معنى غير معنى جملة: 
ضرب عيسى موسى» ومثل ذلك الجملة الإنجليزية: لاان «صطمل 
George‏ الي تلف معناھا عنj‏ ۈal: .George killed John‏ 

۷- الدلالة الإيحائية: وهي المعنى الذي يتعلق بكلمات ذات مقدرة حاصة على 
الإيحاء لشفافيتهاء وهذه الدلالة إما لتأثير صوتي؛ كصليل (السيوف) 
وخرير (الماء) ”» أو لتأثير صرفي؛ كالكلمات المنحوتة مثل: (محز) 
للقصير المنحوتة من (بتر وحت)» أو لتأثير بجازي مثل: كنيف» وحانوتي» 


.٤١ ء٤١ إبراهيم أنيس. دلالة الألفاظ» مرحع سابق» ص‎ )١( 

(۲) أحمد ختار عمر. علم الدلالة» مرجع سابق» .۳١‏ 

(۳) إبراهيم أنيس. دلالة الألفاظ» مرجع سابق» ص .٤١‏ 

.٤۸ المرجع السابق» ص‎ )٤( 

() يرى فريق من اللغوين العرب أنه يعكن الاستدلال على معنى الكلمة من طبيعة أصواتهاء 
فيد کن الحاحظ معلا أن الصاد والخاء والراء تدل على الصلابةء لكن هذا نادر لا يطرد في 
اللغة. 

۱ » £ 


ولباس» الي هجرت معانيها القديعة للإيجحاءات الي صار يحملها معناها 
فد 
وحدة التحليل الدلالي: 
إذا كان الفونيم وحدة التحليل الصوتي» والمورفيم وحدة التحليل الصرلي» 
والجحملة أساس التحليل النحوي؛ فإن للدلالة وحدة تحليلية تسمى: الوحدة 
الدلالية انصن Semantic‏ أر مSemem.‏ وتختلف وحهات النظر 
اللغوية في تعريف الوحدة الدلالية؛ فمن اللغويين من يرى أنها الوحدة الصغرى 
للمعنى» ومنهم من يرى أنها بجموعة من اللامح التمييزية» ومنهم من يرى أنها 
امتداد من الکلام يعکس تباينا دلال. 
ومهما يكن من أمر» فإن هذه الوحدة الدلالية تختلف عن الوحدة المعجمية 
الي تمثلها الصيغة المعينة للكلمة. وتقسم الوحدة الدلالية إلى أربعة أقسام» 
ھی 
-١‏ الكلمة المفردة» وهي أهم الوحدات الدلالية لأنها تشكل أهم مستوى 
أساس للوحدات الدلالية» حتى اعتبرها بعض اللغويين الوحدة الدلالية 
الصغرى. 
۲- أکبر من كلمة» وتشمل کل تر کیب مکون من وحدات على مستوی 
الكلمة» لا يفهم معناه الكلي محرد فهم معاني مفرداته. ويشمل هذا 
النوع» ثلاثة أنواع فرعية هي: 


.٤١ ۳۹ أحمد مختار عمر. علم الدلالة» مرجع سابق»‎ )١( 
.۳۲ ›»۳۱ المرحع السابق» ص‎ (۲( 
نقلاً عن کتابي:‎ ۳٤ هذا التقسيم احتاره أحمد ختار عمر في کتابه: علم الدلالة ص۳۲‎ (") 
Hartmann, R. and Stork, F. 1972. Dictionary of Language and 
Linguistics. 
Nida, E. 1975. Componential Analysis of Meaning. 
َ ۹ ۰*۵0 - 


أ- التعبير الاصطلاحي ص٥لة»‏ وهو تحمع من الكلمات له معان حرفية 
ومعنى غير حرفي» ومنه المثل العربي: ضرب كفا بكف بمعنى تحير 
والمثل الإنجليزي: كصدعط عطا ا1ذمء .معنى يوضح. 

ب- الت ركيب الموحد ×عامصهء رعهانصنه وهو ما يتكون من 
انين أو أكثر من الصيغ الحرة» أو ما يتكون من مبحموعة كلمات 
يتصرف بحمعها ككل بطريقة ختلفة عن الطبقة الدلالية للكلمة 
الرئيسة» مثال ذلك البيت الأبيض ءsء10u‏ مزطW‏ ١ط‏ الذي لا يشير 
إلى مبنى» ولكن إلى مؤسسة سياسية. 

ج- التعبرر الم ركب ١ss10عإexp »composite‏ ويختلف هذا 
التعبير عن ال ركيب الموحد في أن الكلمة الرئيسة فيه ما زالت تنتمي إلى 
جحاها الدلالي« مJiل: .house-boat :Jڻaو «field work‏ 

۳- أصغر من كلمة»ء وتتمشل هذه الوحدة في المورفيم المتصل» الذي يشمل 
السوابق؛ كحروف المضارعة» والسين وسوف للدلالة على الاستقبال في 

العربية» والسابقة -هع في الكلمة الإنجليزية kحهصهم»‏ واللواحق؛ 

كالضمائر المتصلة في العربية» واللاحقة ءءع] في الكلمة الإنجليزرية 

.jobless 

٤‏ - أصغر من مورفيم» وتتمثل هذه الوحدة في الصوت المنفرد؛ كدلالة الضمة 
في اللغة العربية على المتكلم» والفتحة على المخاطب» والكسرة على 

المحاطبة في الضمائر» كما في: كتبت - كتبت - كتبت على التوالي. 

هذه هي المستويات اللغوية الرئيسة في الدراسات اللغوية» وقد تندر ج 
تحت بعض هذه المستويات موضوعات ومباحث لغوية مهمة م أشر إليها؛ 


و 


رغبة في الاقتصار على ما يهم الباحث لي علم اللغة النفسي من الحوانب 
اللغوية الي تعينه على فهم مسائل في استعمال اللغة وفهمها واكتسابها 
ونغوهاء وما يرتبط بذلك من مشكلات وعيوب وأمراض. 

بقي أن أشير إلى فرع مهم من فروع علم اللغة وأسلوب من أساليب 
التحليل اللغوي» هو: التداولية أو الاستعمال التداولي «Pragmatics‏ Îو‏ علم 
اللغة التداولي sعcنstنuعہ1ا matic‏ ع۴ra»‏ وهو علم حديث النشأة ت 
ويعرف هذا العلم بأنه: دراسة القوانين والمبادئ الى تحكم استعمال اللغة. 
والتحليل التداولي يعي تفسير نص ما تفسيراً شاملا يجمع بين المعاني اللغوية 
و المعاني الاجتماعية والسياقية الي يحددها المقام» فقول المتصل باهاتف للسامع 
في الطرف الآأحر: هل محمد في البيت؟ لا يعني السؤال عما إذا كان في البيت 
أم لاء وإنما يعن طلب الحديث معه. 

ولم أتحدث عن هذا الفر ع من فروع علم اللغة بالرغم من أهميته وحداثته 
في الدراسات اللغوية"؛ لأن ما يهم الباحث في علم اللغة النفسي من هذا 
العلم هو الجوانب الدلالية الاجتماعية أو السياقية الي أشير إليها في أنو اع 
الدلالة» ولأن موضوع الحديث في هذا النوع من التحليل هو علم اللغة 
الاجتماعي sعنخءنداع:اهزعمS»‏ أحد الفروع الرئيسة لعلم اللغة. 


(\) Malmkjaer, K., and Anderson, J. The Linguistics 

Encyclopedia. Op. Cit., P. 354.‏ 
(۲) ترجمت كلمة sنأجة‏ جعم في بعض الكتابات العربية إلى: ذرائعية ونفعية (رمزي 
بعلبکي› معجم الل“ طلحات اللغوية» ص ۳۹۰)» وتر جمت إلى مقاميات (سامي حا 
وآحران» معجم اللسانيات الحديثة» ص .)١١١ ›١١‏ غير أن التداولية أقرب هذه التراحم 

إلى المعنى المقصود في المصطلح الإججليزي sعنأه"٣عه۲م.‏ 

(T) Trask, R. Key Concepts in Language and Linguistics. Op. 

Cit., PP. 243, 244. 
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الفصل الثالث 
الجوانب العضوية (الفسيولوجية) والفيزيانية 
في العملية التواصلية 

العملية التواصلية الكاملة تتطلب عمل الأجحهزة النطقية والسمعية» وتر 
مرحلة بينهما تسمى المرحلة الفيزيائية» إضافة إلى عمل الأحهزة العصبية. 
وسوف أتحدث في هذا الفصل عن الجحوانب العضوية الفسيولوجية للعملية 
التواصلية» ثم أتحدث عن الحوانب الفيزيائية الي تحمل الرسالة اللغوية. 
أولا: الجوانب العضوية: 

المحرانب العضوية (الفسيولوجحية) ءاctءع‌مAs‏ إ]ogicaاPhysio‏ تشمل 
حهازين: أحدهما الجهاز الصوتي الذي يصدر أصوات الكلام» والآخر الجهاز 
السمعي الذي يستقبل الأصوات. 
-١‏ الجهاز الصونٍ: 

الجهاز الصوتي هو مصدر الصوت» ويشمل جميع أعضاء النطق عند 
الإنسان» ويبدأً من الصدر ويتتهي بالشفتين. وهو مكون من ثلاثة أحزاء رئيسة› 
هي: الجهاز التنفسي» والحنجرة أو جحويف الحنجرة» والتجاويف الرنينية لي 
الأنف والفم. والتعاون الذي يتم بين هذه الأجزاء الثلالة ينتج موحات صوتية 
كلامية تنتقل إلى أذن السامع عبر وسيط فيزيائي كالمواء أو غيره من قنوات 
الاتصال وأحهزتها. 

ويبدأ الجهاز الصوتي من حهاز مرتبط به» بده بالطاقة الموائية ويسمى 
الجهاز التنفسي» ويشمل أعضاء التنفس وهي الرئتان والقصبة الموائية» ووظيفته 
الأساسية نقل الأ وكسجين إلى الدم وطرد ثاني أكسيد الكربون. غير أن هذه 
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الوظيفة هي أساس الكلام» لكن الكلام نفسه يعد وظيفة ثانوية هذا الجهاز؛ 
حيث تقوم الأعضاء في هذا الجهاز بوظيفة المنفاخ في دفع الهواء ليمر من خلال 
الحنجرة وتحاويف الفم والأنف. وليس هذا الجهاز أثر مباشر في تشكيل الصوت 
اللغوي سوى ما يذكر عن تأثير القصبة الموائية على درحة الصوت إذا كان 
0 

وفي نهاية الجهاز التنفسي تبداً أعضاءِ النطق الحقيقية الي تشكل الأصوات 
اللغوية تشكيلا متنوعاً ومتدرجا ينتهي بخروج الصوت من فم المتكلم. وني 
الفقرات التالية وصف لأعضاء النطق في الجهاز الصوتي وصفاً تصاعديا يبدا 
بأعضاء الجهاز التنفسي وينتهي بالشفتين. 
الرئتان: 

وهما حسمان مطاطان يقعان في تجويف الصدر»ء ويتصلان من الأعلى 
بفتحيّ القصبة الوائية» ويحتويان على شعب هوائية بعر الواء من خلاها دولا 
E‏ في أثناء عملية التنفس. والرئتان هما المصدر الأول للطاقة المهوائيةء 
حيث تنتفخان في عملية الشهيق وتنكمشان في عملية الزفير نتيجة ضغط 
الحجاب الحاحز والقفص الصدري عليهما"» وهذه الطاقة هي الي تحدث 
الصوت خاصة في عملية الزفير. 


)١(‏ سوف يرد الحديث عن هذه المسألة وبيان الخلاف فيها في فصل لاحق إن شاء الله. 
(۲( إبراهيم أنيس. الأصوات اللغويةء مرجع سابق» ص ۱۷. 
)( أحمد تار عمر. دراسة الصوت اللغوي» مرجع سابق» ص .A*‏ 
)٤(‏ يحدث الكلام في أثناء علمية الزفير في معظم اللغات» ولي بعض اللغات أصوات تحدث في 
أثناء الشهيق. 
a‏ 


القصبة اهوائية: 

وهي أنبوب مكون من غضاريف على شكل حلقات غير مكتملة من 
الخلف» متصل بعضها ببعض بواسطة نسيج غشائي مخاطي. وتنقسم من الأسفل 
إلى شعبتين تدخلان الرئتين وترتكزان عليهماء وتنتهي من الأعلى بالحنجرة. 
والقصبة اموائية هي بحرى التنفس» وطريق مرور الهواء الخارج من الرئتين 
والداحل إليهما. ويبلغ طول القصبة الهوائية أحد عشر سنتمااً (١١سم)‏ تقريباًء 
وقطرها يبلغ ما بین سنتمترین إلى سنتمترین ونصف )۲,١-۲(‏ ا 
الحنجرة: 

وهي عضو غضروي في شكل حجرة متسعة» ترتكز من الأسفل على أعلى 
القصبة الهوائية» وتتصل من الأعلى بأسفل الفراغ الحلقي» ويمكن رؤية الجزء 
الأمامي منها من الجهة الأمامية للعنق. وهي مصدر الصوت أو صندوق 
الصوت؛ لقدرتها على الح ركة الي تغير من وضعها وشكلها وحجمها ما يؤثر 
على نوع الرنين الحنجري» ولا تحويه من أعضاء صوتية. 

والحنجرة أهم أعضاء النطق في الجهاز التنفسي؛ فهي الي تصدر الصوت 
الخام» وتتكون من غضاريف وأحزاء. فالغضاريف للمهمة في إصدار الصوت 


تلانة هي : 


(۱)( أحمد ختار عمر. دراسة الصوت اللغوي» مرجع سابق» ص .A*‏ 
٩٩ -‏ ~- 


أ- الغضروف الدرقي» وهو الحزء العلوي من الحنجرة» وأكبر الغضاريف 
e‏ حتى مي بالغضروف الأكبر"» وشكله ناقص الاستدارة من 
وا ا ا 

ب- الغضروف الحلقي“» ويقع أسفل الحنجرة) ويلي الغضروف الدرقي 
من حيث الحجم» لكنه أكبر منه مكا وأقوى تكوينا. وهذا الغضروف 
كال الادارة ر شك العام شه خاما له قن ن اة ال 

ج- الغضروف الهرمي» وهو غضروف زوحي مكون من غضروفين يطلق 
عليهما النسيجان الخلفيان الهرميان» ويقعان فوق الغضروف الحلقي من 


ا لخلف”» ويرتبطان من الخلف بالوترين الصوتيين. © 
أما الأجزاء الأحرى من الحنجرة فأهمها: الوتران الصوتيان» ولسان المزمار. 
فالوتران الصوتيان ولاه اهعءه۷ شريطان عضليان يشبهان الشفتين» 
ویمتدان أفقيا إلى الحلق حتى يرتبطان من الأمام بالغفضروف الدرقي البارز 
المعروف بتفاحة آدم» ويقع بين الوترين فراغ يسمى المزمار أو فتحة المزمار. 


)١(‏ التسمية الأحيرة هي التسمية العليمة هذا الغضروف (موفق الحمداني. اللغة وعلم النفس: 
دراسة للجونب النفسية للغة. بغداد: وزارة التعليم العالي» ۱۹۸۲٠م»‏ ص۲٠).‏ 

(۲) جوليا بوردن» وكاثرين هاريس. أساسيات علم الكلام. ترجمة حيبي الدين حميدي. 
بیروت: دار الشرق العربي» ٤‏ ۱۹۹م» ص .٠٤١١‏ 

(۳) يلاحظ أن هذا الغضروف أكبر حجما عند الرجال منه عند النساء» ولعل هذا هو سبب 
تسميته بتفاحة آدم بدلا من تفاحة حواء. 

(4) الغضروف الَلقي بفتح الحاء نسبة إلى الَلَقة» لا بكسرها نسبة إلى الحلّق. 

() حنفي بن عيسى. محاضرات في علم النفس اللغوي» مرجع سابق» ص ١١١‏ . 

.٩١ سعد مصلوح. دراسة السمع والكلام» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(۷) إبراهيم أنيس. الأصوات اللغوية» ص ۱۷ء وأحمد تار عمر» دراسة الصوت اللغوي» ص .۸١‏ 

(۸) هذه هي الفضاريف للمهمة في إنتاج الأصوات» ولمة غضاريف حنجرية أحرى أهمها: 
الغضاريف المقرنة الوتدية» فصلها الدكتور سعد مصلوح في كتابه: دراسة السمع والكلام» 
ص ۰٩۹۲‏ ۹۳. 


STE 


والوتران الصوتيان» أو الحبال الصوتية كما تسمی أحانا) ل أهم 
مكونات الحنجرة وحسب» بل هي أهم أجحهزة التصويت لدى الإنسان. 
وللوترين الصوتيين قابلية الانفراج والانضمام؛ بسبب حر كة الغضاريف الملتصقة 
بهما إلى الداحل أو إلى الخارج. فإذا تح ركت هذه الغضاريف إلى الخارج حذبت 
معها الوترين الصوتيين فانفرجاء وإذا تح ركت إلى الداخحل انضما إلى بعضهما. 
وللوترين الصوتيين أوضاع مختلفة وحركات معقدة» يهمنا منها هنا 
الأوضاع الأساسية الي تؤثر في الأصوات الكلامية» وهي ثلائة: 
الأول: حالة الانقباض التام» وتكون فيها فتحة المزمار مقفولة؛ بحيث لا يسمح 
مرور الهواء إلى أن يمحدث الانفجار المفاحى الذي يعقبه أو يصحبه 
صوت انفجاري» كما في حال النطق بهمزة القطع في اللغة العربيةء 
وتسمى الوقفة الحنجرية“. 
الثايي: حالة الانفراج التام» حين يكون الوتران في حالة استرحاء دون تذبذب؛ 
كما في حال التنفس العادي» وفي أثناء النطق بالأصوات المهموسة. 
الثالث: حالة وسط بين الانقباض والانفراج» وفيها يكون الوتران في تذبذب 
SES a E‏ 
العادي. 


)١(‏ هما في الحقيقة شريطان كل شريط عبارة عن حزمة من العضلات. 
(۲) لمزيد من التفصيل في أوضاع الحنجرة يفضل الرجحوع إلى: علم اللغة العام: الأصوات 
العربية» لكمال بشر» ص 1۹-٦١‏ . 
(۳) سعد مصلوح. دراسة السمع والكلام» مرجع سابق» ص .٠١١‏ 
(+) كمال بدري. علم اللغة: الأصوات والنظام الصوتي» مرجع سابق» ص .٠١‏ 
ENTS‏ 


ويضيف الدكتور سعد مصلوح إلى هذه الأوضاع الثلاثة وضعا رابعا يسميه 
وضع التصويت» ويتمثل في التقاء الوترين الصوتيين من غير توتر» وذلك في حال 
النطتق بالأصوات الحهورة. 

أما لسان المزمار فهو أعلى غضاريف الحنجرة ويقع في مقدمتها حلف جحذر 
اللسان مباشرة» وينقبض وينفتح بنسب مختلفة مع الأصوات. وعكن للسان 
اللزمار أن يسهم في تكييف الرنين ما يحدثه من تغيير في حجم تحويف 
الحنجرة"» إضافة إلى مهمته الأساس وهي إغلاق طريق التنفس في أثناء البلع 
حمایته من دخحول الطعام". 
البلعوم: 

البلعوم أنبوب عضلي حلدي مرن في شكل قناة؛ يبدا من قاعدة الحنجرة إلى 
قاعدة احمجمة» مرتكزا على فقرات العنق من الخلف» وينتهي من الأمام الأعلى 
بفتحتين: إحداهما توصله بتجويف الأنف» والأخحرى توصله بتجويف الف 
ويتصل بالمريء أيضا. 

والبلعوم مدخل للجهازين الهضمي والتنفسي؛ فهو مر للطعام والشراب 
الداحل من الفم» ومر للهواء الداحل من الأنف أو الفم» وموصل للهواء الصاعد 
من الرئتين عبر المزمار إلى الفم والأنف ما يحمله هذا الهواء من أصوات أولية. 

ويتغير شكل البلعوم وحجمه بتغير رنين الأصوات المنطوقة» ويتاز اللغة 
العربية عن كثير من اللغات باستخدامها بحويف البلعوم خر جا لبعض الأصوات 
ال تمثل فونيمات في نظامها. ويقسم البلعوم عادة إلى ثلاث مناطق هي: 


.٠١۸ سعد مصلوح. دراسة السمع والكلام» مرجع سابق» ص‎ )١( 

)۲( المرجع السابق» ص ۹۳. 

(۳) كمال بدري. علم اللغة: الأصوات والنظام الصوتي» مرجع سابق» ص .٠٠١‏ 
SRE‏ 


أ- البلعوم الحنجري» وهو الجزء السفلي من البلعوم» ولعل هذا سبب تسميته 
بالبلعوم السفلي”. ويمتد من الغضروف الخحلقي ني أعلى القصبة الموائية 
حتى يصل العظم اللامي ويتصل بالريء"» وبلغ طوله حمسة ستتيمازات تقريا. 

ب- البلعوم الفموي» أو البلعوم الأوسطء ويمتد من العظم اللامي إلى الفم 
بطول أربعة سنتيمترات تقريباً. وأهم أحزائه اللهاة اسي ولسان المزمار 
الواقع وسط هذا التجويف» ويعد من أهم جحاويف الرنين في عملية 
الكلام". 

ج- البلعوم الأنفي» أو البلعوم العلوي» وهو جحويف مثلث يقع فوق اللهاة 
ويتصل بالجزء الخلفي من تحويف الأنف”. ويتحكم في هذا الجحزء من 
البلعوم صمام متحرك يسمى الصمام اللهوي البلعومي مهمته سد هذا 
البلعوم وفصله عن البلعوم الفموي في حالة البلع. ويتحكم أيضا في نطق 
الأصوات الأنفية وتحديد درحات رنينها في الأنف حين يغلق تمر الهواء إلى 
الأنف إغلاقا غير تام لإحداث الأصوات الأنفية راالةئوت كالميم 
o‏ 

الحلق: 
الحلق هو الجزء الواقع بين الحنجرة والفم» أي بين أقصى اللسان والجدار 
الخلفي للحلق» وقد يسمى بالفراغ الحلقي أو التجويف الحلقي. وهو أول 


.١١۸ سعد مصلوح. دراسة السمع والكلام» مرجع سابق» ص‎ )١( 
.٠٠١ المرجع السابق» ص‎ (۲) 
.٠١١ المرجع السابق» ص‎ (") 
. ١١۸ المرجع السابق» ص‎ )٤( 
. 1۳ موفق الحمداني. اللغة وعلم النفس» بغداد: وزارة التعليم العالي» ۱۹۸۲م» ص‎ )٠( 
. 1۹ كمال بشر. علم اللغة العام: الأصرات العربية» مرجع سابق» ص‎ )١( 
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خارج الأصوات اللغوية بعامة» وخرج لأصوات معينة تسمى الأصوات الحلقية› 
وفراغ رنان يضخم بعض الأصوات بعد صدورها من الحنجرة'. 
اللسان: 

اللسان عضو هام في عملية الكلام» حتى إن النطق لينسب إليه بصفة 
خحاصة» بل إن اللغة as‏ فيقال: اللسان 


رسع م 


وقوله تعالى: $ وما ازنك ِن رَسُولٍ إلا لان قََيهِء یرے 4 6 ویقال 
في الإبجليزية مuاع‏ ها معنى اللسان» ومن مصbطlح .mother tongue‏ 

واللسان عضو مرن بعكن تحريكه في جميع الاتجاهات؛ لتكييف الصوت 
اللغوي حسب أوضاعه المحتلفة» حيث يؤر في مرور تيار المواء عبر بجحاويف 
الفم» ويمتد إلى الأمام حتى يخرج من بين الأسنان كما في نطق الثاءء وقد يلتصق 
حزء منه بسقف الفم كما في نطق اللام وهكذا. وقد قسم علماء الأصوات 
اللسان إلى أقسام» يهمنا منها في هذا المقام ثلاثة أقسام رئيسة» بعضها يتضمن 
أقساماً أحرى» وهي: 


.٠۸ إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية» مرحع سابق» ص‎ )١( 
لم يرد لفظ لغة في القرآن الكريم» لكنه وردت في المصادر العربية الأحرى .معنى اللهجة لي‎ )۲( 
. استعمالنا ا معاصر؛ فيقال: لغة قريش» ولغة تميم» ولغة طيء‎ 
.٠١١ سورة الشعراء الآية:‎ )۳( 
.٤ سورة إبراهيم الآية:‎ )٤( 
.1۹ كمال بشر. الأصوات العربية» مرجع سابق» ص‎ )٠( 
Ak 


أ- أقصى اللسان أو مؤخره» وهو الجزء المقابل للحنك اللين المسمى بأقصى 
الحنك. 
ب- وسط اللسان أو مقدمه» وهو الجزء الذي يقابل الحنك الصلب المسمى 
بو مط الخىك: 
ج- طرف اللسان» وهو الحزء المقابل للثةء ويدحل فيه ذلق اللسان". 
الحنك: 
عضو يمتد على طول أعلى الفم؛ من الحلق إلى الأسنان الأمامية» ويتصل به 
اللسان في مواضع نختلفة» لكل موضع منها أصوات معينة. وهذا العضو في 
المصادر اللغوية أسماء أحرى؛ كالحنك الأعلى» أو سقف الحنك» أو سقف 
الف. ويعكن تقسيم الحنك إلى أربعة أقسام۳» فا ابت رابا مرك 
وهي : 
أ- مقدم الحنك أو اللثة» وهو القسم الواقع خحلف الأسنان العليا مباشرة» 


ويسمى أصول الثنايا“» وهو محدب وخرز» ويعد من أعضاء النطق الثابتة. 


(۱) مود السعران. علم اللغة» مرجع سابق» ص .٠١۹‏ 

(۲) المرجع السابق» ص .۷١‏ 

(۳) حرى بعض اللغويون العرب على تقسيم الحنك لغرض الدراسة الصوتية إلى ثلائة أقسام 
فقطء هي: مقدم الحنك (اللثة) ووسطه (الحنك الصلب أو الغار) وأقصاه (الحنك اللين أو 
الطبق)» باعتبار أن اللهاة أو نهاية الحنك اللين جحزءا مستقلا عن الحنك» كمافعل كمال 
بشر» وحرى بعضهم على تصنيفها حزءا من الحنك اللين» كما فعل الدكتور محمود 
السعران. أما إبراهيم أنيس وأحمد ختار عمر فقد عداها قسما من أقسام الحنك» وقد 
احتزت تقسيمهما هنا؛ لأن ها وظيفة خحاصة ضمن وظائف الحنك. 

.۸٤ أحمد تار عمر. دراسة الصوت اللغوي» مرجع سابق» ص‎ )٤( 

SIN = 


ب- وسط الحنك أو الحنك الصلب» ويسمى الغار» ويقع بين اللثة والحنك 
اللين» وهو من أعضاء النطق الثابتة. 

ج- أقصى الحنك أو الحنك اللين» ويسمى الطبق» ويقع بين الحنك الصلب 
واللهاة. وهو عضو لين قابل للحركة ارتفاعا وانخفاضا؛ فإذا ارتفع إلى 
أقصى ما حكن فإنه يعس الحدار الخلفي للفراغ الحلقي ويغلق طريق الأنف 
فلا يعر عبره المواء الخارج من الرئتين» وكثير من أصوات اللغة العربية تتكون 
عندما يتخذ الحنك اللين هذا الوضع» مشل أصوات الباء والتاء والسين 
والصاد وغيرها. أما إذا انخفض الحنك اللين فإن الطريق أمام الهواء الخارج 
من الرئتين يكون مفتوحا لكي ينفذ من الأنف» ولا يتم نطق النون والميم 
العربيتين إلا عندما يتخذ الحنك اللين هذا الوضع". 

د- اللهاةء وهي زائدة صغيرة متح ركة»ء تقع في نهاية الحنك اللين وتتدلى نحو 
طرفه الخلفي"» وتفيد في نطق القاف العربية. 
ويلاحظ أن الفواصل بين بعض أحزاء الحنك غير دقيقة؛ إذ يصعب تحديد 

موضح انتهاء اللثة وبداية الطبق (الحنك اللين)» كما يصعب تحديد نقطة الفصل 

بين الطبق الصلب والطبق اللين وإن أمكن تييزهما“. 

التجويف الأنفي: 
وهو فراغ يندفع من خلاله الهواء الخارج من الرئتين عندما ينخفض الحنك 

اللين فيفتح الطريق أمام اهواء ليمر من طريق الأنف. وهذه هي الحال ال يتم 


.۷٠ كمال بشر. علم اللغة العام: الأصوات العربية» مرجع سابق» ص‎ )١( 
.٠١ ء١٠۳٤ ممود السعران. علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي» مرجع سابق» ص‎ )۲( 
.۸١ أحمد تار عمر. دراسة الصوت اللغوي» مرحع سابق» ص‎ )۳( 
.٠١ ممود السعران. علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي» مرجع سابق» ص‎ )٤( 
.۸۷ (ه) أحمد تار عمر. دراسة الصوت اللغوي» مرجع سابق» ص‎ 
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فيها النطق بالنون والميم العربيتين» بالإضافة إلى وظيفته فراغا رنانا يضخم بعض 
الأصوات حين النطق”“. ويعد هذا التجويف من أعضاء النطق الثابتة؛ هذا فإن 
الرنين الصوتي الذي يحدنه ابت لدى كل شخص,» مع اخحتلاف الناس في 
ذلك“ : 
الأسنان: 

وهي من أعضاء النطق الثابتة» وتنقسم قسمين: أسنان عليا مغروسة في الفك 
العلوي» وأسنان سفلى مغروسة في الفك السفلي» وقي كل فك أنواع تحمل 
أسماء مختلفة» كالثنايا والرباعيات والضواحك والأضراس. وللأسنان بنوعيها 
الدال والتاء مثلاء وتقع الأسنان العليا فوق الشفة السفلى حال النطق بالفاء". 
وتتضح أهمية الأسنان في النطق عند مقارنة الأصوات الي يحدثها شخص يحتفظ 
بجميع أسنانه بشخص قد فقدها أو فقد معظمها. 
الشفتان: 

الشفتان عضوان لحميان مرنان من أعضاء النطق المتح ركة؛ حيث تتخحذان 
أوضاعا مختلفة حال النطق» مما يؤثر في نوع الأصوات وصفاتهاء ويظهر هذا 
التأثير بوجحه حاص في نطق الأصوات الصائتة المسماة بال ركات. وتنطبق 
الان ا ا وف رجا وا ا ا اق ج رن فان 


.٠۸ إبراهيم أنيس. الأصوات اللغوية» مرجع سابق» ص‎ )١( 
.۷٤ عبد ابجيد سيد منصور. علم اللغة النفسي» مرجع سابق» ص‎ )۲( 
.۷١ كمال بشر. علم اللغة العام: الأصوات العربية» مرحع سابق» ص‎ )۳( 
. ٠١ موفق الحمداني. اللغة وعلم النفس» مرجع سابق» ص‎ )٤( 
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الدرحتين من الانطباق والانفتاح درحات وأشكال ختلفة. ويحدث الانطباق 
التام في نطق الباءء ويحدث الانفراج التام في نطق كثير من الأصوات» كالكسرة 
والألف وغيرهما'» ويستديران بأحجام وأشكال مختلفة» ويلحظ الفرق بين 
نطق الواو في ورد والواو ي عود". 

والجهاز الصوتي (جحهاز النطق) موضح لي الشكلين: (۲) و(٣):‏ 


.۷١ كمال بشر. علم اللغة العام: الأصوات العربية» مرجع سابق» ص‎ )١( 
. 1۷ موفق الحمداني. اللغة وعلم النفس»› مرجع سابق» ص‎ (۲) 
—- ۰ 


فطاع طولى فى رأس الإنسان يوضح أعضاء النطق : 


الشكل (۲) المصدر: وفاء البيهء أطلس أصوات اللغة العربيةء ص ٠١٠١۸‏ 


a DS es 


I, 111-RABE ASê 
seren 


الحجاب الحاجز 


الشكل (۴) صورة أمامية للجهاز الصونٍ. المصدر: 
Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of Language, P.‏ 
.124 
۲- الجهاز السمعي: 
السمع. والسمع هو الحاسة الطبيعية ال لا بد منها لفهم الأصوات اللغوية» 


)١(‏ سبق الحديث عن الحانب الأول وهو الجهاز الصوتي. 
- ۲ - 


وهو أقوى الحواس الخمس وأهمها وأكثرها فائدة للإنسان» حتى إن الله قدم 


a 0‏ 2 و ي ا مادء ر ر ٤‏ ا 
فضله على البصر في قوله تعالى: «( إن أَلسَمَعَ وَالْبَصْرَ وَالْفؤاد كَل أوْلَتيكَ كان 
و ا 

عن مَسعولا ي . 


والوظيفة الأساس لجهاز السمع هي استقبال الاهتزازات الصوتية وتحويلها 
إلى إشارات تنتقل عبر عصب السمع إلى الدماغ". والأذن هي أول الجهاز 
السمعي؛ فهي حهاز استقبال الصوت» ووسيلة نقل الموحات الصوتية عبر 
الأعصاب السمعية إلى مراكز اللغة في الدماغ. لكنها لا تمثل إلا حانبا واحدا من 
حابي السمع» وهو الجانب التشريحي الوظيفي الذي يبدأ من الجزء الخارحي 
للأذن وينتهي حيث تتحول المثيرات الصوتية إلى نشاط عصي. أما الجانب الآخحر 
فهو الجانب النفسي المتمثل في استجابة الأذن للمثيرات الصوتية الذي يهتم 
بعمليات إدراك الصوت. وسوف أتحدث في هذا الفصل عن الجانب الأول» وهو 
احانب التشرجحي الوظيفي المتمثل في الأذن وأحزائها ووظائفهاء مؤجلا الحديث 
عن الجانب النفسي الإدراكي إلى الفصل الخاص بفهم الكلام وإدراكه. 
الأذن: 

خلق الله - سبحانه وتعالى - للإنسان أذنين على حابي رأسه» وهما 
متماثلتان في الأحزاء ومتشابهتان في الوظائف لحكمة بالغة. فلو أصيب الإنسان 
عرض أو تلف قي إحدى أذنيه استطاع أن يسمع بأذن واحدة في الحالات 
العادية» لكن يصعب عليه تحديد مصدر الصوت في الحالات الي يصدر فيها 


.۳١ الإسراء‎ )١( 
.۲٤۳ سعد مصلوح. جهاز السمع والکلام» مرجع سابق» ص‎ (۲( 
Ê A iss 


الصوت من كل جانب؛ كالصالات الكبيرة» وغرف الاجتماعات مثلاء ولرعا 
نظر - في هذه الحالة - إلى الاججاه الخاطى؛ للبحث عن موقع المتكله. 

وتنقسم كل أذن إلى ثلاثة أقسام رئيسة» هي: الأذن الخارحية عط1 
Outer Ear‏ والأذن الوسطى «rhe Middle Ear‏ والأذن الدlخlليa The‏ 
»[nne Er‏ ويحتوي كل قسم من هذه الأقسام على عدد من الأحزاءء كما 
سوف يتضح من الفقرات التالية» ويتبين في الشكل :)٤(‏ 


القناة السمعية الخارجية 


الفنوان صف عظم 
اللالية 


i 
النافذة البيضوية أ فناة طبلة الأذن‎ 
| ) (الدهليزية‎ 

عظم الرڪاب 


الشكل )٤(‏ صورة الأذن بجميع أجزائهاء المصدر: 
Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of Language, P.‏ 
.142 


(1) المرحع السابق» ص ۲۹۸. 
ehh‏ 


-١‏ الأذن الخارجية 
تتكون الأذن الخارحية من أحزاء ثلاثة» ولكل حزء منها وظيفة خحاصة به» 

وهذه الأحزاء هي: 

أ- صيوان الأذن» وهو تكوين غضروفي حارجي يبدو واضحا على جانب الوجه 
في شكل حلزوني موحه نحو الأمام» وينتهي بفتحة الأذن الي هي بداية الممر 
السمعي أو القناة السمعية الخارحية“. ووظيفة الصيوان استقبال الأصوات› 
حاصة الأصوات القادمة من أمام السامع» وتحويلها عبر الممر السمعي إلى 
طبلة الأذنء بالإضافة إلى حهاية القناة السمعية الخارحية؛ حيث بمكن الضغط 
على الوتد (الصيوان الصغير) بالإصبع للتقليل شدة الصوت. 

ب- الصماخ الخارحي» أو القناة السمعية الخارجية» ويبلغ طوله بوصة واحدة 
وربع البوصة»ء وينتهي من الداخحل بغشاء رقيق يسمى الطبلة أو طبلة 
الأذن. ووظيفة الصماخ حاية الأحزاء الحساسة في الأذن من الصدمات»› 
ومنع دحول الأشياء الغريبة إليها بسبب الشعيرات الموحودة في مدخحل الأذن 
والمادة الدهنية المعروفة بالصملاخ» بالإضافة إلى وظيفته السمعية بوصفه 
ويفا ب يقوم بدعم الترددات الصوتية وتضخيمها لتناسب الأحهزة 
المع لذا 


)١(‏ تسمى هذه القناة بالقناة السمعية الخارجية تمييزا ها عن القناة السمعية الداخلية التي تخرج 
من الأذن الداحلية لي العظم الصدغي إلى الدماغ» كما سوف يتضح فيما بعد. 

(۲( سعد مصلوح. جهاز السمع والکلام» مرجع سابق» ص .۲٤١‏ 

(۳) بوردن وهاریس. اساسیات علم الکلام» مرجع سابق» ص ۰۲۹۱› ۲۹۷. 


= ۲۵ 


ج- طبلة الأذنء داك ٣هء»‏ وهي نهاية الطرف الداحلي لصماخ الأذن 
الخارحي» وتشكل الجحدار الجاني للأذن الوسطى. وتبدو في شكل غشاء 
رقيق حدا مقعر قليلاً من ناحية الأذن الخارحيةء ولا يتجاوز سمكه ٠,١‏ مي 
وتبلغ مساحته ۸٥‏ من السنتيمتر» لكن المساحة النشطة منه» الي تستجيب 
ی وو وو دن ما ا ا ات 
الصوتية» بحيث يبحدث عند بحر كها ترددات مطابقة للترددات الصادرة عن 
الجسم المهتز الذي هو مصدر الصوت» وحينئذ تقوم عظيمات الأذن 
الوسطى (المطرقة السندان وال ركاب) محاكاة اهتزازات الطبلة. ولا تقتصر 
وظيفة الطبلة على استقبال الاهتزازات وإنا تقوم أيضا بوظيفة حدار يحمي 
ال ركيب الدقيق للأذن الوسطى”'. 
۲- الأذن الوسطى 

تبدأً الأذن الوسطى حيث تنتهي الأذن الخارحية» ويفصل بينهما الغشاء 
الطبلي") وتنتهي حيث تبدأً أحزاء الأذن الداخلية. ويتصل بطبلة الأذن من 
الداحل بجويف صغير يحوي سلسلة من ثلائة عظام دقيقة مترابطة» تسمى 
العظيمات السمعية أو العظيمات الأذنية» وتملأ الفراغ الواقع بين الغشاء الطبلي 
وقوقعة الأذن الداخحلية. وهذه العظام على الرتيب: عظم المطرقة» وعظم 
السندان» وعظم الركاب. فعظم المطرقة مرتكز على السطح الداحلي للطبلة من 
طرف ومتصل بعظم السندان من طرف آخر»ء وعظم السندان متصل من طرفه 


(۱) سعد مصلوح. جهاز السمع والکلام» مرجع سابق» ص »۲٤۷‏ ۸ . 
(۲) يعد بعض الباحثين طبلة الأذن أو الغشاء الطبلي ا من الأذن الو سطى. 
- ۹ - 


الآحر بعظم ال ركاب الذي يتصل بالنافذة البيضوية الغشائية الي تقود إلى الأذن 
الداحلية. 

وهذه السلسة من العظيمات السمعية مرتبطة ببعضها ومعلقة في تحويف 
الأذن الوسطى المملوء بالهواء بواسطة أربطة غضروفية مرنة تساعدها على 
الاهتزاز والح ركة والاحتفاظ بوضع معين يكفل ها حرية التذبذب والتوازن» 
بغض النظر عن الأوضاع الي يتخذها الرأس أو الجسم» كما تساعدها في تكبير 
الات اة 

ووظيفة هذه العظيمات نقل الموحات الصوتية الواردة من الخارج عبر الممر 
ال ر برقا كيرا ار فا لتناسب الأجحهزة الداخلية ال تستقبلها 
وترسلها إلى الأجهزة والمراكز السمعية الي تليها. فعندما يصل الصوت إلى 
غشاء الطبلة بتردد منخفض فإن هذا الغشاء يهتز كله» وعندما يصل الصوت 
بزدد مرتفع فإن مناطق معينة من الغشاء تستجيب لنطاقات ترددية ختلفة. 

ويلاحظ أن الاهتزازات الى تحدث في الأذن الخارحية - نتيجة تلقي 
الصوت - لا تختلف كثيرا عما حدث ها في الخارج؛ حيث تكون في شكل 
اضطرابات في حسيمات الواء» لكن هذه الاهتزازات تحدث في الأذن الوسطى 
في شكل اهتزازات آلية للعظيمات الأذنية. وهذا الاحتلاف هو ما يفسر 
الوظيفة الأساسية للأذن الوسطى بجميع أحزائها؛ فهي الوسيط لنقل الموحات 
الصوتية من الأذن الخارجحية إلى الأذن الداحلية» بعد تحويرها وتحويلها إلى 
إشارات تناسب السائل الموحود في الأذن الداخلية. 


(۱) بوردن وهاریس. أساسيات علم الكلام مرحم سابق» ص ۲۹۹ . 
= ۳۷ 


ولو فرضنا أن الموحات الصوتية وصلت إلى السائل السمعي مباشرة في 
شكل اهتزازات هوائية دون أن تحور إلى اهتزازات آلية فلن تنفذ إلى هذا السائل 
وسوف يردها على أعقابها؛ لصعوبة دحول المواء إلى السائل؛ بسبب درحة 
المقاومة بينهما. هذا يحتاج إلى حول يزيد الضغط الصوتي ليسمح لقدر أكبر 
منه بالدحول إلى السائل» وتلك وظيفة الأذن الوسطى بجميع أحزائها؛ حيث 
تضاعف الضغط الصوتي ثلائين ديسبلا تقري". 

وللأذن الوسطى بجميع أجزائها وظائف أخرى» بالإضافة إلى التوفيق بين 
درحة المقاومة بين الهواء وسائل القوقعة الأذنية. من هذه الوظائف إضعاف 
الأصوات الصاخبة من خلال المنعكس الصوتي» والحافظة على ضغط هوائي 
متساو على حابي طبلة الأذن من التغيرات الي تحدث في الضغط الجحوي» وذلك 
ممساعدة القناة السمعية الخارحية. ومنها معادلة الضغط داخحل الأذن الوسطى 
وخحارجهاء وذلك من خلال القناة المعروفة بقناة استاكيوس اهوم واليّ 
تصل بين الأذن الوسطى والبلعوم من جهة الأنف. وطبلة الأذن لا تهتز اهتزازا 
حيدا إذا كان ضغط الأذن الوسطىء» الثابت نسبياء يختلف عن الضغط الخارحي 
المتغير عادة؛ فعندما يقل الضغط الخارحي بسبب الارتفاع في جو السماء مثلاً 
يدفع الضغط الموجود في الأذن الوسطى طبلة الأذن نحو الخارج؛ فيسبب إزعاحا 
للإنسان ويضعف من سماعه للأصوات» ويزداد الأمر سوءا في حالة الارتفاع 
والانخفاض المفاحى في الجو في حالة ركوب الطائرة» وقي الانحدارات الحبلية في 
حالة ركوب السيارة. ويعكن التخحفيف من ذلك بإبقاء القناة السمعية مفتوحة 
من خلال المضغ أو البلع أو تحريك الفكين؛ وهذا ما يفسر توزيع مضيفي 


(۱) المرجع السابق» ص ۲۹۹. 
- ۹۸ - 


الطائرات حبات من العلك على المسافرين عند الإقلاع. ويحدث عكس ذلك 
عندما يضيق محرى التنفس في قناة ستاكيوس المتصلة بالبلعوم أو ينسد نتيجة 
إصابة الإنسان برشح أو زكام أو نزلة برد؛ فينتج عنه انخفاض ضغط المواء في 
الأذن الوسطى» وتتقعر غشاء طبلة الأذن من الداحل؛ فيؤثر ذلك على عملية 
الاهتزاز الصوتي» ومن ثم يضعف السمء'. 
۳- الأذن الداخلية: 

لأف الد اة أك راء الأذن يدل وتبداً حيث تنتهي أحزاء الأذن 
الوسطى. وت ركب من عدد من الأجزاء منها: القوقعة والجحزء التيهي» أو النظام 
الدهليزي» المتصل بها المكون من ثلاث قنوات هلالية (نصف دائرية)» وهي: 
القناة الهلالية العلياء والقناة الهلالية الخلفية» والقناة الهلالية الجانبية (الأفقية)»› 
بالإإضافة إلى قناة اللمفا الداحلية والدهليز (القريبة والكبيس)» كماهو 
موضح لي الشكل .)٤(‏ 

والأذن الداحلية مكونة من حاستين رئيستين لكل منهما وظائف معينة: 
إحداهما الحاسة الدهليزية ٣هاناطن†ومس»‏ وتمثلها الققنوات الملالية 
sلcana‏ arاsemicircu‏ الي تساعد في حفظ توازن الجسم» والثانية الحاسة 
السمعية الي تقوم بتحويل الاهتزازات الآلية لعظيمات السمع الي تحوها إلى 
نشاط عصبي يصل إلى المخ بطريق العصب السمعي» وهذه الحاسة تمثلها قوقعة 
الأذن cochlea‏ الي هي أهم أجزاء الأذن الداحلية عند الإنسان» وهي موضوع 
هذا المبحث. 


Garman, M. 1990. Psycholinguistics. Cambridge:‏ )؟( 
Cambridge University Press, PP. 52-54.‏ 
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والقوقعة آحر حلقة في عملية السمع» بل هي آخحر حلقة في عملية 
الاتصال اللغوي حين يتم بين متحدث وسامع. وهي دهلیز مغلق ماما وذو 
حدران صلبة في شكل ت ركيب عظمي» أو بحويف داخل عظم» ملتف على 
بعضه ثلاث مرات تقريبا على نحو يشبه محارة حلزونية. وتحتوي القوقعة على 
سائل مائي يسمى البلغم احيطي ٢مم‏ ناعآم» تبلغ لزوجحته ضعف لزوجة الماء 
ا و ع هي اهاي ال و ا 
حساس» وفيها فتحة صغيرة يغطيها غشاء يرتكز عليه عظم ال ركاب» آخر عظم 
ي الأذن الوسطى. 

وتنقسم القوقعة أفقياً قسمين يفصل بينهما حاحز غشائي يسمى الفاصل 
القوقعي practi ٥1۲‏ earاcoch»‏ ویشکل هذا الفاصل حاجز | يفصل ما 
بين القسم العلوي من القوقعة» المسمى .مرقاة الدهليز» والقسم السفلي المسمى 
مرقاة الطبلة نصوم را ملهءء. ويتكون الفاصل القوقعي من قناة القوقعة 
yÎ cochlear duct‏ المرقاة الوسطى هوالع" ولهعء» وعضو كورتي ٣هعإه‏ 
٥٣٤‏ 0۴" وهو عضو مغمور بسائل التيه الغشائي الموجود لي قناة القوقعة» 
ويقوم بتوصيل المثيرات السمعية إلى مراكز السمع في الدماغ. 


(۱) سعد مصلوح. جهاز السمع والکلام» مرجع سابق» ص .٠٠۲‏ 
(۲) المرجع السابق» ص ۲٥٠۲ء .٠٠۳‏ 
(۳) سمي العضو بهذا الاسم نسبة إلى العام الإيطالي مارشير الفونسو كورتي» الذي اكتشفه 
عام ۱٥۱۸م.‏ 
)٤(‏ سعد مصلوح. حهاز السمع والکلام» مرجع سابق» ص .٠٠٤‏ 
۰~ 


وي حذع الدماغ تتقاطع معظم الألياف العصبية القادمة من كل أذن في 
طريقها إلى الجهة الجانبية المعاكسة. وفي تلك النقطة تتم المقارنة بين الإشارات 
القادمة من كل أذن كي تحدد موقع الأصوات. 

أما عملية السمع فتتم عندما يهتز صحن عظم ال ركاب؛ فتحدث اهتزازاته 
اضطرابات وتموّحات في سائل القوقعة» ثم تحدث اهتزازات في قاعدة القناة 
الداحلية المسماة بالتيه الغشائي. وتسري هذه الاهتزازات في السائل التيهي» 
وتحدث فيه تموحات معينة؛ فتنبه أطراف الأعصاب المغموسة فيه» وتنقل هذه 
الأعصاب ما تشعر به أطرافها من إشارات صوتية إلى مراكز السمع في الدماغ 
لتتزحم إلى كلام مفهوم". 

وبعد هذه المرحلة تبدأً مرحلة الفهم والإدراك الي تتم عملياتها في مناطقها 
من الدماغ» وهي المرحلة الي هي موضوع الفصل التالي. لكن أحتم هذا 
الموضوع بالحديث عن جحال السمع وما يحب أن يكون عليه الصوت المسموع. 
جال السمع 

من المفروض أن يكون الصوت الذي يصل إلى الأذن من النوع الصاقي 
البسيطء غير أن الأصوات الي نسمعها غالبا ما تكون من النوع ال ركب» 
المؤلف من محموعة أصوات بسيطة. وأضخم الأصوات ما يسمى بالصوت 
الأساس» وهو صوت ناتج عن اهتزأز كامل لمصدر الصوت» كالوتر مثلاء يتبعه 
بحموعة من الأصوات الثانوية المتوافقة النابججة عن اهتزاز أجزاء مصدر الصوت 
رالوت . 


(۱) بوردن وهاریس. اساسیات علم الکلام» مرجع سابق» ص ۳۰۹. 
(۲) المرجع السابق» ص .۳١۸-۲۰۲‏ 
(۳) فيصل محمد خير الزراد. اللغة واضطرابات النطق والكلام. الرياض: دار المريخ» ٠١٠٠١‏ ١ه‏ 
ص٦٩‏ . 
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وجب أن يكون الصوت على قدر معين من الشدة والتردد كي تسمعه 
الإذن البشرية. وللسمع جال يتراوح بين حد أدنى وحد أقصى من الشدة الي 
تقاس بوحدة الديسبل. فإذا قل الصوت عن الحد الأدنى» وهو ٠١‏ ديسبلا لكل 
٠١‏ ذبذبة في الثانيةء فإن الأذن لا تسمعه» وإذا تجاوز الحد الأعلى» وهو ٠٠١‏ 
٠٤٠-‏ ديسبلاء» أصبح مؤذيا يحمل السامع على صم أذنيه. وهناك ما يسمی 
بعتبة الأ لم أو التحمل بالنسبة للإدراك السمعي» وهي ٠۲۳‏ ديسبلا تقريبا. ورا 
تختلف هذه الحدود من شخص إلى آخر؛ فالشخص الذي اعتاد ماع الأصوات 
الشديدة القوية» بسبب عمله في المصانع الي يكثر فيها الضجيج مثلا یز داد 
عنده المدى بين الحد الأدنى والحد الأقصى نتيجة المران والتدريب حتى يبلغ عتبة 
التحمل“. 

وتشير الدراسات في هذا ا جال إلى أن الأصوات البشرية المستعملة في 
التخحاطب تنحصر بين ٠٠٠‏ و >.٠.‏ ذبذبة في الثانية» وأن الأذن البشرية لا 
تسمع الأصوات الواقعة دون ٠١‏ ذبذبة في الثانية» وتسمى ذبذبات تحت 
الصوت. كما أن الأذن البشرية لا تسمع الأصوات إذا تجاوزت تواتراتها 
ق ر و سا 
للأذن» ورا تؤدي إلى تلفها. 
ثانيا: الجوانب الفيزيائية للأصوات: 

يتناول هذا المبحث الحوانب الفيزيائية للأصوات اللغوية بعد حروحها من فم 
المتكلم حتى تصل إلى أذن السامع. ودراسة الصوت في هذه المرحلة تشمل 


(۱) عبد ابجيد سيد منصور. علم اللغة النفسي» مرحع سابق» ص ۰ 1 
(۲) فيصل الزراد. اللغة واضطرابات النطق والكلام» مرحع سابق» ص .۹٦‏ 
ڪا 


حانبين: أحدهما دراسة الموحات والذبذبات الصوتية الي يحدثها المتكلي 
والآحر الوسيط أو الوسط الذي ينتقل عبره الكلام إلى أذن السامع. والحديث 
عن هذين الجانبين يتطلب الحديث عن عدد من القضايا الصوتية الفيزيائية؛ 
كحدوث الصوت» ومصدر الصوت» وحركته» والموجحات الصوتية» وانتقال 
الصوت» والذبذبات والتردد» والحزم الصوتية» ونحو ذلك مما سيرد في الفقرات 
التالية. 
حدوث الصوت: 

يمحدث الصوت نتيجة حر كة حسم ما أو اهتزازه أو ذبذبته؛ فيحدث ذلك 
اط راا رعا ى حط راء ارق الط لاقل الات رمل هاه 
الحركة عادة بحركة الشوكة الرنانة والأرحوحة"» ونجوهما من الأحسام 
والآلات الي تهتز أو تتذبذب نتيجة طرقها أو تحريكهاء فتحرك أجزاء المواء 
ا جاورة هاء وهذه الأحزاء تضغط على الذرات الهوائية الحاورة هاء وتلك 
بدورها تضغط على الذرات الجحاورة ها وهكذا“. ويسمى الجسم المتحرك أو 
المتذبذب .مصدر الصوت. وصوت الإنسان لا يخرج عن هذا القانون العام 
حدوث الصوت» فهو يبحدث عندما يهتز الوتران الصوتيان نتيجة مرور الواء 
بينهما عند حروحه من الرئتين عبر القصبة الموائية". 
سرعة الصوت: 

تنتقل الأصوات بسرعة من مصدرها إلى أذن السامع» وإذا راقبنا شخحصا 
يتكلم حيّل إلينا أننا نسمعه في لحظة نطقه» لكن الحقيقة غير ذلك؛ إذ يوحد 


(۱) بوردن وهاریس. اُساسیات علم الکلام» مرجع سابق» ص ٥۹ ٥٩‏ . 

(۲) أحمد تار عمر. دراسة الصوت اللغوي» مرحع سابق» ص .٠‏ 

(۳) كمال بشر. علم اللغة العام: الأصوات العربية» مرحع سابق» ص ٠١۷‏ . 
- ۳“ 
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:frequency ترد‎ - ¥ 

هو عدد الدورات الكاملة للجسم المتذبذب الي تحدث في الثانية الواحدة. 
وكل جسم متذبذب له تردد حاص به تتحكم فيه بجحموعة من العوامل المتعلقة 
به» كالوزن والطول لبعض الأجسام الرنانة» والشد للأوتار الصوتية» والكتلة 
والشكل والامتداد بالنسبة للتجاويف» إضافة إلى الطريقة الي يثار بها الجسم 
المتذبذب. وهناك علاقة بين التردد الذي يعد عاملاً فيزيائياء ودرحة الصوت الي 
ا ف 

وللتردد وظيفة. مهمة في تحديد درجحة الصوت؛ فكلما زاد التردد ارتفعت 
درجحة الصوت'. وأقل تردد صوتي بمكن أن تسمعه الأذن حوالي ۲٠-٠۱١‏ 
دورة في الثانية» وأعلى تردد بمكن أن تسمعه الأذن حوالي ٠٠٠٠٠١‏ دورة في 
الثانية. والإنسان لا يسمع الأصوات الي تزيد ذبذباتها عن هذا العدد؛ لأن طبلة 
الأذن وسلسلة العظام المقصلة لا بعكن أن تتذبذب أسرع من ذلك. ومعظم 
الترددات ذات الأهمية في تحليل الكلام تقع تحت ۸٠٠‏ دورة في الثانية. ومعدل 
ذبذبات الوترين الصوتيين أثناء إنتاج الصوت يسمى التردد الأساس 
y «fundamental frequency (FO)‏ يبلغ ٥‏ ذبذبة في الثانة عند 
الذكور البالغين» و٠٠۲‏ ذبذبة في الثانية عند الإناث البالغات» في حين يصل إلى 
٠‏ ذبذبة في الثانية لدى الأطفال. وهذا ما يفسر الاحتلافات بين الذكور 
ت و ا ان قان ن اة اج ی ورت اا ادد 
صوت الرحل» وصوت الطفل أحَدٌ من صوت البالغ. 


)١(‏ التزدد ليس العامل الوحيد الذي يحدد درجة الصوت» والعلاقة بينهما منحنية لا طردية 
مستقيمة؛ فقضاعف الردد مس مرات مثلا یزتب عليه زيادة في درجحة الصوت لا تزيد 
عن الضعف. 
(YT) Yeni-Komshian, G. 1993. "Speech perception." In J.‏ 
Gleason, and N. Ratner. Psycholinguistics. Op. Cit., P. 98.‏ 
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۳- درجة الصوت طع)اPi:‏ 

يقصد بدرحة الصوت حدته وغلظته؛ فکلما کان الصوت ادا ا کات 
درحته عالية» وإذا قلت حدته وازدادت غلظته کانت درحته منخحفضة. ویکون 
الات ا وتكون درجته أعلى إذا كانت ذبذباته أسرع وعددها في الثانية 
أكشر» أما حين يكون الصوت غليظا أو سميكاً فإن عدد الذبذبات في الثانية يقل. 
لكن درحة الصوت هذه كمية ذاتية وخحاصية ”معية للأذن تميز بواسطتها 
الأصوات الحادة من الأصوات الغليظةء أي إن درحة استجابة الأذن للمثيرات 
الصوتية هي المقياس همذه الدرجة. 
٤‏ - شدة الصوت وجlر4i :Intensity and Loudness‏ 

شدة الصوت صفة فيزيائية للإشارة السمعية» ترتبط مباشرة بجهارة الصوت 
أو ارتفاعه؛ فكلما ازدادت شدة الصوت ارتفعت حهارته. وحهارة الصوت أو 
ارتفاعه أمور نسبية تتوقف على حساسية الأذن للصوت المسموع لا على 
الصوت نفسه» وهذا يختلف من شخص لآحر؛ فلبعض الأشخحاص حساسية 
E A E E‏ 

ا ا E‏ 
1مطiعه"»‏ الذي هو وحدة نسبية تعتمد على نقطة معيارية مرحعية تعن 
مقارنة الصوت للمراد قياس شدته بصوت تساوي شدته النقطة المعيارية المرجعية 
في قياس الشدة» وهو بهذا يختلف عن المقياس الخطي كالمسطرة أو المز مغلا. 


.٠١ سعد مصلوح. دراسة السمع والكلام» مرجع سابق» ص‎ )١( 
A1م×a"dلعإ من بيل نسبة إلى العام الأمريكي الاكسندر جراهام بل‎ ٠١/١ وهو‎ )۲( 
(۱۹۲۲-۱۸4۷ء) معلم الصم وخترع الماتف.‎ Graham Bel1 
a hh 


ا و الصوت أو السكون» وعندما نقول إن شدة 
الصوت اوی دشلا واا فإننا نعي أن شدة as‏ أحرى 
بعدد من المرات. فهو بهذا الوصف إذن يشبه معيار درحات ارا 

وتتحكم في شدة الصوت عوامل منها: سعة الذبذبة (مدى تحرك الجسم 
المتذبذب)»› > واتساع الموجحة الصوتية» وكثافة الهواء الذي ينتقل فيه الصوت» 
والبعد عن مصدر الصوت” “» وهذا ما يفسر زيادة ضعف الصوت بزيادة المسافة 
بين السامع ومصدر الصوت. 
ه- نو ع الصوٽ :Quality of Sound‏ 

هو الأثر السمعي الناتج عن عدد الموحات البسيطة الي تكون الموجحة 
الم ركبة الي تحمل الصوت إلى الأذن وتردد كل منها واتساعها. فهو تمييز الأذن 
بين الأصوات المسموعة من مصادر أو آلات صوتية مختلفة؛ لأنها تتفق في 
درحة الصوت وعلوه"؛ إذ بعكن للأذن أن تميز بين الأصوات الصادرة من 
مصادر مختلفة حتى لو كانت هذه الأصوات متساوية في التردد“. ويتضح هذا 
من مقارنة ا العشوائية الصادرة من مصادر لا تربطها رابطة بأصوات 
الآلات الموسيقية التوافقية المؤلفة من موحات توافقية مر كبة . 

:Resonance jill — 

الرنين ظاهرة صوتية تحدث عندما يتحرك حسم ما عن طريق ذبذبة حسم 
آحر» ويحدث ذلك عندما تتوافق ذبذبات مصدر الصوت مع ذبذبات حسم 


(۱) بوردن وهاریس. اساسیات علم الکلام» مرحع سابق» ص ۸۲-۷۸. 

(۲) المرحع السابق» ص ۷۸. 

(۳) أحمد تار عمر. دراسة الصوت اللغوي» مرجع سابق» ص ۱۳ء .٠٤‏ 

.٤۸ عبد اججيد سيد منصور. علم اللغة النفسي» مرجع سابق» ص‎ (٤( 

(ه) أحمد تار عمر. دراسة الصوت اللغوي» مرجع سابق» ص .٠١‏ 
SI TANZ‏ 


الرنين. فلو طرقنا شوكة رنانة وقاعدتها موضوعة على منضدة فإن صوت 
لمنضدة الناتج عن تذبذب الشوكة يسمى رنينا. ويقال حينعذ إن المحسم التأثر 
يرن ته فجن فر الصرت الاي مسحي هرانا آررنانا؛ يت ممع 
صوت الشوكة» وهو صوت المصدر» وصوت الجسم المستجيب فيسمع 
بدرجحة أقوى من التزدد الطبعي للصوت المصدر وحده. 

والرنين يمحدث عند الإنسان في التجاويف الحلقية والفموية والأنفية ال 
ا وقد شبهت هذه التجاويف أو حجرات الرنين 
لدى الإنسان بأنبوب من الزحاج فيه قليل من الماء يتأثر بصوت شوكة رنانة 
قريبة منه؛ فيتغير صوته بحسب كمية الفراغ أو الهواء؛ لأن الاخحتلافات بين 
كثير من أصوات الكلام ترحع إلى احتلاف شكل جسم المواء الذي تحويه 
هذه التجاويف'. 
۷- الحزم الصوتية :Formants‏ 

هي التزددات أو بحموع الترددات الي تشكل نوع الصوت وتيزه عن 
الأصوات الأحرى ذات الأنواع المختلفة. وكل أصوات العلة ءامس ه» تملك 
نغمة أساسية واثنتين على الأقل من الحزم الصوتية التي تظهر في الرسم الطيفي ف 


(۱) موفق الحمداني. اللغة وعلم النفس» مرجع سابق» ص ٤۳‏ . 
(۲( أحمد مختار عمر. دراسة الصوت اللغوي» مرجع سابق» ص .٠١‏ 
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الفصل الرابح 
الجوانب الحصبية للغة 


مير الله سبحانه وتعالى الإنسان عن غيره من المخلوقات .يزات عظيمة› 
وخحصه بخصائص» وفضله على سائر المخلوقات. فقال تعالى في كتابه العزيز: 
ض وَلَقَد کم بى ءادم وَحمَلتهُہ ف لبر وَالْبَخر وَرَرَقتهم ا آلطْيّبَتِ 


کو ت (, 


وَفَصلكَهُم على ڪي ريمن خَلَقنا تفْضِيلاً ) 

ومن أهم ما ميز الله به الإنسان عن غيره من المحلوقات في الأرض العقل 
الذي هو أداة التفكير» ومناط التكليف؛ إذ بيز به بين الحق والباطل» والصدق 
والكذب» والحقيقة والخيال. ويتحكم في هذا العقل حهاز حسي عصبي موحود 
تحت الجمجمة في أعلى الرأس» ومتصل من أسفله بأعصاب موصولة ببقية أحزاء 
الجسم. وهذا الجهاز يعرف بالدماغ أو اللخ منوإط“ الذي قد يشبه 
أدمغة بعض الحيوانات في شكله» وقد يتفق معها في كثير من أجزائه ومكوناته» 
وفي بعض الوظائف الحسية والح ر كية» ويختلف عنها تي أحزاء أخرى» وبخاصة 
قشرته المعروفة باللحااء ×عاإco‏ اaإcereb.‏ لكن دماغ الإنسان يختلف 
عن أدمغة الحيوانات في الوظائف الخاصة بالإنسان» كالتفكير وإنتاج الكلام 
وتمييزه وفهمه» والقدرة على القراءة والكتابة» وغير ذلك من الوظائف 
والمهارات الي ليس هذا مقام شرحها. 


() الإسراء ۷٠‏ 
(۲) فضل المؤلف استعمال لفظ (الدماغ) بدلا من لفظ (المخ) لدقة الأول في الدلالة على 
السمى صنهطء أما الثاني فيطلق على الدماغ وعلى غيره من أنسجة الجسم التي تشبه 
نسيج الدماغ. 
ES‏ 


وإن من أهم الوظائف الخاصة بالإنسان اللغة الي هي عامل مهم في حياته؛ 
لأنها وسيلة الاتصال» وأداة التفكيرء ووسيلة التعلم» وهي موضصوع هذا 
الكتاب. هذا سوف أتحدث في هذا الفصل عن الدماغ البشري وأجحزائه 
ووظائفه ذات العلاقة باللغة فقط» أما أجزاء الدماغ الأحرى ووظائفه فسوف 
أشير إليها إشارات عابرة» تا ركا التفصيل فيها إلى كتب علم النفس بفروعه 
وتخصصاته المحتلفة. 

والدماغ حزء مهم من جحهاز عام يسمى الجهاز العصبي» بل هو أهم جزء 
فيه؛ لأنه المتحكم في معظم ح ركات الجحسم. واللغة مقرها الدماغ حيث تتكون 
وتنمو نتيجة عدد من العوامل المتداحلة؛ منها ما هو استعداد فطري داحلي› 
الجهاز اأص :Nervous System‏ 

الجهاز العصي بحموعة من الأنسجة العصبية؛ يتحكم في حسم الإنسان» 
ويقوم بتنظيم أنشطته وح ركاته المختلفة» الإرادية منها و الإرادية. وينقسم 
الجهاز العصبي قسمين مستقلين ت تشرجحياء متعاونين وظيفيا » هما: الجهاز العصي 
اأ)رژگک—فjي y «central nervous system‏ ا العصي امحيطي أو 
السطحي »peripheral nervous system‏ أي غير الم ركزي” » بالإضافة 
إلى الجهاز العصي التلقائي المستقل autonomic nervous system‏ . 


)١(‏ الحديث عن علاقة اللغفة بالدماغ حديث في ميدان علم اللفة السصي 
Neurolinguistics‏ الذي زادت أهميته في العقدين الماضيين بسبب تقدم البحوث 
العلمية آلطية والتفسنية واللغوية النفسية: 

(۲) موفق الحمداني. الأسس العصبية للسلوك» مرجع سابق» ص .٠۸‏ 

(۳) يقسم الجهاز العصبي نقسيمين: أحدهما تقسيم تشريحي إلى: حهاز م ركزي» وحهاز 
حيطي» والآحر تقسيم وظيفي إلى: بدني أو حسمي ٬أاة"إ0ء‏ وهو المسؤول عن 
الوظائف الشعورية الإرادية» ومستقل وهو المسؤول عن العمليات التلقائية غير الإرادية. 

Shs 


فالجهاز العصي الم ركزي يتكون من المخ أو الدماغ الذي يشمل نصفي 
كرة الدماغ» والنخاع المستطيل» والمخيخ» وقنطرة فارول» والحبل الشوكي. 
ومهمة هذا المجهاز تنظيم الح ر كات العقلية والجسمية والعمل على تكاملهاء 
والحكم في الوظائف الإرادية الشعورة. 

والجهاز العصبي يوضحه الشكلان )٥(‏ و :)١(‏ 


“E - 


الأخدود / الم الرڪزي 


الفص الجدارى 
لفص الجداري 2S‏ چرس الفص الأمامي 
قشرة الدماغ الجبهي 
ا 
أعصاب الرقبة 
الأعصاب الصدرية 
الحبل ا أعلى اللخاع 
الشوڪي 
ا 
]لاسب المجزية 


الشكل )١(‏ الذي يوضح الجهاز العصبي بجميع أجزائه. المصدر: 
Dingwall, W. The Biological Bases of Human‏ 
Communicative Behavior, P. 51‏ 


N 


E 


الترنيب الشدريجحي لأفسام الجهاز العصبي المركزي 
الشكل )١(‏ صورة لأقسام الجهاز العصبي المركزي العصبي. المصدر: 


Akmajian, A. et al. Linguistics: An Introduction to 
Language and Communication, P. 498. 
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وي هذا الجهاز عدد من الأعصاب الدماغية الي تؤدي وظائف حسية 
وحركية ويعتمد عليها الإنسان في الفهم والنطق» ومن هذه الأعصاب ما يلي: 

-١‏ العصب البصري 1۲۷٠‏ ناصه: وهو العصب الدماغي الثاني “الذي 
يربط بين شبكة العين والفص الخلفي للدماغ. 

- العصب الحسي الح ركي: وهو العصب الدماغي الخامس الذي يجلب 
الإحساسات من الوحه ويتصل بعضلات المضغ والبلع الي هي أيضا 
أعضاء للكلام. 

۳- العصب السمعي ع۷إع١‏ راهاإلناه: وهو العصب الدماغي الثامن» 
الذي يتصل بالعصب القوقعي في الأذن وعصب الدهليز. 

٤‏ - العصب اللساني البلعومي عع" ر٣ه۴‏ 50٥1ع:‏ ويشرف على 
عمليات حسية حر كية منها حركة الفك لإنتاج الكلام. 

-٠٥‏ العصب التائه أو المبهم ماع" sناعه»:‏ وهو العصب الدماغي العاشر» 
وله عدة وظائف لغوية مباشرة كتغذية الأوتار الصوتية» وغير مباشرة 
کالتنفس. 

-٦‏ عصب ما تحت اللسان مرم" لهووهاعممرط: وهو العصب الدماغي 
الثاني عشر» وترتبط فروعه' بعضلات اللسان. © 

والشكل (۷) يوضح هذه الأعصاب في خارطة برودمان للدماغ: 


)١(‏ ترقيم الأعصاب هذا مأخوذ من خارطة برودمان الدماغية الي ر مها كوربينيان برودمان 
»Korbinian Brodmann‏ عام ۱۹۰۹م ونسبت إلیه. 
(۲) فيصل الزراد. اللغة واضطرابات النطق والکلام» مرجع سابق» ص ۱۲۲» .٠١۲‏ 
O hi‏ 


الشكل (۷) خارطة برودمان للدماغ. المصدر: خالد الخميس. علم النفس 
العصي› ص ۲\. 


کل 


والجهاز العصي المحيطي» أو غير الم ركزي» يتألف مما عدا ذلك من 
الأعصاب المخية» والأعصاب النخاعية الشوكية» والحهاز العصبي التلقائي› 
ويتكون من ألياف منتشرة عبر الجسم تمر من مراكز إرساها إلى الجهاز العصبي 
المركزي» وألياف أحرى تمر من الجهاز العصبي ال ركزي إلى العضلات 
والغدد". 

أما الجهاز العصي التلقائي أو الذاتي فيتحكم في العمليات غير الإرادية؛ 
كضبط عملية التنفس الي هي مادة الكلام. 

غير أن الدماغ» أو قشرة الدماغ المعروف باللحاء هو أهم مكونات 
الجهاز العصي بعامة والجهاز العصي الم ركزي بخاصة» ولاسيما في عمليات 
الفهم والكلام والقراءة والكتابة وغيرها من العمليات اللغوية» وهو موضوع 
الفقرات التالية. 
al‏ غ :Brain‏ 

الدماغ أو المخ» كما يطلق عليه أحياناء هو أهم حزء في الجحهاز العصبي 
الم كزي» بل هو مركز الجهاز العصي الم ركزي نفسه. والدماغ عبارة عن كتلة 
من النسيج العصبي؛ تملا تجحويف الجحمحمة» وتبلغ مغة بليون خلية“عصبية 


.۸٤ c۸۳ عبد الجيد سید منصور. علم اللغة النفسي»› مرجع سابق» ص‎ 0) 
(Y) Garman, M. Psycholinguistics. Op. Cit., P. 49. 
(T) Dingwall, W. 1993. "The Biological bases of human 


communicative behavior." In J. Gleason, and N. Ratner. 
Psycholinguistics. Op, Cit., PP. 51-53. 


(4) Olut, G., and Oguz, V. "The Secret power of the brain in 


second language learning." Paper presented at 22th Annual 
TESOL. 
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(“neurone‏ وكل خلية متصلة بعدد من الخلايا الي يبلغ عددها ما بین الف 
وعشرة آلاف حلية عصبية .)٠٠٠٠٠-٠٠٠٠(‏ وتتكون هذه الكتلة من عدة 
أجزاء ومراكز» وكل حزء أو مركز منها مسؤول عن وظيفة واحدة أو عدة 
وظائف حسمية وذهنية» إدراكية وغير إدراكية» بعضها معروف وبعضها غير 
معروف حتى الآن. 

وتبدأً هذه المراكز أو الأحزاء من أعلى النخاع الش و كي حااناكءم.» على 
هيئة حسم متضخم في أعلاه» أي في منطقة اتصاله بأسفل الدماغ من الجهة 
الخلفية. ويلي النخاعَ إلى الأعلى الْحَيّْخ !ءءء الواقع في الجحهة 
الخلفية» وقنطرة فارول iناهجة‏ دهم الواقعة أمام الُخيخ» وكلاهما 
مسؤول عن التنسيق الح ر كي والوقوف والجحلوس وحفظ التوازن. 

وا الح اا ن ا ا و ی 
من الألياف الي مر بها كما تل هذه القدطرة يشا بين نصفي الدما غ . 
ويقع حلف أسفل المخيخ ما يعرف بالمخ الخلفي و النخحا ع المستطيل u1]‏ dءمص‏ 
myelencephalon‏ /ongataاob»‏ المسؤول عن الح ركات الحيوية وجخاصة 
التتنفس. يلي هذه الأجزاء السفلى للدماغ ( النخاع والقنطرة والمخيخ ..) 


)١(‏ تشير بعض المصادر العربية إلى أن عدد هذه الخلايا عشرة بلايين حلية فقط (عبد العزيز 
السرطاوي ووائل موسی اأ جحودة. اضطرابات اللغة والكلام. الرياض: أكادمية التربية 
الخاصة» ٤۲۰‏ ١ه»‏ ص ۸۷). 


(TY) Dingwall, W. The Biological Bases of Human 
Communicative Behavior. Op, Cit., PP. 51-53. 


(۳) عبد اججيد سيد منصور. علم اللغة النفسي» مرجع سابق» ص .۸٤‏ 
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الدماعٌ الأوسط صنوهإط لص الذي يربطها إلى الأعلى بأسفل الدماغ نفسه» 
وهو مسؤول عن آليات الانعكاسات العينية والأذنيّة. 
أقسام الدما غ (بنية :Brain Structures ( lal‏ 

ر و ا 
الطبقات؛ أعلاها الغشاء الواقي الواقع تحت الجمجمة 11ناء» يلي هذا الغشاء 
اللحاء أو القشرة الدماغية الرمادية اللون الي تغطي سطح الدماغ» يلي هذه 
القشرة المادة البيضاءُ ال كسيت خلاياها .عادة الغمد (الميلين) الي تشكل معظم 
الدماغ". إلى حانب هذه الأحزاء توجد المادة الحمراء الملكونة من الدم 
والأوعية الدموية"» كما في الشكل (۸). 


(\) Steinberg, D. An Introduction to Psycholinguistics. Op, Cit., 


PP. 174, 177. 

(Y) Dingwall, W. The Biological Bases of Human 
Communicative Behavior. Op. Cit., P. 51. 

(") Garman, M. Psycholinguistics. Op, Cit., P. 241. 
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Bissantz, A. et al. Language :ردص!lا الشكل (۸) صورة مقطعية للدم غ.‎ 
Files, P.192. 


كان أهم جزء في الدماغ هو اللحاء أو القشرة الدماغية؛ لأنها مسؤولة 
عن الوظائف المعرفية الإدراكية بعامة والوظائف اللغوية بخاصة“. وهي قشرة 
رمادية اللون تقع تحت الجحمجمة وتغطي سطح الدماغ بسمك يبلغ ما بين ١,١‏ 


إلى ٥ه‏ مليمترات حسب عمر الإنسان وحجم دماغه» وتزن عند الإنسان العادي 


(\) Steinberg, D. An Introduction to Psycholinguistics. Op, Cit., 
P. 175. 
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۳ غراما تقريبا. وهذه القشرة رمادية اللونء كثيرة التجاعيد والتلافيف 
والشقوق والحواف"» ومحشوة ما يقارب خمسة عشرة بليونا من الخلايا 
العصبية» وما يزيد عن ذلك من الخحليا العصبية وءااعمء هزاع لدى الغالبية 
من الناس". والملاحظ أن الخلايا العصبية هذه تبلغ عند الطفل الصغير أضعاف 
هذا العدد» لكن يقل عددها مع تقدم عمر الإنسان حتى تصل إلى أقل عدد ها 
في مرحلة الشيخحوخة. والشكل )٩(‏ يوضح طبقات الدماغ وأحزائه. 


)۱( عبد الحيد سيد منصور. علم اللغة النفسي»› مرجع سابق» ص ۸۸. 
Steinberg, D. An Introduction to Psycholinguistics. Op, Cit.,‏ )( 


P.175. 
سبقت الإشارة إلى ذلك في مبحث سابق.‎ )۳( 
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الشكل (۹) صورة مقطعية عمودية للدماغ وطبقاته. المصدر: 
محمد مر المعراوي» أبجديات العقل البشري» بریطانیا: دار إیلاف» ٩۱۹۹م»‏ ص .٠۳‏ 
ويعتقد أن هذه السمات هي الي تيز دماغ الإنسان عن أدمغة سائر 
الملحلوقات الأحرى» خحاصة أدمغة الحيوانات الي عادة ما تكون ملساء ومادتها 
الرمادية أقل مما هي عند الإنسان. هذا يرى العلماء أن القدرات الفريدة للدماغ 
البشري تعود في معظمها إلى القشرة الدماغية هذه الى يختلف فيها الإنسان عن 
الحيوان؛ فقدرات الإنسان على الكلام والقراءة والكتابة والملاحظة والتفكير» 
ونحو ذلك مما ميزه عن الحيوانات» مقرها قشرة الدماغ. 
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أجزاء الدماغ المسؤولة عن اللغة: 

لو نظرنا إلى الدماغ بو اغلىي رة افا العا مف إن فن اد 
جانبین» أو نصفين» هما: الجحانب الأعن ›right hemisphere‏ والجانب 
الأيسر ١إ#طمءنصمط‏ ا1ء يقابل كل منهما الآحر ويساويه في شكله 
وحجمه كصورة الشيء في المرآة. فكل منهما يشبه قشرة الحوز» ويشكل 
تطابقهما صورة تشبه حبة الجوز الكاملة. لكن من العلماء من يرى أن هذين 
النصفين غير متساويين ولا متشابهين؛ فالفص الصدغي فى النصف الأيسر مذلا 
أكير من نظيره في النصف الأيعن لدى معظم الناس". ولاحظ بعض الباحثين 
أن لدى الأطفال الرضع انتفاخحا في الجانب الأيسر الذي هو مركز اللغةء لا 
يوجحد مقابل له في الجانب الأمن» كما لوحظ أن منطقة بروكا قي الجانب 
الأيسر أكبر من مقابلتها ي الجانب الأيعن 

والنصفان مربوطان بواسطة ججموعة من الأعصاب الي تسمى الأعصاب 
الموصلة sعإsuءنصصهC»‏ أكير هذه الأعصاب ما يعرف بالجسم الصلب 
osunالca‏ usمpادc»‏ الذي يصل بين نصفي الدماغ» ويقوم بتنسيق العمليات 
العقلية ي نصفي الدما غ" . 

ويبحتوي كل نصف على أربعة فصوص ك١طه1»‏ يفصل بعضها عن البعض 
الآحر أحدودان أو شقان جانبيان هما: شق رولاندg «Rolando fissure‏ 
وش سيلفيوس ۲۵ناءءا؟ وںهاء[ر؟» لكنها تتصل ببعضها بواسطة مسالك 
أو قنوات ءاءه٣].‏ والفصوص الأربعة هي: 


.1۸ موفق الحمداني. الأسس العصبية للسلوك. بيروت: المكتبة العصرية» ٩٦۱۹٠م» ص‎ )١( 
() Dingwall, W. The Biological Bases of Human 
Communicative Behavior. Op. Cit., PP. S1, S2. 
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:The Frontal Lobe الفص الأمامي أو اۈجبي‎ -١ 
يقع هذا الفص في الحزء الأمامي من الدماغ وحلف الحبهة مباشرة» ويفصله‎ 
عن الجزء الخلفي من الدماغ شق رولاندو» كما يفصله عن الحزء الأسفل شق‎ 
سيلفيوس. وتوجحد في هذا الفص مراكز وتقع في أسفله تلافيف مرتبطة بالمراكز‎ 
الخاصة بأعضاء الحنجرة والبلعوم والفم» وهي منطقة الح ركة المعروفة .منطقة‎ 
المسؤولة عن تخزين الكلام وبريحته وإنتاحه. وهذا‎ 8٥٥4's A٣٠4 بر وكا‎ 

الفص أيضاً أهمية كبيرة من الناحية المعرفية. 
-٢‏ الفص اۈدlري :The Parietal Lobe‏ 

يقع هذا الفص في أعلى الجزء الخلفي من الدماغ بين شقي رولاندو 
وسيلفيوس والفص القفوي القذاليء» ويحتوي على مقدمة قشرة الإحساس 
primary somesthetic cortex‏ المسۇولة عن الإحساس العام للجحسد؛ 
كالشعور بالحرارة والبرودة والأ م وغيرهاء وح ركات اليدين والرحلين والوجه. 
وره الق عل طف هة من اطي للف ترف افيف الراري 
رع اعمج الواقع في ملتقى كل من الفصوص الثلاثة؛ الحداري 
والصدغي والقذالي» ومهمته ربط المعلومات بين هذه الفصوص الثلاثة. 
۳- الفص الصدè†èي :The Temporal Lobe‏ 

وهو فص خي يقع تحت شقي رولاندو وسيلفيوس» ويعتد إلى الخلف حتى 
الفص القفوي» لكنه مفصول عن الفص الأمامي بشق سلفيوس» ومفصول عن 


(1) Steinberg, D. An Introduction to Psycholinguistics. Op, Cit., 
P. 182. 
(Y) Ibid. P. 182. 
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الفص القذالي بخطوط مختلطة» وفيه ساحة ”معية تسمى قشرة السمع ۷٣٣٣م‏ 
cortex‏ auditoryء‏ ويحتوي على منطقة اللغة المعروفة ممنطقة فرنيكي 
Wernicke's Area‏ المسۇولة عن تخزين الكلام المسموع وترجمته وفهمه". 
-٤‏ الفص القفو ي llقذdl :The Occipital Lobe‏ 

وهو أصغر هذه الفصوص» ويقع في الحهة السفلى من مؤخرة قشرة الدماغي 
ومفصول عن الفصين الجداري والصدغي بخط عشوائي» وهو مر كز للإبصار 
والوظائف الحسية المتصلة به؛ إذ بحتوي على قشرة الإبصار لعuءاں‏ عط 
cortex‏ الي تعالج المعلومات البصرية". 

والفصوص الأربعة موضحة في الشكل(٠ :)١‏ 


(1) Ibid. P. 182. 
(Y) Ibid. P. 182. 
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الأخدود المركزي 


) شق رولاند‎ ( 
SOE e 
- 


۲ 


الفصان الأماميان 


\ 


الفصان الجداريان 


الفصان القذاليان 


الشكل )٠١(‏ مناطق الدماغ المسؤولة عن اللغة. المصدر: 
Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of Language, P.‏ 


258. 
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مراكز اللغة في الدماغ: 

تتوزع مراكز اللغة في النصف الأيسر من الدماغ» لكنها لا تنحصر في 
مكان واحد منه» وترتبط ببعضها بواسطة خلايا عصبية» ومراكز اللغة الرئيسة 
العروفة حتى الآن هي: 
-١‏ منطقة برو کا :Br 02's Ar e4‏ 

مميت بهذا الاسم نسبة إلى الطبيب الفرنسي بول برو كا إاج۴ 
٤( Br‏ ۱۸۸۰-۱۸۲ء) الذي اکتشفها عام ١٦۱۸م؛‏ نتيجة تشريحه دماغ 
رحل مصاب بشلل في نصفه الأمن منعه من الح ركة والكلام أي إنه كان 
ا بحبسة في الكلام أو الأفازيا الح ركيıة «(motor aphasia‏ الي 
تقع في منطقة الح ر كة a#٣ه‏ إمامص؛ لتحكمها في ح ر كات اللسان والشفتين 
والحنك والحبال الصوتية وغيرها من أجزاء الفم الذي هو مصدر الكلام“» بل 
سماها بعض الباحثين مركز الكلاء". 

وهذه المنطقة موحودة في مقدمة النصف الأيسر من الدماغ» أي في الفص 
الأمامي الجبهي الذي يتحكم في عضلات الوحه والفك واللسان والحنجرة» 
ومسؤول عن وظائف لغوية تحليلية مهمة خحاصة استعمال المورفيمات الصرفية 


)١(‏ هذه الحبسة لا تحدث نتيجة إصابة الدماغ فقط وإنغا تحدث لأسباب مختلفة بعضها ورائي» 
وقد تصيب الطفل في بطن أمه أو في أثناء ولادته» وسوف يتضح هذا فيما بعد إن شاء الله. 
Steinberg, D. An Introduction to Psycholinguistics. Op, Cit.,‏ )¥( 
P. 183.‏ 
(۳) عبد المنعم الحفي. موسوعة علم النفس والتحليل النفسي. القاهرة: مکتبة مدبولي» ٠۹۹٤‏ 
م» ص٤ ۱١‏ . 
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كعلامات الجحمع وتصريف الأفعال وانتقاء الكلمات الوظيفية وبناء الجمل'. 
a NS‏ أن هذه المنطقة مسؤولة عن الفهم ا 
۴- منطقة فير نکي :Wernike's Area‏ 

مميت بهذا الاسم نسبة إلى مكتشفها طبيب الأعصاب الألماني كارل 
فيرنکي Car1 Wernike‏ عام ٤‏ ۱۸۷ء» وتسمى منطقة الس sensory‏ 
عه وتقع بالقرب من منطقة السمع في الفص الصدغي من القشرة الدماغية 
ويربطها .منطقة برو كا حزمة من الألياف العصبية المسماة بحزمة الألياف المقوسة 
arcuate fasciculus‏ . ومهمة هذه المنطقة استقبال المدحلات السمعية 
وفهم معاني المغردات. 
۳- التلفيفة الزارıة :Angular Gyrus‏ 

وتقع خحلف منطقة فيرنكي المسؤولة عن تحويل المخير البصري إلى شكل 
معي والعكس. ووظيفة هذا الم ركز الربط بين شكل الكلمة المنطوقة وصورتها 
الذهنية المدركة» وكذلك تسمية الأشياء واستيعاب الشكل المكتوب للغة“» 


.٠٠١ عبد العزيز السرطاوي ووائل أبو جودة. اضطرابات اللغة والكلام» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(Y) Steinberg, D. An Introduction to Psycholinguistics. Op, Cit., 
P. 187. 

(r) Ibid. P. 181. 


. ٩۱ عبد العزيز السرطاوي ووائل ابو جودة. اضطرابات اللغة والکلام مرحع سابق» ص‎ ()٤( 
(°) Dingwall, W. The Biological Bases of Human 


Communicative Behavior. Op. Cit., P. 60. 
—- 10٩۹ - 


وكل ما يحتاج إلى الربط بين المغيرات البصرية ومناطق الكلام.والشكل )١١(‏ 
يوضح مناطق اللغة في الدماغ: 


النطقة الحسية الح ركية 


الفص الجداري 


الخطقة 
ق الأمامة 

النطقة کک کګھ بل 
البصرية A‏ منطقة برو كا 


الزابط البصري 
الزابط السمعي النطقة السمعية 
(ويشمل منطفة فرنيكا في التصف الأير) 
الشكل )١١(‏ منظر جاني للدماغ. المصدر: محمد منير المعراويء أبجديات العقل 
البشري» ص ۳ . 
التحكم انۈlني ll‏ غ Lateralization of Function‏ : 
العروف عند علماء الأعصاب أن تحكم نصفي الدماغ بوظائف حسم 
الإنسان يتم بأسلوب متعا کس 1ھ۲عtھلهt۲رهء؛‏ فالنصف الأيسر من الدماغ 


. ۹١ »4۲ عبد العزيز السرطاوي ووائل أبو جودة. اضطرابات اللغة والكلام» مرجع سابق» ص‎ )١( 
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يتحكم في حركة الجانب الأيعن من الجسم فيرسل إليها الأوامر بعد أن يستقبل 
منها الإشارات الحسية» والنصف الأعن يتحكم في حركة الجانب الأيسر من 
الجسم فيرسل إليها الأوامر بعد أن يستقبل منها الإشارات الحسية» وهذا ما 
يعرف بالتخحصيص الحاني للدماغ أو التحكم النصفي لوظائف الدماغ. غير أن 
الإتسان الحادي يشعر بان لدية دماغا واخدا متكامل الرطائت رالأنشطة :و 
يشعر بالتقسيم داحل هذا الدماغ ولا أن كل قسم له وظائف تختلف عن 
وظائف القسم ا 

وكثرر من الأشخاص يعتمدون على جانب واحد من جوانب الجسم أكثر 
من اعتمادهم على الجانب الآحر. فمن الناس من يستخدم اليد اليمنى دون 
اليسرى فيسمى الأعن لعلصهط اطعذعء أو العكس فيسمى الأيسر أو الأعسر 
handed‏ eftا»‏ ومنهم من يعتمد على الأذن اليمنى دون اليسرى أو العكس» 
ومنهم من يعتمد على العين اليمنى دون اليسرى أو العكس. 

إن هذا التقسيم في أعضاء الجسم الظاهرة مرتبط بتقسيم وظائف اللغة في 
نصفي القشرة الدماغية. فقد أظهرت نتائج الدراسات الي أحريت على 
المصابين بالحبسة (الكلامية) هزعئهطمه أن معظم الذين يستخدمون اليد 
اليمنى )/.٩١(‏ ونسبة عالية حداً من الذين يستخدمون اليد اليسرى »)/.1١(‏ 
تتم ركز لغتهم في الحهة اليسرى من الدماغ. 


(1) Steinberg, D. An Introduction to Psycholinguistics. Op, Cit., 
P.174. 

(¥) Ibid. PP. 177, 187. 

(") Ibid. 174. 


کا 
م1 علم اللغه النفسي 


وأظهرت هذه النتائج انشا أن مراكز معينة في الجهة اليمنى من الدماغ 
مسؤولة عن بعض الوظائف غير اللفظية كالتعرف على الأصوات الصادرة من 
الآلات والأحهزة» وأصوات البية الطبيعية؛ كالرياح وحفيف الأشجار وخرير 
المياه» وأصوات الآلات الموسيقية المتناغمة“» كما هو موضح في الشكل .)١١(‏ 


الجانب الأيسر 


لے مثبرات 
ا سمعية 


:١‏ مثبرات سمعية غبر لغوية 
: مثيرات سمعية لغوية 


الشكل )١١(‏ صورة توضح مسار المثرات السمعية اللغوية وغير اللغوية في جاني 
الدماغ. المصدر: 


Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of Language, P. 
159. 


وقد حاول العلماء تحديد الوظائف ذات العلاقة باللغة في كل من حابي 
الدماغ» أوجزها في الفقرتين التاليتين. 


(0) Ibid. PP. 174, 175. 
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-١‏ وظائف الجانب الأيسر: 

يتميز النصف الأيسر من الدماغ البشري بسيطرته على معظم أنشطة 
الإنسان؛ ففيه مركز اللغة والتفكير التحليلي المنطقي» ويتحكم لي حركة اليد 
اليمنى الي يعتمد عليها الغالبية العظمى من الناس في أنشطتهم» إضافة إلى 
هيمنته على معظم أعضاء الجانب الأعن من الجسم» حتى لقب بالجهة المسيطرة 


.„ ‘the dominant hemisphere 


غير أن أعصاب السمع والإبصار ليست خاضعة هذا التخحصيص الجاني 
شك د اغات لفن الر ىالدن المر ى لست روط ربط اما 
بنصف الدماغ الأمن» وكذلك الأمر بالنسبة لأعصاب العين اليمنى والأذن 
اليمنى الي لا ترتبط ارتباطا تامأ بالنصف الأيسر من الدماغ. وقد ذكر العلماء 
أن من وظائف النصف الأيسر من الدماغ ما يلي" : 
أ- المعالحة اللغرية .language processing‏ 
ب- المهارات اللغوية الأربع» وهي: الاستماع والكلام والقراءة والكتابة. 
ج- التعليل التحليلي ع"ذ٣0ءaع؟‏ ytiلana.‏ 
د- التنظيم ائزميjْ .temporal ordering‏ 
ه- العاkجة‏ |Èۈlzبıة .arithmetic processing‏ 
۲- وظائف الجحانب الأعن: 
بحتوي الصف الأمن على مراكز التفكير غير المنطقي وغير التحليليء 
وحوانب من اللغة"» إضافة إلى سيطرته على الجانب الأيسر من الجسم 


.۷٤ موفق الحمداني. الأسس العصبية للسلوك» مرجع سابق» ص‎ )١( 
.۸۹٩ عبد العزيز السرطاوي ووائل أبو حودة. اضطرابات اللغة والکلام» مرجع سابق» ص‎ )۲( 
سوف يرد الحديث عن هذه اللغة فيما بعد إن شاء الله.‎ )۳( 
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ويختلف عن النصف الأيسر في أساليب معالحة المعلومات الواردة إليهء وتخزينها 
واستخدامها. وقد حدد العلماء بعض وظائفه على النحو الآتي': 
أً- إدراك الأصوات غر اللغوية؛ كأصوات الحيوانات والرعد والرياح 
والعواصف والأشجار» وأصوات الإنسان الغنائية غير اللغوية. 
ب- مهارات التقدير الفراغي البصري؛ كإدراك المساحة» ومعرفة الحجم 
والطول. 
ج- التحليل الكلي الشامل للمعاني غير التنغيمية المباشرة من خلال التنغيم» 
وذلك .مشار كة النصف الأيسر. 
د- إدراك اللمس من حيث النعومة والخشونة. 
والتعاكس الوظيفي لا يقتصر على حاني الدماغ الأيسر والأيعن» وإنغا 
يشمل أعلى الدماغ وأسفله شا فقد ذکر توماس سکروفل ؟ھہ٥طآ‏ 
1ع« أن القسم العلوي من الدماغ يتحكم في الأطراف السفلية من الجسم 
والعكس صحيح؛ فال حزء العلوي من القشرة الح ركية والقشرة الحسية هو 
اللسؤول عن ح ركة القدمين وإحساسهماء والجزء من هاتين القشرتين مسؤول 
عن الرأس وما يحويه من فم وحلق". 
غو جاني الدماغ: 
ممة سؤال مطروح يرد بعد الحديث عن جاني الدماغ ووظائفهما اللغوية» 
وهو: هل يولد الإنسان وقد وزعت وظائف اللغة ني مراكزها في الدماغ» أم أن 
هذه الوظائف تبدأ في التوزع بعد ولادته وتنمو لي مراحل طفولته؟ بعكن 


(۱( عبد العزيز السرطاوي ووائل أبو حودة. اضطرابات اللغة والكلام» مرحع سابق» ص .٠١‏ 
(۲) توماس سكوفل. علم اللغة النفسي» مرجع سابق» ص .٠١۸‏ 
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الإحابة عن هذا السؤال بأن حابي الدماغ مختلفان من النواحي التشرجحية 
والفسيولوجية عند الأحنة والأطفال والبالغين على حد سواء. فالذين 
يستخدمون اليد اليمنى» ويقع مر كز اللغة لديهم في الجهة اليسرى من الدماغ» 
يكون شق سلفيوس في الحانب الأيسر (هذا الشق يقع في مناطق اللغة) لديهم 
أطول وأقرب إلى الوضع الأفقي من شق سلفيوس الواقع في الحانب الأيمن. 
كما أن امتداد منطقة فرنيکي» المعروف بالسطح الصدغي صںموام 
»temporale‏ أ کثر تشابکا ا في الجانب الأيسر من الدماغ من امتداد 
المنطقة المقابلة ها في الحجانب الأيعن لدى معظم البالغين. وقد لوحظ من خلال 
دراسة فسيولو جية إلكترونية» أحريت على أطفال صغار كانت أعمارهم ما ن 
الأسبوع الأول إلى الشهر العاشرء أن الجانب الأيسر من الدماغ لدى كل منهم 
أكثر استجابة للكلام من الجانب الأعن» في حين لوحظ أن الجانب الأيعن أكثر 
اة الل رات غر اة ي الات اة 

وعلى الرغم من تخصص كل جانب من جاني الدماغ بوظائف معينة منذ 
الولادة» فإن أجحزاء معينة في كلا الجانبين قد تزداد موا حلال مرحلة الطفولة» 
ورا لا تتغير تغيرأ ملحوظاً عند بعض الأطفال. ويعتقد أن ليونة الأعصاب 
يتزامن وجودها مع التخصص الجاني للدماغ بالرغم من استقلاها عنه“. 
وعندما يقارن دماغ الطفل بدماغ البالغ يلاحظ غاذج من الاحتلافات بينهما. 


(1) Taylor, I. 1992. Psycholinguistics: Learning and Using 
Language. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, P. 375. 
(¥) Ibid. P. 375. 


(TF) Ibid. P. 375. 
(4) Ibid. PP. 375, 376. 
- ٩6 - 


فدماغ الطفل يتميز بليونة الأعصاب» مما يدل على ليونة وظائفها وعدم ثباتها. 
ومن هذه الاحتلافات أن الحبسة الكلامية تحدث نتيجة الإصابة في الجانب 
الأمن بدلا من الحانب الأيسر من الدماغ بشكل ملحوظ لدى الأطفالء بنسبة 
مل خان إلى ١۷ء‏ وبخاصة من هم دون السادسة من العمرء أما الكبار فلا 
تتعدى نسبة إصابتهم في النصف الأبعجن 7/6 

وسواء حدثت الحبسة الكلامية نتيجة الإصابة في الجانب الأعن أو في 
الجانب الأيسر من الدماغ؛ فإن الأطفال أسرع شفاء من هذا المرض من الكبار. 
فقد أبعت دراسة أحريت على ثلافائة من الأطفال المصابين بالبسة الكلامية 
قبل سن الثامنة» أنهم عادوا إلى طبيعتهم في مدد تتراوح بين شهر واحد 
وهن وق ابل ولك اجريت درامة اجر غل عدو م الال 
المصابين بالسكتة الدماغية معإه٣اء»‏ فلم يعد منهم إلى طبيعته في الكلام سوى 
۳ه / فط . 

ولا شك في أن الفرق بين حالات الصغار وحالات الكبار في الدراستين 
السابقتين» كانت نتيجة ليونة أعصاب الدماغ عند الأطفال وتصلبها عند 
الكبار؛ فكلما صغر سن المريض كان أقرب إلى الشفاء الكامل من هذا المرض 
والعودة إلى استعمال اللغة بشكل طبعي. في مقابل هذاء فإنه كلما تقدم السن 
بالمصاب بهذه الحبسة قلت نسبة الشفاء منهاء وازدادت نسبة الخلل قي كلامه 
بعد إجراء العملية الجراحية. لكن هذه الظاهرة لا تقتصر على الإصابة بالحبسة 
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الكلامية فحسب» فالأطفال أسرع من الكبار في الشفاء من الإصابات الدماغية» 
اللغوية منها وغير اللغوية» وأرحى من الكبار في العودة إلى الحالة الطبعية الي 
كانوا عليها قبل الإصابة. بل إن هذه القاعدة تنطبق على معظم الأمراض الي 
تصيب الإنسان» سواء أكانت في الدماغ أم في غيره“. 
التعاون بين جانبي Ûlدla‏ غ :RH-LH Cooperation‏ 

لقد اتضح نما تقدم أن مركز اللغة يقع في الحانب الأيسر من الدماغ» وأن 
هذا الجانب هو المسيطر الرئيس على وظائف اللغة. ويرد في هذا المقام سؤال 
مهم هو: ما ذا بقي للجحانب الأبعمن من الدماغ من هذه الوظائف اللغوية؟ 
وللإجابة عن هذا السؤال» أورد نتائج بعض الدراسات الي أحريت في هذا 
الجال على مصابين بأمراض أو مشكلات لغوية. 

فقد أحريت دراسات علمية على الأشخاص الذين فصل الجسم الصلب 
عن أدمغتهم فصلا تاما بعمليات حواحية» فلوحظ قدرة الجانب الأيعن من 
الدماغ لدى كل منهم على استقبال المثيرات الكلامية وتذكرها على الرغم من 
عدم القدرة على نطقها. ولوحظ أنه عندما ععصبت عينا واحد من هؤلاء 
ارش و انكر له شىء لسة نة ال كان قادرا ي نلك اللخ عل 
التعرف عليه وتسميته تسمية صحيحة؛ لأن الإحساس عن طريق اليد اليمنى 
نقل المعلومات إلى الجانب الأيسر الذي يتحكم في اليد اليمنى الذي هو م ركز 
الكلام اا فلن كان الس بالك اليشسرى م يستطع تسمية الأشياء الملموسة؛ 
لأن المعلومات هذه تنتقل إلى الحانب الأيعن» الذي يتحكم في هذه اليد وهذا 
ا الكلام. وعندما فتحت عينا 
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المريض ورأى النور استطاع أن يشير إلى الأشياء الي لمسها بيده اليسرى» ما 
يدل على أن الحانب الأبمن استقبلها استقبالاً حيدا فتذكرها المريض لكنه ۾ 
یکن قادرا على تسمیتها لفظيا. 

وقد لوحظ أيضاء من حلال متابعة هؤلاء المرضىء» أن اثنين ممن أحريت هم 
عمليتا فصل الجسم الصلب من الدماغ» A BEE E‏ 
الأيسر من الدماغ» أصبح لديهم نقص في القدرة اللفظية» وضعف في الذاكرة 
قصيرة المد رإمصعصط ص۲عا-اإمطء» وتخلف في القدرة النحوية. لكن بقيت 
عند هؤلاء المفردات البصرية السمعيةء وهي الكلمات المعجمية الي بعكن 
التعرف عليها على هيئة أنغاط مرئية مسموعة. 

وأحريت دراسات في استعمال المفردات وتذكر معانيها على بحموعة من 
الأشخاص المصابين بعاهات في الدماغ؛ بعضهم مصاب بعاهة في الجانب الأيعن» 
وبعضهم مصاب بعاهة مشابهة في الجانب الأيسر» ثم قورن أداؤهم بأداء 
أشخاص أسوياء. وأظهرت نتائج هذه الدراسات أن الجانب الأيعن يعالج معاني 
الكلمات بسرعة لكنها معالجة غير دقيقة» في حين يعالح الجانب الأيسر 
الكلمات صوتيا وبشكل بطيء لكنه مرتب ودقيق. فوظيفة الحانب الأيمن - في 
هذه الحالة - هو تخمين المعنى ثم إرساله إلى الجانب الأيسر للتأكد من صحته» 
وقد يقوم النصف الأبعن بجمع المعلومات اللازمة عن الشيء الوارد إليه» ثم 
رسا ال الت ااي لا ن کا شا ر ا ا 
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لكنها تكمل وظائف الآحر» وهذا ما يعرف في علم اللغة العصبي بتعاون 
جاڼي الدماخ .RH-LH Cooperation‏ 

ويرى بعض الأطباء وعلماء التشريح أن المناطق الي تتحكم في أعضاء 
الصوت تقع في مكان وسط بين جاني الدماغ» وأن الجانبين يسيطران على 
إحراج الصوت» لكنهم يرون أن الكلام نفسه يسيطر عليه الجانب الأيسر لمن 
يستخدم يده اليمنى والنصف الأععن لمن يستخدم يده اليسرى. وهذا التفسير 
الأحير يعني بوضوح تام أن الكلام يتحكم فيه الجانب الأيسر عند الغالبية 
العظمى من الناس؛ لأن هؤلاء يستخدمون أيديهم الشمرى و هدا الع 
شبيه بتفسير علماء آحرين يرون أن معظم وظائف اللغة تتزكز في الحانب 
الدماغي المسيطرء وهو الجانب الأيسر في الغالب. 

وأي ما كان اخحتلاف العلماء في تفسير بعض الظواهر اللغوية فإنهم یکادون 
يجمعون على أن الجانب الأيسر من الدماغ هو المقر الرئيس لمراكز اللغة 
ووظائفهاء وبجخاصة الوظائف التحليلية. أما الجانب الأيمن فإن له وظائف لغوية 
تتمشل في الفهم العام وحفظ بعض المفردات» إضافة إلى أن الجانب الأيمن قد 
يزداد نشاطه اللغوي إذا تعطل الحانب الأيسر» فينوب عنه في بعض مهماته. 
وهذا ما يعرف بالتمثيل الثنائي للغة» أي اشزاك الجانبين في بعض الوظائف 
اللغوية لدى المصابين بتلف في أحد حاني الدماغ» ويستدل بعض الباحثين 
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(۲) فيصل الزراد. اللغة واضطرابات النطق والکلام» مرجع سابق» ص ۱۲۳ ٠١١‏ . 
کا 


بذلك على أن الجانب الأعن ليس له وظائف لغوية واضحة» في حين يرى 
باحشون آخرون رأيا غير هذا الرأي. 

ونما ينبغي التنبيه إليه في نهاية هذا المبحث أن الأذنين على وجه العموم 
تختلفان في استقبال الأصوات من حيث ارتباط الصوت بوظيفة معينة؛ فإذا كان 
الصوت صوتا لغوياً؛ كالكلام والقراءةء فالأذن اليمنى هي ال تستقبله ثم تحوله 
إلى الجانب الأيسر من الدماغ الذي هو مركز اللغة. أما الأصوات غير اللغوية؛ 
كالضوضاء وأصوات الحيوانات والآلات» فتستقبله الأذن اليسرى لتحوله إلى 
الجانب الأعن من الدماغ". وبناء على ذلك فإن وضع الإنسان “ماعة الهاتف 
في أذنه اليمنى أسرع في وصول الصوت إلى مركز اللغة من وضعها في أذنه 
الیسری» والله أعلم. 
كيف تم تحديد مناطق اللغة في الدماغ؟ 

أدرك الناس منذ زمن بعيد أن الدماغ هو مركز اللغة؛ فقد أشارت 
الور ات افار ةل أن الفراة عرفرا ذلك قل عة وان قرا رومت 
إصابة الدماغ على ورق البردي عند إدوين ميث طااS؟‏ مسل وذلك 
في قصة الشخحص الذي أصيب بجرح في صدغه أحدث ثقباً في العظم الصدغي؛ 
فسال الدم من منخحريه» ولم يقدر على الكلام منذ ذلك الوقت» ولم يستطع 
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الأطباء معالجته من هذه العلة» فاستدل معاصروه بأن مركز اللغة في مكان ما 
من الدما غ . 

غير أن تحديد مراكز اللغة في الدماغ تحديدأ علمياً لم يعرف إلا في القرن 
التاسع عشر الميلادي. لكن احتلفت الأساليب الي سلكها العلماء والأطباء 
لتحديد هذه المراكز؛ فمنها ما اعتمد على ملحوظات علمية سحلت على 
سلوك المرضى وقورنت بسلوك الأصحاء» ومنها ما اعتمد على معلومات طبية 
تشريحية وجراحية أحريت على مصابين بتلف في أحد حاني الدماغ» ومنها ما 
أحذ من أناس خلقوا بجحانب واحد من حاني الدماغ» ومنها ما أحذ من أناس 
أسوياء أحريت عليهم دراسات خحصصت هذا الغرض» ونحو ذلك مما سأبينه في 
الفقرات التالية. 
-١‏ ملاحظة سلوك المرضى: 

لاحظ عالم الأعصاب الفرنسي داكس ×ه0 في عام ١۱۸۳م‏ أن الخلل في 
الكلام» أو عدم القدرة عليه لدى كثرر من المرضى» مرتبط بإصابتهم بشلل في 
اللصف الأمن من الجسم نتيجة الإصابة بالسكتة الدماغية الي تصيب الحانب 
الأيسر من الدماغ؛ فاستدل بذلك على أن اللغة تقع في النصف الأيسر من 
الدماغ. لكن ملحوظات داكس هذه لم تنشر إلا في عام ١٠۸٠م‏ أي بعد 
أن عرفت الحبسة الح ركية أو حبسة الكلام المعروفة بحبسة برو کا عام ۱٩۹٠م‏ 
ال هي موضو ع الفقرة التالية. 
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۴- التشريح وجراحات الدماغ: 

يؤرخ لبداية الدراسات العلمية في تحديد مناطق اللغة في الدماغ في عام 
١م‏ وهو العام الذي اكتشف فيه عالم الأعصاب الفرنسي بول بروكا 
Broca‏ إPau1‏ منطقة الحركة في الدماغ الي نسبت إليه فيما بعد وعرفت 
.نطق برg «Broca's Area ÎÛ‏ وتقع في الفص ا لجبهي الأمامي في مقدمة 
النصف الأيسر من الدماغ» كما ذكرت من قبل. وقد اكتشف بر وكا هذه 
اللنطقة عندما كان يشرف على علاج رحل مسن في أحد المستشفيات 
الفرنسية» أصيب بشلل في جانبه الأيعن ومنعه من الح ركة والكلام. وبعد وفاة 
الرحل مباشرة أحرى بروكا تشريحاً لدماغه فرأى في الفص الحبهي الأمامي 
فجوة خالية من الأنسجة العصبية وخلايا تشير إلى وجحود التهابات حادة 
وتخثرات دموية» فتوصل إلى أن هذه المنطقة المصابة هي منطقة الح ركة وإصدار 
الكلام» وسميت هذه الإصابة بالحبسة الح ركية وإئهطمه إهامم أو حبسة 
بر | Broca's aphasia‏ . 

وفي عام ٤‏ ۱۸۷م تنبه طبيب الأعصاب الألماني فرنیکي eke‏ نہ Wer‏ إل 
نوع من الضعف المفاحئ للغة يختلف عن الحبسة الي تحدث عنها سلفه بروكا. 
وبعد دراسات تشريحية توصل فرنيكي إلى وحود م ركز معي كلامي في الفص 
الصدغي» أي في الجانب الخلفي من النصف الأيسر من الدماغ» وافرض 
حدوث تلف في الخلايا العصبية من هذا الجحزي وهذه الخلايا تساعد على تكوين 
الصور السمعية للكلمات والأصوات اللغويةء واكتشف أن هذا يسبب ما 
يعرف بالصمم الكلامي ›word deafiness‏ وو نوع من الحبسة الحسية في 
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اللغة فقط» حيث تكون حاسة السمع سليمة لكن الألفاظ تفقد معناها لدى 
السامع. وقد عرفت هذه المنطقة الحسية المصابة ممنطقة فرنيكي باسممه 
Wernicke's Area‏ نسبة إليه» وسمميت إصابتها بالحبسة الحسية 801۷" s€‏ 
aphasia‏ أو حبسة فر نيکي .Wernicke's aphasia‏ 

ثم تتابعت الدراسات في هذا الجال» لكن معظمها كان يجمع بين التشريح 
وملاحظة ما يجري للمرضى الذين يخضعون لعمليات حراحية من أمراض أخرى 
سواء أكانت لغوية أم غير لغوية. فقد أحرى العام الأمريكي ز۷٣1 E.‏ .1 
عام ١۱۹۳م‏ دراسة على أطفال عسر مصابين بلحلجة الكلام نتيجة إرغامهم 
على استعمال أيديهم اليمنى» واكتشف أن إجبار الطفل الأعسر على استعمال 
يده اليمنى قد يؤدي إلى تدشيط النصف الدماغي الأيسر وخلق بؤرة عصبية 
مثارة» فيؤدي هذا إلى التعادل بين وظيفي نصفي الدماغ. وأحرى جراحا 
الأعصاب الكنديين» ولدر بنفلد 1dعگرم۴‏ إمل1ذW‏ ولامار روبرتس ها 
Mar Roberts‏ عام ۱۹۹م دراسة على أطفال مصابين بالصرع»› ولاحظا 
في أثناء تنشيط جزء من القشرة الدماغية لمرضاهم أن المريض يتوقف عن الكلام 
أو يصدر تعبيرات لغوية مضطربة» وأن هذا لا يحدث إلا عند تدشيط النصف 
الدماغي المسيطر“. 

وتلا هذه الدراسات دراسات أحرى لكل من ليفتسکي Levitsky‏ 


وحيشوند لn Gesch wi‏ عام ۱۹1۸م» وويتلسن 0۸ءاع†¡W‏ وبالي 
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Pallie‏ عام ۱۹۷۳ م› وهام Hamm‏ عام ۱۹۷۰م» وقد استخلص هؤلاءِ من 
دراساتهم سيطرة النصف الأيسر من الدماغ لدى الإنسان منذ الولادة. 
۳- المقاييس األفسيوglوجaة :Physiological Measures‏ 

عملت عدة تحارب على وظائف الأعضاء باستخدام مقاييس فسيولوحية 
معينة لمعرفة أي النصفين من الدماغ مسوؤول عن اللغة أو تقع فيه مراكز اللغة. 
وأشهر هذه المقاييس طريقة ودا الي أحراها الجراح الياباني ج. ودا .ل 
Wada‏ ونشرها عام 144 وذکرها هو وزمیله راسموسن 
Rasmussen‏ ف كتابهما الذي طبع عام ٠٦۹٠م‏ . وفي هذه الطريقة 
أحضر المرضى الذين سوف تحرى هم عمليات في الدماغ لأمراض غير لغوية 
وأحضعوا لاحتبار ودا غء»آ مله ۷. وقد بدأت الخطوة الأولى للاختبار 
بحقن مادة حافضة لنشاط الأعصاب في الشريان السباتي «carotid artery‏ 
وهي أميتال الصوديوم لارصسه صدازلهمء» مرة واحدة عن طريق العنق لتخحدير 
حانب واحد من حابي الدماغ هو الجانب الأيسر. وكان المدف من تخدير 
حانب واحد هو التأكد من تأثير هذه المادة المحدرة على النشاط اللغوي. وقد 
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أثبتت النتائج الأولية تأثير هذا التخحدير على مركز اللغة في النصف المخدّر في 
توقف الكلام واحتلاطه وتسمية الأشياء بغير أسمائها مدة حمس دقائق. 
ومن المقاييس الفسيولوحية اشا استخدام عدد من الباحثين أجحهزة 
لتسجيل أنشطة الدماغ» من هذه الأحهزة جهاز تسجيل إلكتروني يعرف .عرسمة 
موحات الداغ »electroencephalogram (EEG)‏ حيث يوضع هذا 
الجهاز فوق فروة الرأس لالتقاط الإشارات الإلكترونية قي الدماغ للإنسان في 
أثناء راحته أو انشغاله بأنشطة عقلية معينة» ويسجل التغيرات ال تحدث في 
الذبذبات الدماغية» ويرصد جحريان الدم والتغيرات الي تحدث في مادة 
الجلوكوز. ومن خلال قراءة نتائج هذا المجهاز تبين أن النصف الأيسر أكثر 
نشاطا حلال الكلام وتحليل المهمات» وتبين أن النصف الأععن ينشط أثناء 
ا لمهمات الخيالية والغنائية. أما في أثناء قراءة النصوص العلمية فتأتي معظم 
الإشارات من الجانب الأيسر» في حين تأتي معظم الإشارات من الحانب الأعن 
في حالة قراءة القصص الخيالية. 
ومن هذه الأحهزة مقياس حريان الدم في الدماغ المعروف ب: 
.NRegional Cerebral Blood Flow (rCBF)‏ وقد تبین من نتائج استعماله 
أن حريان الدم يزداد في الجهة اليسرى في أثناء الأنشطة الكلامية وفي حالة القيام 
تعهمة ذهنية معقدة» في حين يزداد حريانه في الجهة اليمنى أثناء الأنشطة الخيالية 
أو الفنية وني أثناء القيام بالمهمات ويها لنخومومدءزس. ولوحظ أنه في 


(\) Garman, M. 1990. Psycholinguistics. Op. Cit., P. 79, 80. 
(Y) Taylor, I. Psycholinguistics: Learning and Using Language. 
Op. Cit., P. 367. 
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حالة الاسترحاء أو النشاط الح ركي» غير اللفظي أو الذهيء فإن الدم يجري في 
لمناطق المتشابهة في حابي الدماغ بشكل طبعي وبدرجة واحدة. 

أما الأسلوب المباشر لمعرفة أنشطة أحد حابي الدماغ أثناء حريان الدم 
ونشاط الجل وكوزء فهو أحذ الصور المقطعية الإلكترونية الإيجابية 
.Positron Emission Tomography (PET)‏ فعندما یکون الشخص 
المراد فحصه في حالة استرخاء وأذنه مسدودة» وعينه مفتوحة؛ فإن کلا من 
الجانب الأيسر والحجانب الأعن يستخدم الجل وكوز بدرجحة متساوية. أما في حالة 
الذين يستخدمون اليد اليمنى» فإن امثير اللغوي المسموع يحرك الحهة اليسرى» 
ني حين يحرك الثير المسموع غير اللغوي؛ كالصوت الموسيقي مثلا يثير الجانب 
الأعن. 

و يلاحظ في أي دماغ سليم أن المهمات الدلالية المعنوية؛ السمعية منها 
والبصرية» تحرك مقدمة الفص الأمامي في الجانب الأيسرء المعروف .منطقة 
بر وكا» في حين تحرك الرسالة الصوتية في الكلمات المسموعة القشرة الصدغية 
الجدارية في الحجانب الأيسر» المعروفة منطقة فرنيك. ويلاحظ أن منطقة فرنيكي 
لا تنشط عندما يقوم القارئ الماهر بقراءة الأسماء الشائعة» ما يعن أن الرسالة 
لمرب لري رصل مااي 
٤‏ - الاختبارات اdصلy :Behavioral Tests a‏ 

نمة نوعان من المهمات السلوكية الي تختبر الوظائف الخاصة بكل جحانب من 
حاني الدماغ لدى الأسوياء من الناس هما: التمثيل الثنائي السمعي 
dichotic listening representation‏ والتہٹیلل النصفي جال البصر 


(0) Ibid. P. 367, 368. 
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representation‏ field-لvisua-fلaط.‏ و كلا المهمتين تستفيد من الحقيقة 
ال تقول: إن معظم الدحل من الجهة اليسرى يذهب مباشرة بسرعة إلى 
الجانب الأععن من الدماغ» والعكس بالعكس. ففي مهمة التمثيل الثنائي السمعي 
»dichotic اistening task‏ توضع مثيرات “معية في وقت واحد قرب أذني 
الشخص للمراد فحصه. فإذا كانت المثيرات الصوتية لغوية فإن الأذن اليميٰ 
تلتقط منها كمية أكبر من تلك الي تلتقطها الأذن الیسری. اما إذا كانت 
المثيرات الصوتية غير لغوية؛ ضوضاء أو صوت أشجار أو موسيقى أو نحوهاء 
فإن الأذن اليسرى تلتقط منها كمية أكير من تلك الكمية الى تلتقطها الأذن 
اليمنى. فا معلومات المسموعة عن طريق الأذن اليمنى يسقط منها على الجانب 
الأيسر من الدماغ كمية أكبر من تلك الكمية الى تسقط على الجانب الأعن. 
هذا التمثيل يدل على أن الأذن اليمنى هي المسؤولة عن توصيل الرسالة الصوتية 
إلى مركز اللغة في الحانب الأيسر. وفي مهمة التمثيل النصفي بحال البصر؛ تقدم 
المثيرات البصرية في شكل ٠-1‏ مهءء» مرة في محال العين اليمنى» ومرة أحرى 
في محال العين اليسرى» كماهو موضح في الشكل .)١۲(‏ ويلاحظ في هذه 
الحالة أن الذين يستخدمون اليد اليمنى يكون جال رؤية العين اليمنى لديهم 
أفضل من محال رؤية العين اليسرى في أثناء النظر إلى الكلمات المكتوبة» في حين 
يكون العكس أثناء النظر إلى الأشياء غير اللغوية؛ كوجوه الناس مغلا؛ أي إن 
محال رؤية العين اليسرى في النظر إلى الوجحوه لدى هؤلاء أفضل من جال رؤية 
العين اليمنى. وينبغي أن نشير هنا إلى أن هذه ا و م ان ف 
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اللغات الى تستخدم فيها رموز كتابية غير ألفبائية» كما هو الحال بالنسبة 
لرموز بعض اللغات الصينية والكورية. 
-٥‏ دراسات جراحات الدماغ: 

قد تحدث للدماغ أمراض تتطلب عملية جراحية حا مة؛ كاستغصال أحد 
جاڼي القشرة الدماغية رصهاءءإءطمءنصمط» أو فصل أحدهما عن الآخر 
صنمإط itاSp.‏ فيجحري علماء الأعصاب دراسات ترصد ما يحدث لوظائف 
اللغة في أدمغة أولئك المرضىء» ومقارنة الآثار اللغوية لما يبحدث في أحد جابي 
الدماغ بالآثار الي تحدث في الجانب الآخر. 

فقد أحريت دراسة على أشخاص بالغين مصابين بأمراض في أدمغتهم» 
وكانوا من قبل يتمتعون بأدمغة طبيعية ناضجة» ثم أحريت عملية جحراحية 
للجانب الأيسر من دماغ واحد منهم» فلوحظ أن معظم الوظائف العقلية غير 
اللخرية هذا الريض يقبت سليمة في ين فقدت الوطاتف اللغرية جات رن 
يبق من لغته سوی کلمات محدودة لا معنی اء کان يرددها تعويضا عن الكلام 
الذي فقده» لكنه بدأ يستعيد القدرة على الفهم فقط بعد سنة من شفائه". 

وتي مقابل هذه الحالة» أجري لمريضين آخرين عملية جراحية في الجانب 
الأعمن من الدماغ نتيجة خلل فيه فلم يلاحظ تلف أو حلل في وظائف اللغة 
لديهماء بل لوحظ أن أحدهما قد تحسنت لغته بعد هذه العملية بفتزة» وقد 


(\) Ibid. PP. 368, 369. 
(Y) Garman, M. Psycholinguistics. Op. Cit., PP. 82, 83. 
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فسرت هذه الظاهرة العجيبة بأن الخلل الموحود في الحجانب الأععن قبل العملية 
الحراحية كان يور سابا على بعض وظائف الحانب الأيسر". 
عمليات جحراحية في أدمغتهم نتيجة إصاباتها بأمراض لي مراحل مبكرة من 
طفولتهم. من بين هولاء الأطفال ثلائة استؤصل منهم حانب واحد من حابي 
القشرة الدماغية في مرحلة الطفولة المبكرة". فلوحظ أن اثنين ممن استؤصل 
منهم الجانب الأععن كانا طبيعيين في المهارات الصوتية والدلالية في السنتين 
التاسعة والعاشرة» لكن حصل لديهما حلل ونقص في المهارات النحوية» في 
حين لم محدث مثل هذا للطفل الثالث الذي لم بمحدث له خلل في الجانب 
الأيسر. 

وهناك صورة أخحرى مشابهة حصلت لستة أطفال كانت أعمارهم تثزاوح 
في أدمغتهم قبل الولادة أو بعدها بقليل. لوحظ أن ثلائة منهم ممن كان التلف 
في الجانب الأيسر من أدمغتهم أصبح لديهم ضعف في الوظائف اللغوية» أكثر 
من الثلاثة الآحرين المصابين بتلف في الحانب الأعن» الذين كان لديهم ضعف 
افا ف رطان ره م ار الت :اغا ان ع انت 
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(1) Taylor, 1. Psycholinguistics: Learning and Using Language. 
Op. Cit., PP. 370, 371. 
(¥) Ibid. P. 373. 
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ومن الدراسات الي أحريت في حال فصل حاني الدماغ» الذي يتم من 
خلال قطع الجسم الصلب صنءمالهء ودمإهء الذي يصل بين جاني 
الدماغ أو قطعه عن الدماغ» تم فصل الجسم الصلب هذا من الدماغ أثناء عملية 
جراحية أحريت لمريض بالصرع رءمعازمم» وكان الهمدف من فصل هذا الجسم 
الصلب منع مبضع الجحراح من الانزلاق من حانب إلى حانب الآخحر من حابي 
الدماغ. وبعد هذه العملية أصبح هذا المريض جانبان منفصلان» يشكل كل 
منهما شبه دماغ مستقل عن الآخر» لكن يحملهما رأس واحد» وكل جانب 
منهما له سلسلة حاصة من الذاكرة والتجارب التعليمية» الي لا بعكن للجانب 
الآحر الاتصال بها أو الدحول عليها أو سحبها إلى ذاكرته". وتقديرأ للبحث 
في هذا الموضوع الشائك في فصل حاني الدماغ هذا المريض» نم إحراء بحوث 
ماثلة هذا البحث على الحيوانات مدة ثلاثة عقود؛ منح بسببها سبري #٣۷‏ م؟ 
صاحب هذه البحوث حائزة نوبل لعام 21۹۸۱ . 

ولوحظ آنه بعد عودة المرضى إلى وعيهم لم بمحدث تغير كبير في 
شخصياتهم أو ذكائهم» بل حدث تغير واضح في عمل الوظائف اللغوية. فقد 
ذكر أن عددا منهم واحه مشكلات في تعلم ربط أسماء الأشخاص بوحوههي 
ولعل السبب في ذلك يعود إلى قطع الصلة بين وظيفة الأسماء الواقعة في م ركز 
اللغة من الجانب الأيسر من الدماغ ووظيفة التعرف على وجوه الناس الواقعة 


() Ibid. P. 371. 
(r) Ibid. PP. 368, 369. 
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ي لقانب الأمنن هن التماغ. بدا المرضى تدرضيا بالقدرب على ربط السا 
بالوحوه عن طريق الصور المميزة. 

وعكن القول باحتصار: إن الجانب الأيسر من الدماغ يقوم بمعالجحة 
المعلومات التحليلية بشكل مفصل» في حين يقوم الجانب الأيمن من الدماغ 
بفهمها بشكل عام. لمقارنة الوظائف الخاصة بكل منهماء فإن الجانب الأيسر 
مختص بالوظائف اللغوية» أما الجانب الأعمن فمخحتص بالأمور العامة 
اu0spatiaءvi»‏ لكن يبدوا أن للجانب الأعن بعض الوظائف اللغوية شا 
وأن دراسات المستقبل سوف تكشف عن حقائق حديدة في هذا الجال» وال 


أعلم. 
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الفصل الخامس 
إصدار الكلام وانتفاله واستقباله 

سبق الحديث - في الفصل الثالث - عن الجوانب الفسيولوحية وهي 
الأعضاء الي تصدر الصوت اللغوي والأعضاء الي تستقبله» والجوانب الفيزيائية 
وهي الوسائط الي تنقل هذا الصوت. وسيكون الحديث قي هذا الفصل عن 
إصدار الصوت اللغوي نفسه بواسطة أجهزة النطق» وانتقاله عبر الوسائط 
الفيزيائية» واستقباله في أحهزة السمع. فالحديث في هذا الفصل إذن حديث عن 
العمليات والوظائف الي تقوم بها أحهزة النطق والنقل والسمع» لا حديث عن 
الأحهزة نفسها. 

والعملية الاتصالية» الي تبدأ بإصدار الصوت وتنتهي باستقباله» هي 
عملية تقتضي وحود متحدث أو مرسل» وسامع أو مستقبل» ورسالة يرسلها 
امتحدث إلى السامع» مستنحدما أعضاء التطق لإرسال هذه الرسالةء عبر وسط 
فيزيائي من هواء» أو ما يقوم مقامه» إلى أذن السامع لتنقلها إلى مراكز اللغة في 
الدماغ المسؤولة عن فهمها وإدراك معانيها. والمتحدث - في الوقت نفسه - 
سامع محدثه ولنفسه أيضا؛ حيث يسمع كلام محدثه» كما يسمع الكلام الصادر 
منه شخحصياء ويتأكد من سلامته وصحة بنائه وتر كيبه من ناحية» ویرد على 


)١(‏ الحديث هنا عن الاتصال الشفوي الذي هو أبسط أنواع الاتصال وأقدمهاء وهو طبعي لا 
تندخل فيه عوامل أحرى سوى وسائط النقل وتقنياته. 
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غير أن العملية الاتصالية بين طرفيها - المتحدث والسامع - لا تتم بنجاح 
ما لم تكن الأصوات اللغوية المنطوقة مفهومة بين الطرفين» وخاضعة لقوانين 
لغة التواصل» وتتوافر فيها عوامل الربط بين الشكل والمعنى واستدعاء الصور 
وا معاني الذهنية لدى السامع. وقد سبق الحديث عن هذه الدورة التواصلية 
وبيان الخطوات الي تمر بها في الفصل الثاني من هذا الكتاب» فلا حاجة إلى 
تكرارها في هذا المقام. 
أولاً: إصدار الصوت: 

إصدار الصوت الإنساني عملية تحدث نتيجة التنفس» والتنفس يعد إحدى 
الوظائف الأساسية لأعضاء النطق الي منها - أيضا - تحريك الطعام ومضغه 
وحفظه وبلعه» إضافة إلى التذوق والشم ونحو ذلك أما النطق نفسه فهو وظيفة 
ثانوية هذه الأعضاء لي نظر بعض علماء الأصوات والتشريح”". ويرى علماء 
آخحرون أن أعضاء النطق قد هَيْمّت للكلام بقدر ما هيت للتنفس وتناول 
الغذاء"» أي إن النطق أحد وظائف هذه الأعضاء“» والله أعلم. 

وسواء أكان النطق وظيفة أساسية لأعضاء النطق أم كان وظيفة ثانوية» فإن 
الجهاز التنفسي هو الجهاز الذي يوفر الهواء بطاقة معينة تسمح بإحداث 
الصوت. لذا فإن الحديث عن إصدار الصوت يتطلب الحديث عن آلية التنفس 
بوصفها آلية للتصويت أيضاً. 


)١(‏ وهذا يتطلب أن يكون طرفا العملية التواصلية ناطقين بلغة الحديث أو متقنين ها إن كانا 
من الناطقين بغيرها. 
(۲) أحمد تار عمر. دراسة الصوت اللغوي» مرجع سابق» ص ۷۹. 
(۳) عبد الرحمن أيوب. الكلام إنتاجه وتحليله. الکویت: جامعة الکویت» ٤٠٤٠ه»‏ ص ۲۷. 
)٤(‏ كمال بشر. علم اللغة العام: الأصوات العربية» مرجع سابق» ص .٠١‏ 
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آلية التنفس: 

لتنفس عملية حيوية ضرورية تتوقف عليها حياة الإنسان» وتثل تبادلا 
للغاز والطاقة بين الكائن الحي والبيئة امحيطة به؛ حيث يتم تخليص الدم الفاسد 
من همولته من ثاني كسيد الكربون وإمداده بالأكسجين من المواء الخارحي'. 
وتتكون دورة التنفس من عمليتين متتابعتين: إحداهما عملية الشهيق 
inspiration‏ والأحرى عملية الزفير «0ناة٣زص×م.‏ ففي عملية الشهيق يتسع 
حجم القفص الصدري ويسحب اهواء الخارحي إلى داحل الرئتين» وتوصف 
هذه العملية بأنها إيجابية لما تتطلبه من عمليات وجهود عضوية وعضلية. أما 
عملية الزفير فهي عملية سلبيةء لا تتطلب نشاطا عضايا؛ لأنها رحوع القفص 
الصدري إلى حجمه السابق قبل الشهيق؛ فيدفع الهواء احمل ببقايا عملية 
الاحتراق في الدم إلى الخارج. ويشبّه الفرق بين الشهيق والزفير بنفخ بالونة 
وتفريغها؛ فالشهيق يشبه نفخ البالونة الذي يتطلب جهدا عضليا إيجابيا کالنفخ 
بالفم أو غيره» أما الزفير فيشبه تفريغ البالونة إذ لا يتطلب سوى جحهود سي 
يتمثل في تقلص جحسمها نتيجة السماح للهواء بالخروج منها". 

ويصل عدد دورات التنفس العادي في الدقيقة الواحدة ١١‏ دورة عند 
الذ كور البالغينء وما بين ۱۷ إلى ۱۸ دورة عند الإناث البالغات. والزمن الذي 
تستغرقه دورة التنفس العادي مقسوم مناصفة بين عملي الشهيق والزفر”. 


.۸۲ سعد مصلوح. دراسة السمع والكلام» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(۲) عبد الرحمن أیرب. الکلام إنتاجه وتحلیه» مرجع سابق» ص ۲۹. 

(۳) سعد مصلوح. دراسة السمع والکلام» مرحع سابق» ص۸۲»› ۸۳. 
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غير أن التنفس الصحرب بالكلام يختلف نوعا ما عن التنفس العادي في أن 
الثاني يتم بصورة صامتة في العادة؛ لتحرك تيار المهواء دون عوائق» ويتسم 
A O A OND E E‏ 
طليقاً كما محدث في التتفس» وإنغا يصادف في اندفاعه إلى الخارج أنواعا من 
الضغط والكبح والتعويق» رحو ذلك ا يرلة أصواتا شبيهة بالأصوات الي 
يحدلها نين الرياح بين الأشجار وحول الصخور أو حوانب التلال. 

والكلام عادة ما يتم في أثناء عملية الزفير“» ويسيطر المتكلم حينغذ على 
كمية الهواء الي تخرج من الرئتين ليسيطر على مخارج الأصوات. وهذا تطول 
مدة الزفير وتقصر مدة الشهيقق في أثناء النطق» ويذهب التوازن بين العمليتين 
الذي يحدث في التنفس العادي. ويمكن للإنسان أن يتحكم في النسبة بين 
العمليتين لي أثناء الكلام فيزيد من نسبة الوقت المخصص للزفير حتى تصل إلى 
٥‏ من مدة دورة التنفس". والزفير في أثناء الكلام أسرع منه في التنفس 
العادي» ولا يستهلك الكلام الدورة التنفسية كاملة كما يحدث في التنقفس 
العادي. 

والإنسان يتنفس في الأحوال العادية قرابة نصف لت من الهواء» وتصل 
أقصى كمية طمواء الشهيق قرابة حمسة لترات» وكمية الهواء ال يطردها الإنسان 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى أن مة لغات نادرة تنطق بعض الأصوات في أثناء الشهيق» وتسمى 
الأصوات الشفطية ئلdصرنه0ء‏ عناء. 

(۲) موفق الحمداني. اللغة وعلم النفس» مرحع سابق» ص .1١‏ 

(۳) سعد مصلوح. دراسة السمع والكلام» مرجع سابق» ص ۸۳. 

.۱۲۷ بوردن وهاریس. اساسیات علم الکلام» مرجع سابق»‎ )٤( 


¬ ۹۸٩۷ - 


بعد شهيق عميق تسمى الوسع الحيوي للرئتين اهمه لهذه. ويبداً 
الكلام العادي بعد أن يصل حجم الهواء المستنشق نصف كمية الوسع 
اوی" 

والعضلات المستخحدمة في الشهيق الهادئ غالبا ما تکون صدرية» أما 
العضلات المستخدمة في الزفير فتكون بطنية وتتميز بالاسترخاء إلا في حالات 
الزفير القسري كالتنفس الصناعي ونحوه. أما التنفس في أثناء الكلام فيتطلب 
التحكم في عملية الزفير؛ حيث تدشط عضلات البطن لتنظيم عملية التصرف قي 
اهواء؛ فتحتفظ بقدر من الضغط تحت الحنجرة يكفي لإتمام عملية التصويت. 

ويزيد ضغط المواء في أثناء الزفير العادي على الضغط الجحوي بنسبة تساوي . 
٠,١‏ بيد أن هذه النسبة تزيد ني الكلام فتصل إلى ./.١‏ ويتوقف إصدار أي 
صوت من أصوات الكلام على وحود هذا القدر من الضغط واعتزراض جهاز 
النطتق فواء الزفير المضغوط بطرق مختلفة يزتب عليها زيادة اهتزاز جزئيات 
الهواء وزيادة قوة اندفاعي. 
النطق: 

النطق نتاج عمليات عضوية (فسيولوجية)» وعمليات عصبية نفسية تتحكم 
في العمليات العضوية. فالعمليات العضوية تتمثل في استنشاق الهواء ودفعه 
لإنتاج الأصوات إنتاجا أولياء وتحرك بعض أعضاء النطق أو تحريكها عند مرور 
الهواء بها؛ لتشكيل الأصوات حسب طبيعة لغة المتكلم. 


(۱) سعد مصلوح. دراسة السمع والكلام» مرجع سابق» ص .۸٦‏ 
)۲( المرحع السابق» ص ۰۸٦‏ ۸۷. 
AY -‏ - 


وتبداً العمليات العضوية عملها النطقي عندما يستعد الإنسان للكلام» 
فيستنشق الههواء» وعتلى به جحوفه حسب الحاجة» ثم تتقلص عضلات البطن 
والصدر؛ فقضغط على الحجاب الحاجحز الذي يضغط على الرئتين لتدفعا المواء 
عبر القصبة الهوائية إلى الحنجرة الي تحتوي على الوترين الصوتيين. 

وعندما يمر الهواء بالحنجرة ينفذ عبر التجويف المعروف بتجويف المزمار أو 
فتحة المزمار الواقعة بين الوترين الصوتيين؛ فيستجيب الوتران هذا التيار اهوائي 
متخحذين أوضاعا مختلفةء أهمها: 

-١‏ وضع الراحة» أو وضع التنفس» حيث تكون العضلات في حالة 
استرخحاي والحبال الصوتية مفتوحة مكونة فراغا مزماريا على هيفة شق 
طولي مثلث الشكل يشبه الرقم (۷)» لكن فتحة المزمار تكون قي حالة 
الشهيق أوسع ا منها في حالة الزفير". وني هذا الوضع تصدر 
الأصر ات المهموسة sلصرن0uء voice] ess‏ المقابلة للأصو ات اججهورة 
.voiced sounds‏ 

۲- وضع الإغلاق المحكم: وفيه ينغلق الوتران الصوتيان إنغلاقا تاماً فيعترضان 
بمجرى الهواء ثم يحدث الانفراج المفاحئ الذي يعقبه أو يصحبه صوت 


)١(‏ ويلحق بهذا الوضع وضع للتنفس القوي حيث تكون فتحة المزمار أوسع والوتران 
الصوتيان أكثر تباعدا (حنفي بن عيسى» محاضرات في علم النفس اللغوي» ص ١١٠١ء‏ 
۸). 
(۲) سعد مصلوح. دراسة السمع والكلام» مرجع سابق» ص ٠١١‏ . 
AA ¬‏ ¬ 


انفجاري نتيجة لاندفاع الهواء. وهذا الوضع بحدث في حال النطق بهمزة 
القطع في اللغة العربية"» وبعض أصوات اللغة الألمانية. 

-٣‏ وضع التوتر والاهتزاز: وهو الوضع الخاص بنطق الأصوات الجهورة 
»voiced sounds‏ ويحدث عندما يقرب الوتران الصوتيان من بعضهما في 
أثناء مرور الهواء ويضيق الفراغ بينهما بحيث يسمح رور الواء مع 
إحداث اهتزازات وذبذبات منتظمة هذين الوترين. 

-٤‏ وضع الوشوشة: وهر الوضع الذي يصدر فيه الصوت الصادر في حالة 
انعدام الاهتزاز المنتظم للوترين الصوتيين. والوشوشة نوعان: وشوشة عادية 
تحدث عندما يعبر الهواء فتحة المزمار وقد تقارب الوتران الصوتيان كما قي 
حال نطق الماء العربية» ووشوشة شديدة تحدث عندما يغلق الجزء الأمامي 
الغشائي إغلاقاً حكما ويبقى اجزء الغضروفي مفتوحا فتحرج دفعة هواء 
أكبر من المعتاد» مع بقاء الضغط فيما تحت الحنجرة أقل منه في حالة الحادثة 
العادية الى تشتمل على الجهر". 

التحكم العصبي في عمليات النطق: 
إن العمليات النطقية المصاحبة للقنفس - الي كانت موضوع الفقرات 

السابقة - لا تحدث عشوائياء وإن بدت في ظاهرها آلية لا يتحكم الإنسان في 

حركاتها وسكناتهاء ونما يتحكم فيها الحهاز العصي الذي يتحكم أيضاً ني 

الح ركات الأحرى للجسم» بقدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته. 


.1۹ كمال بشر. علم اللغة العام: الأصوات العربية» مرجع سابق» ص‎ )١( 
.٠١۸ ›٠١۷ سعد مصلوح. دراسة السمع والكلام» مرحع سابق» ص‎ )۲( 
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فالزيادة في أكسيد الكربون والحاجة إلى الأكسجين يتم بشكل آلي لكن 
يتحكم فيه النخاع المستطيل المسؤول عن التنفس في الجهاز العصي. والنخاع 
المستطيل نفسه يقوم بإرسال نبضات عصبية من الدماغ والحبل الشو كي إلى 

وقي عملية الشهيق يرسل النخاع المستطيل نبضات عصبية عن طريق الحبل 
الش و كي إلى العضلات المتخحصصة بين عضلات القفص الصدري؛ حيث تخرج 
عدة أعصاب من الحبل الشوكي على مستوى الرقبة» وكحد مشكلة جموعة 

وعندما تكون الإثارة كافية لتقليص الحجاب الحاحز» تقصر الخيوط 
العضلية ساحبة معها الحجاب الوسطي نحو الأسفل والأطراف المتصلة بالأضلاع 
السفلية» مما يسبب هبوط الحجاب الحاحز وانبساطه» فيكبر حجم القفص 
الف ردا ا و و ا ت 
بواسطة الأعصاب الخارحة عن الحبل الش وكي على مستوى الصدرء أي في 
عضلات ما بين الأضلاع. 

وتتلخحص عملية الكلام من الناحية العصبية في أن ألياف الح ر كة تنقل 
الحرافز العصبية كمءاام 1 م٣مم‏ إلى العضلات المتحكمة في جحهاز النطق 
طريق التحكم في تقلص هذه العضلات واسترخائهاء وتوقيت الح ر كات في 
تزامنها أو تتابعها". وتتطلب الممارسة العادية للكلام ارا بن د کا 


(۱) بوردن وهاریس. اساسیات علم الکلام» مرحع سابق» ص ۱۲۲» ۱۲۳ . 
(۲) عبدالرحمن أيوب. تحليل عملية التکلم. الکویت: عا لم الفکرء ۰۲۰۴۲ ع۳۶» ۹٩۱۹۸م»‏ ص ۲۷. 
> 


الح ر كي لأعضاء النطق ومر كز السمع قي الدماغ» ذلك أن الحوافز العصبية 
السمعية مهمة في ضبط تح ر كات أعضاء النطى. 

وتقوم ألياف الحس ۷esإع" sensory‏ .عهمة عكسية لكنها مكملة 
لهمة أعضاء الح ركة» وذلك بنقلها للحوافز العصبية من المستقبلات الحسية في 
هذه الأعضاء إل الدماع. وبهذا تکتمل دائرة الحركة واللإحساس» ویکون 
الدماغ في أثناء الكلام على علم بكل المعلومات المتعلقة حمارسة جهاز النطق 
لوظائفه". 

8 
تشكل الأصوات اللغوية: 

ذكرت في المبحث السابق أن الهواء المطرود من الرئتين يشكل أساس 
الكلام ومادته» لكن أعمال الممرات اوائية العليا وح ركاتها هي المسؤولة عن 
تحويل القدرة الموائية إلى ذبذبات مسموعة تتشكل في نقاط ومراحل لتكوّن 
الكلام. ويتشكل الكلام نتيجة مروره بهذه الممرات أو النقاط الي تقوم بتنويع 
الضغط الذي يصادفه الهواء الخارج من الرئتين» وكل ممر أو نقطة على طول 

وإذا كانت فتحة المزمار هي النقطة الأولى الي تعرض سبيل اهواء الخارج 
من الرئتين لتشكيل الصوت اللغوي» كما ذكرنا من قبلء فإنها ليست النقطة 
الوحيدة الي تؤدي هذه الوظيفة. فالجزء العلوي من الممر الصوتي يؤدي وظيفة 
مهمة في إنتاج مختلف الأصوات حين يتغير حجمه وضغطه نتيجة التدخحلات 


.۲٠۸ سعد مصلوح. دراسة السمع والکلام» مرجع سابق» ص‎ )١( 
.۲٠۹ ۰۲۹۱۸ المرجحع السابق» ص‎ )۲( 
ا‎ 


العديدة الي تقوم بها الأعضاء العلياء كاللسان والشفتين والفك واللهاة 
والسقف اللين. 

وللفراغ الأنفي مقاومة ثابتة للهواء الخارج من الرئتين في حالة الحديث 
العادي إذا لم يكن لدى الشخحص سدات أنفية”“. وتتعاون اللهاة مع البلعوم ي 
تكوين مضيق يقلل من اندفاع الهواء إلى الفراغ الأنفي عند النطق بالأصوات 
غير الأنفية» وقد يصل التدحل إلى إغلاق مر الفم إغلاقا تاما". 

أما الفراغ الفموي فيتدخل في تشكيل تيار الهواء اللستعمل في الكلام 
بطرائق عدة» لكن مقاومته للهواء أقل من مقاومة الفراغ الأنفي. فقد يغلق 
اللسان طريق الهواء إغلاقا تاما» أو يكون مقاومة في طريقه تحدث انسيابا 
E‏ تنتج عنه الأصوات الاحتكاكية. ويتدخل الفم والشفتان بحبس المواء 
ثم إطلاقه في حال إصدار الأصوات الانفجحارية وهكذا. وعندما يكون الفم 
ر في أثناء الكلام يتساوى ضغط المواء داخله مع ضغط المواء الجوي". 
وفي المباحث التالية تصنيف للأصوات حسب حركات أعضاء النطق الي 
تنتجهاء وطريقة نطق كل نوع منهاء مع أمثلة توضح ذلك. 
تصنیف الأصوات: 

تصنف أصو ات اللغة إلى قسمين رئيسين: صو ات صaalة «(consonants‏ 
وأصوات صائتة sاعسه».‏ وكل نوع منها يقسم إلى بجموعات وأصناف 
أوحزها في المباحث التالية: 


(۱) عبد الرحهمن أيوب. الكلام إنتاجه وتحليله» مرجع سابق» ص 1٩‏ . 
)۲( امرحم السابق» ص 1۷. 
)( المرحع السابق» مرحم سابق» ص ۹. 
)٤(‏ وتسمى الحروف عند علماء اللغة العربية. 
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الأصوات الصامتة sأاصةCons01:‏ 

يعرف الصوت الصامت بأنه الصوت الذي يحدث في أثناء النطق به 
اعراض في محرى الهواء سواء أكان الاعراض کاملا کما في حالي الباء 
والدال» أم كان الاعراض یا يسمح .مرور اهواء لكن بصورة ينتج عنها 
احتكاك مسموع» كما في حال الثاء والفاء“. ويدحل في الأصوات الصامتة 
تلك الأصوات الي لا بعر الهواء أثناء النطق بها من الفم» وإنغا يعر من الأنف 
كالنون والميم» وكذلك الأصوات الي ينحرف هواؤها فلا يخرج من وسط 
الفم» وإنما يخرج من جانبيه أو أحدهما كاللام. 

والصوامت في اللغة العربية هي جميع الأصوات الي تمثلها المحروف 
الهجائية “من المزة إلى الياءء وهي: همزة القطع-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د- 
ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط -ظ- ع-غ-ف-ق-ك-ل-م-ن-ه- وري نحو 
ولد يوم) -ي (ڼي نحو یلد» بیت) . 

ويسم اللغويون الأصوات الصامتة إلى أصناف» أشهرها ثلاثة هي: 
تقسيمها من حيث طريقة النطق» أي وضع الأوتار الصونية» وتقسيمها بحسب 
مواضع النطق أو خارحه» وتقسيمها بحسب حالة تمر المواء عند مواضع النطق. 
التقسيم الأول: من حيث وضع الأوتار الصوتية: 
-١‏ الأصوات المهموسة: وهي الأصوات الي يكون الوتران الصوتيان قي أثناء 

النطق بها في حالة انفراج تام بحيث يسمح للهواء الخارج من الرئتين بالمرور 


دون أن يعرزضه عائق» ومن ثم لا يتذبذب الوتران الصوتيان. والأصوات 


.٠١١۹ ۰۱٤۸ محمود السعران. علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي» مرجع سابق» ص‎ )١( 
۷٤ كما بشر. علم اللغة العام: الأصوات العربية» ص‎ )۲( 

(۳) الأصوات غير الحروف؛ فالأصوات كثررة» أما الحروف الي عادة ما تمشل في الكتابة فهي محدودة. 
)٤(‏ مود السعران. علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي» مرجع سابق» ص ٠٠١١‏ . 


- ۹۳ - 
م۷علم اللغة النفسي 


الصامتة المهموسة في اللغة العربية اننا عشر و هي: تثح خ- 
س-ش-ص -ط -ف-ق-ك -ه. 

۲- الأصوات احهورة: وهي الأصوات الي بحدث في حال النطق بها أن 
يقترب الوتران الصوتيان؛ فيضيق الفراغ بينهما بحيث يسمح .رور امواء 
الخارج من الرئتين مع إحداث اهتزازات وذبذبات منتظمة هذين الوترين. 
قراف ف و و ا ا کا و م 
ج-د-ذ-ر-ز-ض-ظ- ع-غ-ل-م-ن» والوا رفي نحو ولد» حوض) 
والياء ريي نحو يترك» بیت). 

۳- أُصوات مهموسة بجهورة: وهي أصوات تنطق في حالة وسط بين الجهر 
والهمس؛ ينطبق فيها الوتران الصوتيان انطباقا تاماء فلا يسمح .رور الواء 
مدة هذا الانطباق ومن ثم ينقطع النفس» ثم يحدث أن ينفر ج الوترانء 
فيخرج صوت انفجاري نتيجة لاندفاع الهواء الذي كان محبو سا حال 
الانطباق التام. ويمثل هذه الحالة صوت واحد في اللغة العربيةء هو همزة 
القطع» التي تعد صوتا لا بالمهموس ولا باجهور لدى بعض اللغويين العرب 
المعاصري. 

التقسيم الثايٰ: من حيث مواضع النطق ( مخارحه): 

١-أصوات‏ شفوية؛ تنطق بالتقاء الشفتين كلتيهماء وهي في العربية صوتان 

هما: الباء والميم. 


)١(‏ منهم إبراهيم أنيس في كتابه: الأصوات اللغوية» ص ۸۹» ۹١‏ وكمال بشر في كتابه: 
علم اللغة العام: الأصوات العربية» ص ۸۸» ١٠١-١١۲‏ . 
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۲-أصوات شفوية أسنانية؛ تنطق عند التقاء الشفة السفلى بالأسنان العلياء 
ويمثلها في العربية صوت واحد هو الفاء. 

٣-أصوات‏ ما بين الأسنان» وتسمى: بين أسنانية» وهي الى تنطق بوضع ذلق 
اللسان بين الأسنان العليا والسفلى»ء وهي الثاء والذال والظاء. 

٤‏ -أصوات لثوية اشا أو ذلقية لثوية | وهي الي تنطق بوضصع 
ذلق اللسان مع أصول الثنايا العليا ومقدم اللثة» وهي التاء والدال والضاد 
والطاء واللام والنون. 

٠-أصوات‏ لثوية» أو ذلقية لثوية» وهي الي تنطق بوضع ذلق اللسان على 
اللثة من غير ملامسة لأصول الثناياء وهي الراء والزاي والسين والصاد. 

ل وتي اعانا طرفية غارية أو شجرية» وهي الي تنطق 
عندما يتجه طرف اللسان (مقدمه) إلى الأعلى نحو مقدم الحنك المسمى 
بالغار"» وشل هذه الجحموعة في العربية صوتان هما الحيم والشين. 


.۸۹ كمال بشر. علم اللغة العام: الأصوات العربية» مرحع سابق» ص‎ )١( 

(۲) كذا وصفها أستاذنا الدكتور كمال إبراهيم بدري لي كتابه: علم اللغة المبرمج: الأصوات 
والنظام الصوتي» ص ١٠١ ١١‏ وهذا الوصف أخحص من وصف الدكتور كمال بشر ها 
بأنها أسنانية لثوية. 

(۳) كمال بشر. علم اللغة العام: الأصوات العربية» مرحع سابق» ص ۸۹. 

»٠١ ٤ ›١۱ كمال بدري. علم اللغة المبرمج: الأصوات والنظام الصوتي» مرحع سابق» ص‎ )٤( 
را ای اا اع ی و صف اد کور کال کر ااا ره و‎ 

(ه) كمال بشر. علم اللغة العام: الأصوات العربية» مرجع سابق» ص .٠١‏ 

(1) كمال بدري. علم اللغة المبرمج: الأصوات والنظام الصوتي»› مرجع سابق» ص ›٥١۱‏ ۱۸ 
۹ . 


= ٩40 - 


۷-أصوات وسط الحنك (الغار)» وفيها يرتفع وسط اللسان نحو الغار دون أن 
يلامسه» ويثلها في العربية صوت واحد هو الياء“. 

۸-أصوات أقصى الحنك"» وتنطق من أقصى اللسان والطبق؛ وطمذا يطلق 
عليها أحيانا: قصية طبقية» وهي الخاء والغين والكاف والواو. 

۹-أصوات لموية» أو قصية هوية» وثلها في العربية صوت واحد هو القاف» 
حيث ينطق بالتقاء أقصى اللسان باللهاة التقاء حکما بنع مرور الهواء مدة 
من الزمن ثم يندفع ارا اناد الط نا اتفهارا ك 

٠‏ 1-أصوات حلقية» تنطق عندما يقرب حذر اللسان (أصله) من جدار الحلق 
دون ملامسة؛ وهذا تسمى جذرية حلقية» وتنكون لي العربية من صوتين 
ا 

١‏ ١-أصوات‏ حنجرية» ويثلها في اللغة العربية صوتان هما: الهمزة والهاء“. 

التقسيم الثالث: من حيث طريقة النطق (حالة تمر اهواء): 

١‏ - أصوات انفجارية» وعددها في العربية ثمانيةء هي: الباء والتاء والدال والضاد 

والطاء والكاف والقاف واهمزة. 


.٠١ كمال بشر. علم اللغة العام: الأصوات العربية» مرحع سابق» ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» ص .٠٠١‏ 

(۳) كمال بدري. علم اللغة المبرمج: الأصوات والنظام الصوتي» مرحع سابق» ص .٠٠١‏ 
)٤(‏ المرجع السابق» ص .٠١١‏ 

(ه) المرجع السابق» ص .٠١۲‏ 

.٠١ كمال بشر. علم اللغة العام: الأصوات العربية» مرحع سابق» ص‎ )١( 

(۷) المرجع السابق» ص .٠٠‏ 

- ۹۹٩ - 


۲-أصوات احتكاكية» تقابل المحموعة في الفقرة »)١(‏ وعددها فى العربية ثلاثة 
عشر صوتا» ی الفاء والثاء والذال والظاء والزاي والسين والصاد والشين 
الجي. 
٤‏ -أصوات مكررة» ميت بهذه التسمية لتتابع طرقات طرف اللسان على اللثة 
تتابعا سريعاء» ويمثلها في العربية صوت واحد هو الراء 
٥-أصوات‏ جحانبية» وتسمى منحرفة» يلها فى العربية صوت واحد هو 
اللام. 
٦-أنصاف‏ الحر كات» أو أشباه الصوائت» كالواو والياء في اللغة العربية. 
۷-الأصوات الأنفية المسماة بالغناءء وهي اليم والنون في اللغة العربية. 
هذه هي التقسيمات الرئيسة أو القاعدة العامة لتقسيم الأصوات الصامتة. 
وهناك تقسيمات أخحرى لم نتعرض ها؛ لأنها تعد أوصافا لبعض الأصوات؛ 
كتقسيم بعض الأصوات إلى مطبقة ومرققة» وشديدة ورخوة» أو تكون عامة؛ 
كتقسيم الأصوات إلى فموية وأنفية. وم نستقص جيع الظواهر الصوتية الي 
الفصحى". 


)0 زى ال كرو هرد اران أو اة الفضي ل خرن اقرا تخار او كه 
وإنغا تسمع في بعض العاميات العربية (محمود السعران» علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي» 
ص .)۱١۱۷‏ 
(۲) ممود السعران. علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي» مرجع سابق» ص .٠١۹ ۰۱٥۳‏ 
(۳) لم أذكر الصوامت المستلة أو المستلبة أو المفردة الي ذكرها محمود السعران في كتابه علم 
اللغة» ص ۱۷١‏ ۷۲ء وال مثل ها بالراء في نطق بعض الإججليز ها في كلمة مثل: إإ۷6. 
IV‏ 


الأصوات الصائتة وام س۷0: 

الصوت الصائت هو الصوت الجهور الذي يحدث ني تكوينه أن يندفع 
المهواء في بجرى مستمر خلال الحلق والفم» وحلال الأنف معهما آخیانا دون 
عائق يعض جحرى اهواء اعتزاضا تاما أو تضييق لحرى اهواء الذي من شأنه أن 
یحدث احتکاکا مسموعا". 

والأصوات الصائتة في اللغة العربية ثلاث حركات قصيرة هي الفتحة 
والضمة والكسرة» وثلاث حركات طويلة وهي الألف قي مثل (عدا) والواو يي 
مغل (قالوا) والياء ي مثل (القاضي) . 

والصفة الأساسية المميزة للصوائت تعتمد على شكل مر الهواء المفتوح فيما 
فوق الحنجرة» ذلك الممر الذي يكون صندوقا رنانا يغير من طبيعة الصوت 
الناتج عن ذبذبة الوترين الصوتيين» ثم يقوم اللسان والشفتان بتغيور شكل الممر 
الهوائي الذي يغير من الصوت المنطوق. 

وبناء على حركات اللسان هذه تصنف الأصوات الصائتة إلى أمامية 
وخلفية ووسطى أو مركزية» بالنسبة إلى الجزء الذي يرتفع من اللسان» وتصنف 
إلى ضيقة ومنفتحة ونصف ضيقة ونصف منفتحة» وذلك بالنسبة إلى درحة رفع 
اللسان". أما بالنسبة إلى أشكال الشفتين فإنها تنحصر في ثلاثة أوضاع؛ فقد 
تنضم الشفتان أو تنفرحان (تكسران) أو تتخذان وضعا حايدا بين الانضمام 
والانفراج. فتنضم الشفتان عند النطق بالضمة القصيرة والطويلة» وتنفرحان في 
نطق الكسرة القصيرة والطويلة» وتنفرحان بصورة محايدة في نطق الفتحة 


.٠٤۸ ممود السعران. علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي» مرحع سابق» ص‎ )١( 

)۲( المرجع السابق» ص ٠٤۹‏ . 

)۳( كمال بشر. علم اللغة العام: الأصوات العربية» مرحع سابق» ص ۳٤۱١ء .٠٤٤‏ 
- ۱۹۸ - 


القصيرة والطويلة“. ولكل حالة من هذه الحالات درحات كثيرة» وتختلف 
اللغات ف تعدد هذه الأوضاع والأشكال» وتعد اللغة العربية الفصحى من أقل 
اللغات عللا؛ لأنها تعتمد على الشكل الثلاثي رن ني ". 

ر ارات نخ الصر ت ار كه لف فلو عن الراك الباقة 
وتتميز عنها .عيزات معينة. والفرق بين النوعين أنه في حال النطقى بالصائت تبقى 
أعضاء النطق في موضعها الخاص بها مدة ملحوظة من الزمن. أما الصائت 
ال ركب فهو صوت انزلاقي أو انتقالي؛ حيث تبداً أعضاء النطق متخذة الوضع 
الخاص بصائت من الصوائت ثم تنتقل مباشرة نحو الوضع الخاص بصائت آحر؛ 
فهو عبارة عن صوت م رکب من صوتین صائتین ينطقان بحیث يکونان مقطعا 
واحدا لا مقطعین. 

ولما كانت الصوائت في اللغة كثيرة؛ فمن المحتمل أن تكون الصوائت 
المركبة كثيرة حدا. واللغات تتفاوت في عدد الصوائت المركبة الي تستعملها؛ 
فاللغة الإنجليزية تستعمل تسعة صوائت مر كبة» في حين يندر استعمال واحد 
منها في العربية الفصحى”". 
ثانيا: انتقال الصوت: 

عندما بخرج الصوت من فم الإنسان أو من أنفه أو منهما معأء فإنه ينتقل 
عبر وسط فيزيائي في شكل موحات صوتية تشبه الموحات الي نراها على 
سطح الماء بعدما نلقي عليه حجرأ أو غيره من الأحسام ال تحرك هذه 
الموحات. بيد أن الموحات الصوتية الصادرة من الإنسان لا ترى بالعين مثلما 
ترى الموجات المائية» ولكنها تسير بشكل هندسي منظم. 


.٠۸٤١ ۱۸۳ ممود السعران. علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(۲) أحمد تار عمر. دراسة الصوت اللغوي» مرجع سابق» ص ٠١۲‏ . 

(۳) لمة تفصيلات في هذا الموضوع يمكن الرحوع إليها في كتاب: علم اللغة» محمود السعرانء 
ص ۱۸١‏ ٦١۱۸ء‏ وكتاب: مناهج البحث في اللغةء لتمام حسان» ص ١٠١١ء .١١١‏ 
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وانتقال الصوت عبر الوسط الفيزيائي - بعد خحروحه من فم المتحدث - 
يخضع لقوانين الصوت وخواصه الفيزيائية» وهي: حدوث الصوت» ومصدر 
الصوت» وحركته» والموحات الصوتية» وانتقال الصوت» والذبذبات والتردد» 
والحزم الصوتية» وقد سبق الحديث عنها في الفصل الثالث من هذا الكتاب فلا 
حاجحة إلى إعادتها. ولكن من المهم الإشارة إلى أن دراسة الصوت في هذه 
المرحلة تدحل ضمن مايعرف بعلم الأصوات السمعي Acoustic‏ 
Phonetics‏ الذي هو أحد فروع علم الأصوات الي سبق التعريف بها في 
الفصل الأول. 
ثالفا: استقبال ائضڎرٽ :Sound Reception‏ 

استقبال الصوت هو الوظيفة الأساسية للجهاز السمعي الذي يبدأ بالأذن 
الخارحية»ء فالأذن الوسطىء» ثم الأذن الداخلية. فهذا الجهاز - بأجزائه الثلاة 
ومكونات كل جزء - يستقبل الاهتزازات الصوتية الأكوستيكية» ويوا إلى 
اهتزازات وإشارات وتموحات تنتقل عبر العصب السمعي إلى مراكز السمع في 
الدماغ. وقد بينا أجزاء هذا الجهاز ومكوناته في حديشنا عن الجهاز السمعي لي 
الفصل الثالث. 

غير أن الأذن لا تمثل إلا اا اا من حابي السمع» وهو الجانب 
التشريحي الوظيفي الذي يبدأ من اللحزء الخارجحي للأذن الخارجية» وينتهي حيث 
تتحول المثيرات الصوتية إلى نشاط عصي. أما الجانب الآحر فهو الجانب العصبي 
النفسي المتمثل في استجابة الأذن للمشيرات الصوتية وربطها بعمليات إدراك 
الت ا ی 


.۲٤۳ للتوسع في هذا الحجانب يرجع لحتاب سعد مصلوح» حهاز السمع والکلام» ص‎ )١( 


س وو — 


وتبداً مرحلة استقبال الصوت حيث تنتهي مرحلة انتقاله عبر الوسيط الناقل 
له» أي فور وصوله إلى أول نقطة من الحهاز السمعي الذي يستقبل الصوت. 
وهذه النقطة هي الحزء الخارحي من الأذن» المسمى بصيوان الأذن» المتصل بقناة 
السمع الخارحية» تلك القناة الي تنتهي بالحدار الخارحي لطبلة الأذن. 

وعندما تصل موحات الصوت إلى صيوان الأذن يلتقط الصيوان ذبذباتها 
بطريقة سلسة هادئة بسبب شكله الحلزوني» ويوحهها نحو القناة السمعية 
الخارحية رفي الأذن الخارحية) “حتى تصطدم بالسطح الخارحي لغشاء طبلة 
للأذن؛ فيهتز هذا الغشاء محرد وصول الذبذبات الصوتية إليه وطرق سطحه. 
والأصوات الي تستقبلها الأذن الخارجية ما زالت - في هذه المرحلة - موجحات 
صوتية ذات مات وخحصائص معينة من التوتر والشدة» ونحو ذلك مما بيناه في 
الحديث عن خوراص الصوت. 

ولأن غشاء الطبلة متصل من حهته الداخلية بالعظيمات الثلائة في الأذن 
الوسطى» وهي عظم المطرقة وعظم السندان وعظم ال ركاب؛ فإن اهتزاز هذا 
الغشاء يهز العظم الأول من حهته» وهو عظم المطرقة المرتكز على غشاء الطبلة 
من الداحل. وباهتزاز عظم المطرقة يهتز العظم الثاني المحصل به وهو عظم 
السندان» ثم يهز عظم السندان عظِم الركاب المتصل به» وباهتزاز عظم 
الركاب تهتز النافذة البيضوية المتصلة به الى تشكل مدخل مرقاة الدهليز ولهءء 
ناvestibu‏ في الأذن الداخلية. 


)١(‏ التأكيد على لفظ (الخارجية) هنا للتمييز بين القناة السمعية الخارجية هذه والقناة السمعية 
الداحلية الموحودة في الأذن الداحلية. 
(۲) سعد مصلوح. دراسة السمع والکلام» مرجع سابق» ص .۲٤۹ ۰۲٤۸‏ 
- ۲۰۹ = 


ولا تهتز طبلة الأذن بانتظام كاف لتحريك العظيمات الثلاثة المتصلة بها ما 
يكن ضغط الهواء في الأذن الوسطى داخل الطبلة معادلا لضغط الحواء 
حارحهاء ويتحقق هذا التعادل من خلال قناة ستاكيوس المتصلة بالبلعوم الأنفي 
الي تنفتح عند الحاحة فتخحفف من احتباس المواء داحل الأذن الوسطى. 

إن الصوت الذي كان على شكل موجحات ضغط هوائية» عندما كان في 
الأذن الخارحيةء يتحول - عند دخوله إلى الأذن الوسطى - إلى اهتزازات آلية؛ 
تناسب أحزاء هذه المنطقة» وتمهد لتحويله إلى تمموحات سائلية في الأذن 
الداحلية. وهذه الاهتزازات تؤدي إلى تكبير الذبذبات الصوتية قرابة ثلاثين 
دد وتنظمها وتكيفها مع ضغط المواءء وتدفعها إلى الأذن الداخلية حيث 
تصل إلى الحزء التيهي في الأذن الداحلية الذي يحوي ثلاث قنوات هلالية متصلة 
بالسائل الموحود في قوقعة الأذن aعاطعمع.‏ ° 

وعند وصول هذه الاهتزازات الآلية إلى القوقعة تتحول هذه الاهتزازات - 
مرة أحرى - إلى إزاحات وتموجات لي السائل القوقعي"؛ حيث يتحرك سائل 
القوقعة نتيجة حركات الزوائد الشعرية الموجحودة في القنوات الملالية المتصلة به» 
فتنتقل الذبذبات الصوتية - الناتبجة عن التموحات - إلى الأعصاب القوقعية 
المخمورة أطرافها في سائل القوقعةء فتنقل هذه الأعصاب الذبذبات الصوتية إلى 
المراكز السمعية في الفصوص الصدغية والمناطق القشرية الدماغية. 


(۱) بوردن وهاریس. اُساسیات علم الکلام» مرجع سابق» ص ۲۹۹. 
)۲( المرجع السابق» ص »٠١٠١‏ ۲ 
(۳) المرجع السابق» ص .۲۹۹٩‏ 

ل — 


وإذا كانت الموحات الموائية الضغطية تتحول إلى اهتزازات آلية في الأذن 
الوسطى» ثم تتحول هذه الاهتزازات الآلية إلى إزاحات وتموحات سائلية داحل 
القوقعة في الأذن الداحلية» فإن هذه الإزاحات والتموحات السائلية تتعرض بعد 
خحروحها من القوقعة لتغيرات أخحرى؛ حيث تُرسّل على هيئة نبضات كهربائية 
كيماوية - عبر العصب السمعي - إلى الفصوص الصدغية في الدماغ. (© 

غير أن هذه العمليات السمعية لا تتم بنجاح ما م يكن الصوت المسموع 
ضمن جال مع الإنسان» بحيث يستطيع ”ماعه وتييزه. فما جال السمع هذا؟ 
وما مواصفاته؟ هذا ما سنوضحه في الفقرة التالية. 
مجال السمع: 

من المفروض أن يكون الصوت الذي يصل إلى الأذن من النوع الصاقي 
البسيط غير أن الأصوات الي نسمعها غالبا ما تكون من النوع ال ركب» 
المؤلف من بحموعة أصوات بسيطة. وأضخم الأصوات ما يسمى بالصوت 
الأساس» وهو صوت ناتج عن اهتزاز كامل لمصدر الصوت» كالوتر مثلاء يتبعه 
محموعة من الأصوات الثانوية المتوافقة الناتجة عن اهتزاز أحزاء مصدر 


أضوت 


.۳٠٠١ المرجع السابق» ص‎ )١( 
الحديث هنا عن جال السمع البشري» أما المخحلوقات الأخرى» من حيوانات وأسماك‎ )۲( 
وطيور» فمحالاتها السمعية تختلف عن جال مع الإنسان زيادة ونقصاء وكثير منها يفوق‎ 
قدرة الإنسان في ماع الأصوات وتحمل قوتها.‎ 
.۹ فيصل الزراد. اللغة واضطرابات النطق والكلام» مرجع سابق» ص1‎ )۳( 
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وجب أن يكون الصوت على قدر معين من الشدة والزدد كي تسمعه 
الإذن البشرية. ولسمع الإنسان جال يراوح ما بين حد أدنى وحد أقصى من 
الشدة الي تقاس بوحدة الديسبل» كما بينا من قبل. فإذا قل الصوت عن الحد 
الأدنى وهو ٠١‏ ديسبلاً لكل ٠٠١‏ ذبذبة في الثانية» فإن أذن الإنسان لا 
تسمعه» وإذا تجاوز الحد الأعلى و أصبح مؤذياً حمل 
السامع على صم أذنيه. وهناك ما يسمى بعتبة الأ م أو التحمل بالنسبة للإدراك 
السمعي» وهي ٠۲۳‏ ديسبلا تقريبا. ورعا تختلف هذه الحدود من شخحص إلى 
آخحر؛ فالشخص الذي اعتاد ماع الأصوات الشديدة القوية» بسبب عمله في 
الصانع الي يكثر فيها الضجيج مثلاء يزداد عنده المدى بين الحد الأدنى والحد 
الأقصى نتيجة المران والتدريب حتى يبلغ عتبة التحمل". 

وتشير الدراسات في هذا الجحال إلى أن الأصوات البشرية المستعملة في 

التخاطب تنحصر بين ٠٠٠‏ و ٠٠٠٠‏ ذبذبة في الثانيةء وأن الأذن البشرية لا 
تسمع الأصوات الواقعة دون ٠١‏ ذبذبة في الثانية» وتسمى ذبذبات تحت 
الصوت» لا تسمع الأصوات إذا تجاوزت تواتراتها ۲٠٠٠٠١‏ ذبذبة في الثانيةء 
الي تسمى ذبذبات ما فوق الصوت» وتسبب ألما للأذن» وريا تؤدي إلى 
تلفه". 
إدراك الكلام: 

إدراك الكلام perception‏ chععمs‏ مصطلح لغوي نفسي یقصد به 
تمييز الصوت اللغوي أو الكلام المسموع» أي ييز أنواع الأصوات من حيث 


(۱) عبد ابجيد سيد منصور. علم اللغة النفسي»› مرجع سابق» ص ١ ›»٠١‏ 
(۲) فيصل الزراد. اللغة واضطرابات النطق والكلام» مرحع سابق» ص .٩١‏ 
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خحواصها و“ ماتها النطقية والفيزيائية والسمعية (الأكوستيكية)» والاستجابات 
العصبية اللازمة ها ف مناطق اللغة من الدماغ. فإدراك الكلام إذن عملية لا 
تقتصر على الجوانب السمعية» وإنغا ترتبط بوظائف عصبية جانبية محددة في 
الدماغ. 

وإدراك الكلام مرحلة تلي مرحلة استقبال الكلام المسموع وتسبق مرحلة 
فهمه» لكن الباحثين في علم اللغة العصبي يواحهون صعوبات في تحديد مرحلة 
إدراك الكلام تحدیدا و نتيجة صعوبة الفصل بين عمليات السمع وعمليات 
الإدراك وعمليات الفهم. ويمعكن القول بإجمال: إن إدراك الكلام مرحلة تبداً 
حيث تنتهي مرحلة سماعه» ويمكن أن تكون هذه النهاية السمعية موجحودة في 
القوقعة أو في آحر أحزاء القوقعة» وسوف نعود إلى بيان ذلك قي فقرات لاحقة. 

والصوت اللغوي عندما يصدر من فم المتكلم لا يسير عبر الواء إلى أذن 
السامع بالصورة اللغوية التحليلية الي يتحدث عنها اللغويون في دراساتهم 
لمستويات التحليل اللغوي» ومن ثم يختلف إدراكه. فانتقال الصوت الكلامي لا 
يبدا بالفونيم فالمقطع فالكلمة... بل إن الأصوات في الكلمات لا يدركها 
السامع مرتبة وفق الترتيب الذي يحدثه المتكلم؛ فالفواصل الصوتية والوقفات لا 
تسمع نتيجة للفواصل اللغوية بين الكلمات» وإنا تتحكم فيها الفروق في طبيعة 
نطق الأصوات داحل الكلمة من ناحية وبين الكلمات من ناحية أخحرى» 
بالإضافة إلى التشكيلات الصوتية الي تحدثها التجاويف الفموية والأنفية. 

تما لفرت اتخ ون نالرت ر ل عو الكت رطفي كله 


أو جملة؛ فبعض الأصوات يتغير نطقها بسبب جاورتها لأصوات أخرى حتى 


(۱) بوردن وهاریس. اساسیات علم الکلام» مرجع سابق» ص .۳٠١۱‏ 
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تبدو أصواتا مختلفة عن أصلهاء ولعل أوضح مثال على ذلك ألوفونات النون 

العربية في مشل: منبر ومنتج وينفع وينجح وينظر ولن يذهب ونحو ذلك. 

وتزداد هذه الصعوبة إذا طق الصوت في جملة أو جمل ضمن كلام متصل؛ 

حيث تنداحل أواحر الكلمات مع أوائل الكلمات اللاحقة ها“ . 
بالإضافة إلى هذه المشكلات» نثمة مشكلات أحرى تتعلق بدراسة الصوت 

نفسه» وكيفية إدراكه» ويمكن إجمال هذه المشكلات في النقاط الآتية: 

-١‏ سرعة الصوت واستمراره بصورة متدفقة ومتتابعة؛ فإذا كان الناطق باللغة 
الإنجليزية مثلاً يسمع ما يقارب ٠‏ كلمة في الدقيقة الواحدة فلا بد أن 
يدرك أو بمیز ما یقرب من ٠١-۱۲‏ فونيما في الثانية. وتزداد صعوبة الفهم 
إذا وصلت الكلمات المسموعة إلى ٠٠١‏ كلمة في الدقيقة؛ حيث يصعب 
عليه التمييز بين الفونيمات في هذه الكلمات. 

- الاحتلاف في طبيعة النطق» ذلك الاحتلاف الذي ينعكس على طبيعة 
السماع ومن ثم الإدراك؛ فالأصوات تختلف من نواح عدة» منها: حنس 
المتحدث (ذكر أو أنشى)» وعمره» وخلفيته اللغوية أو اللهجية الجغرافيةء 
ورفع الصوت وخحفضه» ونحو ذلك. 

-٣‏ بعض العبارات والجمل في احادثات العادية لا تسمع كاملة» وتتضح هذه 
الشكلة عندما تسجل الحادثة على شريط ويعاد تشغيلها؛ لأن المنحدث ۾ 
يكملها؛ اعتمادا على فهم السامع أو خلفيته عن موضو ع الحديث» أو 
بسبب طبيعة الموقف» أو بسبب الاستعانة بح ركات الجسم أو غير ذلك . 


(\) Caron, An Introduction to Psycholinguistics. Op. Cit., P. 32 
(Y) Ibid. PP. 32, 33. 
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هذه هي أهم المشكلات والصعوبات النطقية والفيزيائية ال رعا تكون سببا 
في عدم وصول الصوت اللغوي على الوجه المطلوب لإدراكه وفهمه. غير أن 
بعض الباحثين تمكنوا من تحديد العوامل ذات العلاقة بإدراك الكلام» وصنفوها 
في حانبين رئيسين: أحدهما عضوي فيزيائي مرتبط بطبيعة الصوت المنطوق 
وطريقة نطقه» والآأحر عصبي مرتبط بوظائف اللغة ومراكزها في الدماغ» 
والجانبان هما موضو ع الفقرتين التاليتين: 
-١‏ الجانب العضوي الفيزيائي: 

تشير الدلائل إلى أن إدراك الصوائت أسهل من إدراك الصوامت؛ لأن الأولى 

محهورة وتمتلك شدة عالية نسبياء فابجرى الصوتي الذي يصدرها مفتوح نسبيا 
في أثناء إصدارها. وههذا تصدر برنين بارز ذي ترددات عالية ثابتة» تصل إلى مثة 
ميليمتر في الثانية؛ مما يسمح للمستمع بإدراك النمط الموجي المميز. وما يزيد 
الوضوح السمعي للصوائت» قوانين النبر والمقاطع المرتبطة بهاء تما ييسر إدراكها 
ا 

E a E E 
أوضح من المهموس» وتختلف الأنفية عن الفموية قي درحات الوضوح السمعي‎ 
الا نة ع 59وا و افرات ا قت عغاا م كن أوضح في السمع‎ 
وأسهل في التمييز بسبب الدفقات الوائية» حاصة إذا استطاع المستمع استخدام‎ 
دلائل معية معينة في تحديد طريقة هذه الأصوات ومكانها وجهرها“.‎ 


(۱) بوردن وهاریس. اُساسیات علم الکلام» مرجع سابق» ص .٠٠٤‏ 
(۲) المرحع السابق» ص ۳۲۷. 
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۴- الانب العصي: 

أشرت في موضع سابق إلى أن مرحلة إدراك الكلام تبدأ حيث تنتهي مرحلة 
سماعه» وأن هذه النهاية السمعية تنتهي في القوقعة أو في آخحر أجزائها من ناحية 
الدماغ. وبناء على ذلك يبدا الإدراك السمعي بعد وصول الذبذبات الصوتية 
إلى العصب الدماغي الثامن المسمى بالعصب السمعي عم۷إعم راه)زلداه» وقد 
ذكرت من قبل أنه عصب حسي يتصل بالعصب القوقعي في الأذن الداخلية 
وعصب الدهليز. ثم تنتقل هذه الذبذبات عبر النوى القاعدية السنجابية إلى 
ساق الدماغ متجهة نحو الفصين الصدغيين الأيسر والأيعن حيث توجد مناطق 
الإإسقاط السمعيةء» وأهمها المنطقة 4١‏ والمنطقة ٤۲‏ في حارطة برودمان 
للدماغ. ويذكر أن المنطقة >١‏ هي المنطقة السمعية الأول الي تختص بتسجيل 
الأصوات دون إدراكهاء أما المنطقة ٤١‏ المسماة بالمنطقة السمعية الثانية أو 
المنطقة السمعية النفسية» فتخحتص بالإدراك والفهم والتفسير. 

وإذا كان الجانب الأيسر من الدماغ هو م ركز مناطق اللغة» كما عرفنا من 
قبل» فإن الدراسات تشير إلى أن الجانب الأيسر من الدماغ هو المتاخصص في 
إدراك الكلام» وأنه المسيطر على الجانب الأعمن في أثناء عملية الإدراك» وبخاصة 
منطقة فيرنيكي ومنطقتا الفصين الحداري والصدغي» فهذه المناطق مهمة في فك 
رموز الرسائل المسموعة. ويو كد هذه السيطرة ما للأذن اليمنى من قدرات 
في إدراك الكلام المسموع ودقة تمييزه تفوق قدرات الأذن اليسرى في ذلك. ولا 


(۱) فيصل الزراد. اضطرابات اللغة والکلام» مرجع سابق» ص ٠١١-۹٩‏ . 
(۲) بوردن وهاریس. أساسيات علم الكلام» مرحع سابق» ص ۳٣۱ »۳٦۰‏ . 
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غرابة في هذا؛ لأن ما تستقبله الأذن اليمنى من الكلام “يذهب مباشرة إلى 
الفصين الجحداري والصدغي في الحجانب الأيسر من الدما غ" . 

وأحتم هذا المبحث بالإشارة إلى ما للذاكرة من علاقة بالحانب العصبي في 
عملية إدراك الكلام» وبخاصة الذاكرة قصيرة الأمد الي يحتاج إليها السامع كي 
يدرك الرسالة اللغوية ويفك رموزها". وههذا الغرض قسمت هذه الذاكرة 
(القصيرة) إلى شكلين: الأول صدى قصير لحدث معي يستمر عدة وحدات 
من الميليمتر في الثانية» ويظهر على هيئة طيف عصبي يتغير باستمرار بتغير 
العلومات السمعية. والثاني ذاكرة سمعية أطول أمدا سن الأول وتسمى: 
(مستودع ما قبل التصنيف السمعي)» وميل المستمعون فيها إلى إدراك الكلمات 
بطريقة انحدارية عكسية؛ حيث يبدأ الانحدار في تذكر الكلمات المسموعة من 
الأولى إلى الثانية فالثالثة ...» ثم کی اما في آحر كلمة يسمعها المتلقي. 

وسوف أعود إلى الحديث عن نمو الإدراك اللغوي وقييز الأصوات عند 
الأطفال الرضع في الفصل الخاص باكتساب اللغة» إن شاء اللّه. لكن من المهم 


- تفوق الأذن اليمنى حاص بإدراك الصوت اللغوي» أما الأصوات الأحرى - غير اللغوية‎ )١( 
فتذهب إلى مناطقها في الدماغ من غير ارتباط بالحانب الأيسر.‎ 

(۲) لمزيد من التفصيل في إدراك الأصوات بأنواعهاء بمكن الرحوع إلى: 
Yeini-Komshian, G. 1993. "Speech perception." In J.‏ 


Gleason. and N. Ratner (Ed.), Psycholinguistics. Op. Cit., 
PP. 91-127. 


(۳) أما الذاكرة طويلة الأمد فهي أساس فهم الكلام المسموع والمقروء؛ إذ تمثل معجماً لغويا لا 
يقتصر على المفردات والمعنى وحسب» وإنا يحوي لغة كاملة تضم المعلومات الصونية 
والصرفية والنحوية وغيرها. 

.۳٠٤ ۳۹۳ بوردن وهاریس. اساسیات علم الکلام» مرجع سابق» ص‎ )٤( 
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اللإشارة هنا إلى أن إدراك الأصوات اللغوية عند الأطفال يسبق إصدارهم إياهاء 
ويستدل على ذلك بأن الطقل قد يخطئ ني نطق صوت ما في كلمة لكنه لا 
يرضى أن يقد نطقه الخاطى» ويرفضه بشدة إذا ما مع الكبار يقلدونه( 
فهم الكلام: 

فهم الكلام عملية عصبية نفسية واجتماعية؛ فهي عصبية نفسية بالنظر إلى 
أنها تبداأً من استقبال الصوت اللغوي في مراكز السمع وتنتهي .مراكز اللغة في 
الدماغ» وهي اجتماعية بالنظر إلى أن فهم اللغة مرتبط بقدرة المتلقي وكفايته في 
اللغة ال يسمعها من حدثه» سواء كانت لغة أما أم لغة ثانية أو أجنبية 

وفهم الكلام - فضلاً عن استعماله - قدرة خحاصة بالإنسان» منحها الله له 
وميزه بهاء كما منحه العقل الذي يفكر به وميزه به دون غيره من المخلوقات؛ 
فرق ب الى ,لاط فحله هة بى أرضه وح ابات انت 
السماوات والأرضٌ أن يحملنهاء كما قال تعالى: $ إا عَرَضَنا الاما 
أَلسَمَوّت وَالأُرّض وَالْجِبَالٍ فاب أن حملا وَأشَفَقَنَ بَا وملا آلإ 
اندر ان اوا 

وهذا الفهم يتطلب قدرات على الإدراك والملاحظة والموازنة» وقدرات على 
التصور والتجريد والتحليل وال ر كيب» e E‏ 
الناس لتلقي اللغة وتبادها مع الحتمع. هذه القدرات ت باو اغا د بطلاب دا 
أدنى من الذكاء والتفكير؛ فالتفكير نشاط عقلي» رط الد کا رغال ا 


٠٠١٠١ ۳٠١ للمرحع السابق» ص‎ )١( 
۷١۲ الأحزاب‎ )۲( 
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اظ ارو ال ارك اللشري و طب دة ارات ايض فذرا افا فن 
الذاكرة بنوعيها؛ طويلة الأمد» وقصررة الأمد» كما تتطلب سلامة الأعضاء 
والأعصاب السمعية وسلامة مناطق اللغة ومراكزها ي الدماغ. 

إن هذه القدرات ضرورية لفهم الكلام لكنها غير كافية وحدها؛ إذ يحتاج 
الإنسان إلى قدرة كافية لإدراك الأصوات الي تحمل الرسالة المسموعة» وذخيرة 
لغوية كافية من المفردات ودلالتهاء وكفاية نحوية لتحليل تراكيب هذه الرسالة 
وإعادة تركيبهاء وكفاية تواصلية احتماعية تربط الت ركيب اللغوي بالمعنى والمقام 
الاجتماعي. 

فإذا توافرت هذه العناصر» ووصلت الرسالة اللغوية إلى السامع بلغته أو بلغة 
يفهمها؛ فطرقت أحهزته السمعية» وعبرت إلى مراكز السمع في الدماغ» أي 
أدرك السامع مكوناتها؛ فحينغذ تبدأً عملية الفهم. وتتم هذه العملية بحل الرموز 
الصوتية للرسالةء وتحليل صيغها الصرفية» وأبنيتها النحوية» ودلالاتها ا لمعجمية» 
وفق ما يتطلبه السياق اللغوي ويناسب للمقام الاجتماعي. 

وإذا كان المتلقي لا يستقبل الرسالة اللغوية مرتبة حسب التحليل اللغوي 
الذي يبدأ بأصغر الوحدات اللغوية وينتهي بأكبرهاء وهي الفونيم ثم المقطع 
فالكلمة فالعبارة فالحملة فالفقرة ..» كما ذكرنا من قبل» فمن باب الأولى ألا 
يتم فهم الرسالة اللغوية بهذا الترتيب. فالمتلقي لا يفهم الرسالة اللغوية وفق حط 
مستقيم يبدأ بتمييز الرموز الصوتية للرسالة منفردة» ثم يطابقها على الأصوات 
الملحزونة في ذاكرته» ثم يؤلفها لتكوين كلمة» ثم يتعرف عليها كلمة بعد 


)١(‏ اشزاط الحد الأدنى من الذكاء هنا إشارة هنا إلى أن العلاقة بين الذكاء واللغة ليست 
علاقة طردية» ولا يحتاج الفرد إل ذکاء عال لاکتساب لغته الأم. 
کل 


أحرى» ثم يؤلف الكلمات لتكوين المعنى» ولكنه يحضر معلوماته السابقة» 
ويستعين بخبراته وحلفياته عن موضو ع الرسالة» لتساعده على إكمال المعلومات 
الناقصة فيهاء سواء أكان النقص في الرسالة نفسها أم في وسائط نقلها أم في 
حهل المتلقي بعض جوانبها. 

إن فهم الكلام ليس عملية سلبية تقتصر على التلقي وحسب» كما كان 
يعتقد» وإنما هي عملية إيجابية؛ يشتزك فيها المتلقي مع المتحدث» وإِن بدا المتلقي 
فيها صامتاً في الظاهر. فلا بد أن يكون لدى الخلقي توقع بدرحة ماعن 
موضوع الكلام وفحواه» وأن يستعین بکل ما يستطيعه من معلومات ووسائل 
إضافة إلى الاستفادة من حركات اليدين وإشارات العينين وقسمات الوجه. 

وقد أثبتت الدراسات اللغوية النفسية الي أحريت في محال فهم 
السمو ع "أن المستمع”"الجيد لا يعتمد - قي فهمه للنص الذي يتلقاه - على 
النص نفسه اعتمادا تاماء ونما يفهمه بأسلوب تفاعلي أو عملية تفاعلية 
»interactive processing‏ وهو احد الاأسالیب الثلانة الي تفسر فهم النص 


٤ ٤ 
: اللسموع أو النص المقروء» وهي‎ 


)١(‏ هذا في الكلام الشفوي الذي هو موضوع الحديث هناء أما في قراءة الكلام المكتوب 
فيستعين القارئ بعلامات الترقيم» إضافة إلى إحضار خبراته ومعلوماته السابقة. 
(۲) وكذلك فهم المقروء. 
(۳) وكذلك القارئ. 
)٤(‏ سوف يرد تفصيل ذلك ني الفصل الخاص بنظريات القراءة على ضوء علم اللغة النفسي. 
e‏ 


الأر ل: الأسلو ب الجز ئي أو التصاعدي ›bottom-up processing‏ وهو 


أسلوب تراكمي يفاض أن الاستماع عملية فك لرموز الرسالة 
اللسموعة فقط» وأن هذه العملية تسير على حط مستقيم يبدأ من 
الأسفل إلى الأعلى أو من الجزء إلى الكلء وأن المستمع يعتمد لي فهمه 
للنص المسموع على النص نفسه اعتمادا تاما؛ فيأحذ جميع معلوماته 
منه» ويبنى بعضها على بعض» حتى يصل إلى المعنى. فيبتدئ بالأجزاء 
الصغرى» وهي الأصوات أو الفونيمات» ويضم بعضها إلى بعض 
فيكون منها الألفاظ أو الكلمات» ثم يجمع هذه الكلمات في عبارات 
ويجمع العبارات في جمل وفقرات ..» وهكذا حتى يجتمع لديه المعنى في 
نهاية هذه العمليات. 


السثاي: اسلوب الكلسي أو التنازلي چ٣‏ زsوعocاpم ›»top-down‏ وھو 


الثالث: 


أسلوب يفزض أن المستمع لا يعتمد على النص المسموع اعتمادا كاملا 
لفهم المعنى» وإنما يتخذ ما يسمعه مفاتيح لفهم المعنى مستعينا بخلفيته 
ومعلوماته السابقة عن موضوع النص؛ فيحضرها لي ذهنه» ويستعين بها 
في فهم المعنى وتفسيره وتحليله ونقده. 

الأسلو ب التفاعلي »interactive processing‏ وهو الأسلوب الذي 
يجمع بين الأسلوبين - الأول والثاني - في أثناء الاستماع إلى النص 
ومحاولة فهمه. ويرى مؤيدو هذا الأسلوب أنه لا يعكن الاعتماد على 
فط واحد فقط لفهم المعنى» بل يرون أن المستمع يحب أن يحضر أو 
يستحضر معلوماته السابقة عن موضوع النص المسموع» ويوظفها في 
O CO NO‏ المستمع 
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قد يفهم معن سابق لم يفهمه من قبل أو يصحح معلوماته على ضوء ما 
يرد إليه من معلومات حديدة في احمل اللاحقة» وهكذا ينتقل المستمع 
من النص نفسه» إلى معلوماته السابقة عنه» ثم يعود إلى النص مرة 
أحرى عند الحاحة» وهكذا دواليك. 

وإذا كانت نتائج الدراسات اللغوية النفسية تشير إلى أن الأسلو ب التفاعلي 
مو اسرب المح اليد الاه انها شير أيضا إل أن الأسلوت اخرتي 
التصاعدي هو أسلوب غر الماهرين في الاستماع» ويلجأ إليه المبتدئون من 
متعلمي اللغات الأجنبية. 

ا ما كان الأسلوب الذي يتبعه السامع» فإن فهم الكلام يعتمد على ما 
بملکه المتلقي من معلومات لغوية باللغة الهدف. وهذا يعتمد على قوة الذاكرة 
طويلة المد رصع term-عnدا»‏ ونشاط الذاكرة قصيرة الأمد -٤امطء‏ 
j term memory‏ آثناء ماع الرسالة اللغدوية؛ لتکو ين المعضى من الكلام 
اللسموع» وتأييده بخلفيات ومعلومات سابقة» وتذكر الكلمات السابقة وربطها 
بالکلمات والمعاني اللاحقة قي النص المسموع. 

أما عن طبيعة المعنى اللغوي للكلمة وتكوينه لدى السامع» فإنه يبدأ بفكرة 
بسيطة واحدة تثيرها الكلمة الي تصل إلى ذهن السامع أو القارئ. وهذه الفكرة 
إما محسوسة عاءإءعصهء يدر كها الإنسان عن طريق حواسه الخمس» كقلم 
وكتاب وشجر وولد وسيارة ٠...‏ وإما معنوية محردة اعةإ)وطج» كالحب 
والكره والعدل والظلم والسلام ...> وإما مركبة من بجموعة أفكار بسيطة 


)١(‏ سوف يرد الحديث عن هذا في الفصل الخاص بنظريات القراءة. 
ا 


كالحمل الى تثيرها في ذهن السامع أو القارئ عبارات معينة» مثل: بر الوالدين» 
وتحرير فلسطين من اليهود. 

فالفكرة تتكون في ذهن الإنسان من خلال تصوره لما يراه ببصره عندما 
يسمع الكلمة الي تذكره بالفكرة الي في ذهنه. وتبدأ هذه المرحلة ما يسمى 
الإدراك الحسي من التعميم» وبتكرار الصورة يحدث تنبيه» وعند تكرار الموقف 
يحدث تشابه بين المدرك الحسى والصورة الذهنية الى تتكون من قبل» وحينغذ 
تظهر الفكرة واضحة في ذهن الإنسان. والصورة الذهنية ما هي إلا حزء صغير 
يما يحدث للفرد عندما يفكر في معنى أو جملة أو عندما تثير كلمة أو جملة معينة 

ويبدأً إدراك المعنى .مر حلة التجريد الي يتم فيها مقارنة الأشياء في خحصائص 
معينة» ثم تأتي مرحلة التعميم حيث يصل الفرد إلى معنى عام مشترك بين أفراد 
الشيء المدرك. وهذا الشيء المدرك يقسم إلى: عام يشمل مدلوله جميع أفراد 
الشيء المدرك» وحاص أو فردي يختص بفرد بذاته أو شيء بذاته“. 

وليس من الضروري أن يكون لكل كلمة يسمعها الإنسان أو يقرأها صورة 
ذهنية تقابلهاء فالكلمات قد تكون كلمات وظيفية Y function words‏ 
کلمات حتویى ءلإoسw‏ ا”عtاصهء»‏ وإن كانت بعض الكلمات الوظيفية ها 


ق = f‏ ۴ م ۲ 
صور ذهنية في سياق لغوي أو مقام معين“. 


.٠١۳-٠۲۱ عبد الجيد سيد منصور. علم اللغة النفسي» مرجع سابق» ص‎ )١( 
لمزيد من الاطلاع على المعنى النفسي وطبيعته وتكوينه» يرجع إلى كتاب: نوال محمد‎ )۲( 
.۱۰۷-۱۰۰١ عطية» علم النفس اللغوي» ط۳ القاهرة: المكتبة الأكادعيةء ٥م ص‎ 
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الفصل السادس 
اكتساب اللغة رالأم) 

اکتساب llغة language acquisition‏ أهم بحالات الدراسة والبحث 
في علم اللغة النفسي» سواء أكانت لغة أماً أم لغة ثانية أم لغة أجنبية. فاكتساب 
اللغة هو الميدان الذي تتضح فيه العلاقة الحقيقية بين علم اللغة وعلم النفس؛ 
حتى يخيل للقارئ أن علم اللغة النفسي هو اكتساب اللغة وحسب. 

وإن المطلع على مصادر علم اللغة النفسي يدرك أن الحديث عن اكتساب 
اللغة قد يشمل بحالات وموضوعات أحرى ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة 
بهذا الموضو ع. غير أن الحديث عن اكتساب اللغة - في هذا الفصل - سيقتصر 
على اكتساب اللغة الأم» أما الموضوعات الأحرى» .ما فيها اكتساب اللغة الثانية 
واللغة الأحنبية» والمشكلات اللغوية» ونحو ذلك» فسوف يرد الحديث عنها في 
فصول حاصة بهاء إن شاء الله تعالى. 

ومن المعروف أن الطفل الذي يعيش خلال مرحلة طفولته في بيئة معينة» 
ويتعرض للغتهاء ويتلقاها من والديه أو من مربيه أو من أقرانه فترة كافية» 
سوف يكتسب هذه اللغة بشكل طبعي» سواء أكانت لغة آبائه وأحداده أم نم 
تكن كذلك؛ فاللغة لا تورث» ولا علاقة ها بالأصل أو العرق أو الجنس. 
0 بلغة ما» وتسمی لغته الام ueاعہه) other‏ او لغته 
الأرJ( yS I} first language‏ طفولته بشکل 
طبعي» وان م تكن لغة أمه و أجداده. فالعربي نسبا لا يعد عربيأ لغة إذا 


(۱) تكتمل اللغة الأم للطفل في مرحلة ما قبل دخوله المدرسة» أي في تام السنة 
السادسة» ورا تكتمل في السنة الرابعة» وسوف يتضح هذا فيما بعد إن شاء الله . 
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يكتسب هذه اللغة في طفولته» ومن يكتسب العربية من بيئتها في طفولته يعد 
عربيا وإن لم يكن عربي الأصل أو العرق. 

هذه النتيجة حقيقة لغوية نفسية لا بختلف فيها الباحثون في علم اللغة 
النفسي واكتساب اللغة. لكنهم يختلفون في تفسيرهاء إذ يختلفون في تفسير 
العمليات والمراحل اللغوية والنفسية والاجحتماعية هذه النتيجة» وتتعدد آراؤهم 
حوهاء وكل رأي يستند إلى نظرية أو مذهب نحو طبيعة اللغة وأساليب 
اکتسابها. 
ونشأته ومدارسه ونظریاته ومذاهبه عبر ما يربو على نصف قرن من الزمان. 
فكل مذهب أو رأي في تفسير اكتساب اللغة ثل مرحلة من المراحل الي مر 
بها هذا العلم خلال هذه الحقبة. وهذه المذاهب يجمعها ثلائة مذاهب رئيسة أو 
ثلاث نظريات»› هي: النظرية السلو كية رإمعطآ لدإهذسهطع8. والنظرية الفطرية 
Functional Theory ةıhيظglا aيرظزilly «Innateness Theory‏ . 

وعلى الرغم من أن بعض هذه النظريات ارتبط .مر حلة زمانية» فإن هذا لا 
يعي نهاية النظرية أو فسادها أو عدم وحود من يؤمن بها الآن ويعتمد عليها في 
تفسير اكتساب اللغة. هذا سوف نشير - في هذا الفصل - إلى الأراء الي تفسر 


)١(‏ النظرية الوظيفية لا تمشل نظرية مستقلة عن النظريتين السلوكية والفطرية» تي 
نظر كثير من اللغويين التفسيين. لذا اقتصرت في حديثي عن هذه النظريات في 
كتابي: النظريات اللغوية والنفسية واكتساب اللغة العربية» على الأولى والثانيةء 
وأطلقت على كل منهما مصطلحا عاماً شاملا بجمع بين الآراء اللغوية 
والنفسية. 
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اكتساب اللغة على ضوء كل مذهب أو نظرية» مع التر كيز على النظرية الفطرية 
لا لأنها أبرز هذه النظريات وأحدثها وحسب» وإغا لأنها النظرية الي تتفق مع 
طبيعة اللغة الإنسانية الي تميز بها الإنسان عن غيره من المحلوقات كما مميز 
بالعقل. 

ولا بد من التنبيه إلى أن احتلاف مشارب الباحثين ومناهجهم في اكتساب 
اللغة قد أثر على تناوهم فا اتب رها غا خت ااا في تصنيفهم 
رال اكاب اة فالهر هرن غاا ها رن عي ا كعاب السا 
اللغوية وفقا لتقسيمهم لمستويات التحليل اللغوي؛ فيتحدثون عن اكتساب 
الأصوات» واكتساب الصيغ الصرفية» واكتساب الراكيب النحوية» واكتساب 
المفردات المعجمية. ولكنهم يختلفون ني تصنيف هذه المراحل» وتعكس هذه 
الاحتلافات المراحل الزمنية الي عاشوا فيهاء ويكفي هنا أن أشير إلى تقسيمات 
اللغوي الداغار كي أوتو حسبرسن ١0ءإممءمل 0t0‏ واللغوي الإنجليزي 
جون فیرث طا۲ذ۴ صطمل» وأستاذ علم اللغغفة الاحتماعي الدكتور علي عبد 
الواحد وافي. 

أما علماء النفس فيصنفون هذا الاكتساب إلى مراحل يسمونها مراحل 
اكتساب اللغة »stages of language acquisition‏ من غر عییز واضح 
بين هذه المستويات اللغوية» فيقسمونها إلى: مرحلة الصراخ» ومرحلة المناغاةء 
ومرحلة الكلمة الأولى» ومرحلة الكلمتين» ومرحلة الثلاث الكلمات» ومرحلة 
الجملة» وهكذا. 

وسوف أسلك في هذا الفصل أسلوبا يجمع بين هذين المنهجين؛ فأصنف 
مراحل اكتساب اللغة تصنيفاً زمنياء مراعياً الستويات اللغوية وتمييز بعضها عن 
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بعض قدر الإمكان. وأفصل الحديث عن اكتساب الأصوات الذي لم تهمله 
الدراسات النفسية وحسب» وإنما أهملته بعض الدراسات اللغوية النفسية؛ 
لانشغاها بالمستويات الي هي موضو ع الخلاف بين المذاهب والنظريات اللغوية 
النفسية» وبخاصة الصرف والنحوء أما الأصوات فلا تختلف هذه النظريات في 
تفسير اكتسابها. 
أولا: اكتساب الأصوات: 

ذكرت من قبل أن الصوت اللغوي يحدث نتيجة دفع الجهاز التنفسي للهواء 
إلى الخارج عبر القصبة الهوائية» ثم مروره بالحنجرة الي تصدر الصوت الأساس 
الذي يتشكل - فيما بعد - لي التجاويف الفموية والأنفية وما تحويه من أعضاء 
النطق المحتلفة. 

وهذه العملية الصوتية هي الصورة الي تحدث للكبار» لكنها لا تحدث 
للأطفال الصغار بهذه الصورة فجأة» ولا تكتمل في الأسابيع الأولى ولا ي 
الأشهر الأولى من ولادتهم» وانغا تنمو تدريجيا ور ما تتداحل مراحلها مع 
الراحل الأولى لاكتساب العناصر اللغوية الأحرى من صيغ وتراكيب 
ومفردات. وبالرغم من ذلك» بعكن التمييز بين عدد من مراحل اكتساب 
الأصوات؛ منها مرحلتان أساسيتان» وهما: مرحلة الصراخ» ومرحلة المناغاة» 
ومراحل أخرى مكملة. 
-١‏ مر حلة الصرIخ :Vocalizing Stage‏ 

يبدا إنتاج الصوت لدى الطفل منذ اللحظة الأولى لولادته حين يصرخ بعد 
خحروجه من بطن أمه مباشرة؛ نتيجة دخول امواء إلى رئتيه» ومحاولته التخلص 
من هذا الهواء الجديد الغريب» أو ا عن دهشته هذا العالم المضطرب 
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الصاحب الذي يعهته من قبل عندما کان ي بطن آمه آمنا مطمعنا ومعزولا 
عن هذا العالم. وهذه العملية هي بداية ما يعرف .مرحلة الصراخ"» وتختلف 
درحتها من طفل لأخر» حسب درحة صححته» وقوة تنفسه» وطبيعة حباله 
الصوتية» وتبداً هذه المرحلة من اللحظة الأولى للولادةء وتنتهي في الشهر الرابع 
أو الاش وقد تصن إل الشهر السا 

والطفل في هذه المرحلة يصدر أصواتا من خارج الكلام المعهودة عند الكبار 
بصورة غير مستقلة ولا تحمل معاني واضحةء ولا تعد أصواتا لغوية مشميزة. 
فقضدر اأص ا ت في أثناء البكاء أو الهمهمة الى تشبه هديل الحمام» أو 
ترافق الغرغرة» أو تظهر في هيثة نفخ وشفط وبصق وصفير ونحو ذلك . 

وعلى الرغم من أن هذه الأصوات غير لغوية ولا مفهومة لي هذه المرحلة» 
فإن المرحلة نفسها مهمة لأنها مرحلة تأسيس وبناء. إذ يتدرب الطفل في أثنائها 
على تحريك أعضاء النطق» والتحكم فيهاء والسيطرة عليها؛ لتكون جاهزة 
للعمل والإنتاج عند الحاجة إليها في مرحلة اللغة الحقيقية» وبخاصة السيطرة على 


(۱) من الباحثين من يصنف هذه المرحلة إلى ثلاث مراحل فرعية»› هما: مرحلة 
البكاء» ومرحلة التجشؤ (عبد العزيز السرطاوي ووائل أبو جودة. اضطرابات 
اللغة والدماغ» ص .١٠١ ١١١۳‏ 

(Y) Goodluck, H. 1993. Language Acquisition: A Linguistic 

Introduction. , PP. 18, 19. 
(YT) Steinberg, D. An Introduction to Psycholinguistics. Op. Cit., 

P. 4. 
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خحروج الهواء ودحوله في عملية التنفس» وتحريك أعضاء النطق» وكيفية 
الاستفادة منه فى إحداث الأصوات وتشكيلها". 

والأصوات في هذه المرحلة مشتركة بين الأطفال مهما احتلفت لغاتهم الأم 
وتنوعت بيماتهم» بل إن الأطفال الصم ينتجون هذه الأصوات كما ينتجها 
الأسوياء ما لم يكن الأصم مصابا بعيوب نطقية خلقية» لكن الصم يتوقفون لي 
هذه المرحلة ولا يتعدونها إلى المرحلة التالية» وهي مرحلة المناغاة. 

ومن الباحشرن من يقسم هذه المرحلة إلى مرحالتين: مرحلة الصراخ › 
ومرحلة الأصوات الانفعالية. فالأولى تمثل الصراخ الأوّلي التدريي» والثانية تمثل 
المرحلة الي يستخدم الطفل فيها صراخه للتعبير عن انفعالاته المختلفة؛ كالفرح 
والحزن والمجوع والعطش والأ لم والضيق ونحو ذلك. وقد حاول بعض العلماء 
تحديد نوع الانفعال وربطه بطبيعة الصرحة". 
۴ - مر :Babbling Stage ةlغli٠ll lz‏ 

تبدأً مرحلة المناغاة بإصدار الطفل سلسلة منتظمة من الأصوات المبتورة أو 
المتتابعة» وتظهر على هيئة مقاطع متماثلة. وتتكون إما من صائتين ۷۷ء مثل: |١‏ 
وو» يي» أو من صامت فصائت »٥۷‏ مثل: با» بي» ماء مي» قي» کي... 


(\) Steinberg, D. An Introduction to Psycholinguistics. Op. Cit., 
P. 4. 
(r) Ibid. P. 4. 


(۳) حامد أحمد الشنيري. لغة الطفل. مكة المكرمة: مطابع النيل» ۸١٤١ه»‏ ص 
4 40. 
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ويبدو أن نطق الصوائت”“ أيسر للطفل في هذه المرحلة من نطق الصوامت؛ لأن 
الأول محدودة العدد وتخرج من غير عوائق تذكر كتلك الي تحدث للثانية» وقد 
لظا حنجرية تشبه صوت المزة. 

وقد لوحظ أن الطفل يبدأ نطق الصوامت تدريجياً ابتداء من آخر نقطة أو 
عضو من أعضاء النطق؛ فيبداً بنطق الصوامت الشفوية كالباءء نحو: (با) و(ما) 
فاللثوية كالدال» نحو: (دا) .. وهكذا حتى يصل إلى الأصوات الطبقية 
فالحلقية» وقد تتكرر هذه المقاطع» نحو: (بابابا) و(ماماما) و(دادادا). لكنه 
يؤخحر الصفات الثانوية للأصوات» كالإطباق (ص» ض» ط»› ظ) الذي لا 
يكتسب إلا في مرحلة لاحقة» وقد يؤخحر جهر بعض الأصوات أو يخلط بينهاء 
خحاصة بين صوتي [ء] ]f[‏ في اللغات الى تتضمن هذين الصوتين كالإنخحليزية مثلا. 

قارط انها ان ااال ى هده لرل ر كرن ال رال 
وغيرهماء وجخاصة في اللغات النبرية كالإنجليزية مثلاً؛ ما يرحح أنهم يصدرون 
ا تتضمن هذه الظواهر للدلالة على معان معينة» أو للتعبير عن انفعالات 


معينة» وإن لم تظهر بصورة واضحة". 


)١(‏ تسمية هذه الأصوات بالصوائت في هذه المرحلة من باب التغليب؛ لأن ملاغها 
)١(‏ أشرت إلى أن الطفل كان يصدر أصواتا طبقية وحلقية في مرحلة الصراخ» 
وهي أصوات تصدر نتيجة حركات آلية غير مقصودة» لكن هذه الأصوات 
اا ا عدت م أ هة مرح ها غد امجن امود 
(T) Steinberg, D. An Introduction to Psycholinguistics. Op. Cit.,‏ 


BA: 
- ۳ - 


أما من حيث المعنى فقد يكون هذه الأصوات دلالات حقيقية قي ذهن 
الطفل؛ كأن تعن (با) بابا» أو باب» و(ما) ماما أو ما و(دا) دادا أو داد 
أو نحو ذلك ما يرغب فيه الطفل أو يكرهه» حاصة عندما يرافق هذا النطق بكاء 
أو فرح أو ابتسامة أو تنغيم أو نظرة أو غير ذلك نما يدل على طلب أو نفي أو 
رفض. وغالبا ما تكون هذه الألفاظ دلالات عاطفية وهمية في نفس الأم فقط 
E e OEE RS ESE SE,‏ 
فرحها بنطتق طفلهاء ورعا لا يقصدها الطفل في الواقع. 

وتبدأ هذه المرحلة من الشهر الرابع أو الخامس أو السادس - كما ذكرت 
من قبل - وتنتهي في الشهر العاشر أو الحادي عشر» ورا تستمر حتى نهاية 
السنة الأولى. وتنمو حلال هذه المدة نموا متدرحا؛ فتبدا بأصوات ومقاطع 
محدودة لا معاني واضحة هاء وتنتهي بأصوات ومقاطع متعددة تشبه الكلمات» 
ورا تدل على معان مفهومة لكنها حدودة. 

وقد أثبتت دراسات اكتساب اللغة أن الأطفال في مرحلة المناغاة يصدرون 
أصواتا غير موحودة في لغة بيشتهم أو اللغة ال يتعرضون طا" . فقد تبين من 
نتائج بعض الدراسات لي اللغة الإنجليزية أن الأطفال الأمريكيين في هذه المرحلة 
يصدرون أصواتا ليست من أصوات اللغة الإنجليزية» كالصوت الطبقي 
الاحتكاكي [×] الذي يشبه صوت الخاء في العربية» ثم يختفي هذا الصوت قي 


)١(‏ لفظ (دادا) يعي طفل في بعض العاميات العربية المعاصرة» أما لفظ (داد) فهو 
في الإنحليزية الذي يعي أب. 
(۲) يستعمل الباحث أحياناً عبارة (لغة البيفة) أو (اللغة ال يتعرض ها الطفل) بدلا 
من استعمال (اللغة الأم)؛ لأن الطفل لم تتحدد لغته الأم في هذه المرحلة. 
E‏ 


المراحل التالية» وربما لا يعود أبداً ما لم يتعلم الطفل لغة أحرى تتضمن هذا 
الصوت كالعربية والألمانية. 

وتبين من بعضص الاعات افا اا معينة تشيع في لغة الأطفال في 
هذه المرحلة» مهما كانت لغاتهم الأم؛ إذ ميل الأطفال إلى إصدار بعض 
الأصوات الأنفية كالميم» وبعض الأصوات الانفحارية» وصوت الما وأن 
أشدر اتا ام 9 قطي ى هده ال حل إل ادرا ك الأضررت الا كا كة 
[ش]» وبعض الأصوات المائعة [ن]. وتبين اا أن الأصوات الانفجحارية 
اهورة زد كر اسالا من الانفجارنة الهمرشة تع لد الأطفال ى هذه 
المرحلة. 

وتظهر في هذه المرحلة بداية اللغة المعروفة بالرطانة «0ع٣هز»‏ وهي لغة 
حاصة بالطفل في تعامله مع أمه أو حاضنته» ومرتبطة ببيئة معينة» نحو: كخ» 
وبح» وأح» ونحو ذلك" . 

ومن مات النمو في اكتساب الأصوات الي تميز بين بداية اكتساب 
الأصوات ونهايتها أن الأطفال - في نهاية هذه المرحلة - يقللون من استعماهم 
لأصوات معينة كانت شائعة في بداية نطقهم» وبخاصة الأصوات الخلفية» 
والأصوات الطبقية الانفجارية. ويبدو أن الإقلال من هذه الأصوات يهد لنطق 
الكلمة الواحدة؛ حيث بميل الأطفال إلى استعمال عدد معين من الأصوات ذات 


(۱) Goodluck, H. 1993. Language Acquisition: A Linguistic 
Introduction, PP. 19, 20. 


(۲) عبد العزيز السرطاوي ووائل أبو حودة. اضطرابات اللغة والكلام» مرحع 
سابق» ص ۱۱۷» ۱۱۸ . 


YY ¬‏ — 
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السمات المحشابهة في كلمة واحدة. فقد لوحظ أن الأطفال في بداية نطقهم 
الكلمة الواحدة يستعملون كلمات ر مرن اا انفجارية مهموسة» 
افوا اة إضافة إلى الصوت الصائت [ه]. ومن المعروف أن تحميع 
الأصوات المتشابهة في نطق الكلمة بهذه الصورة لا يشبه لغة الكبار؛ وهذا ما 
يفسر سرعة جاوز الأطفال هذا الأسلوب إلى المرحلة التالية وهي نطق الكلمة 
الواحدة Labi one-word stage‏ و اعيا لمبناها ومعناها. 

أما المراحل التالية ههاتين المرحلتين الرئيستين فتتمشل في التدرج في نطق 
أصوات تتميز بخصائص أو صعوبات معينة أو صفات ثانوية. وتفيد أولى 
الدراسات في اللغة العربية“ على أن الطفل العربي يسيطر على الح ركات 
الطويلة الثلاث (الألف والواو والياء) في نهاية السنة الثانية من عمره. أما 
الصوامت فقد أمكن تقسيم اكتسابها إلى ثلاث مراحل. فالمرحلة الأولى منها 
تبداً في بداية مرحلة المناغاة وتنتهي في الشهر الثامن عشر أو نهاية السنة الثانيةء 
ويكتسب فيها الصوامت الشفوية والأنفية وبعض الأصوات الحنجرية 
الانفجارية. أما المرحلة الثانية فتبداً في السنة الثانية أو في منتصفها وتنتهي في 
السنة الثالثة» ويكتمل فيها اكتساب منتصف الصوامت الانفحارية 
والاحتكاكية. أما المرحلة الثالثة فتنتهي في السنة الخامسة» ويكتسب فيها الطفل 
ظواهر لغوية ثانوية كالإطباق والتفخيم والقضعيف أو الشدة» إضافة إلى 


)١(‏ هذه الدراسة أحريت على أطفال ناطقين باللهجة المصرية» وتأحر اكتساب 
أصوات معينة رعا لا تتأحر لدى أطفال ناطقين بلهجات عربية أحرى. 
- ۳ - 


أصوات ل يكتمل نطقها كالراء ال كانت تنطق لاماء والخلط بين الثاء والسين 
ونحو ذللی. 

ومن مظاهر النمو الصوتي انتظام الأحطاء الي بعر بها الطفل؛ حيث يغير 
الصوت الأصلي ويحل مله صوتا آحر؛ فينطق (تتاب) بدل (كتاب)» و(سعر) 
بدل (شعر)» و(آس) بدل (رأس). وقد يحذف الصوت أو المقطع كاملا؛ فيقول: 
(فاح) بدل (تفاح)» و(دیل) بدل (مندیل)» و(آخ) بدل رباخ . وکتیرا ما 
يقدم الطفل صوتاً حر تقدما يشبه القلب المكاني في التصريف» 2 (مس) 
بدل (سّم) وریوسك) بدل (ب و کس) » و(جمرة) بدلا من (حزمة) و(امسه) 
بدلا من (اسمى © 


(۱) موفق الحمدانى. اللغة وعلم النفس» مرحع سابق» ص ۱١۲ ۱١۱‏ نقلا عن: 

Omar-Kleefner, M. 1970. The Acquisition of Egyptian Arabic as 

a Nature Language. Unpublished Ph. D. Dissertation, 
Georgetown University. 


(۳) باخ تعيٰ انتهى الشيء. 

(؛) هذه كلمات مسجلة مسن لغة ابي الباحث: في السنة الثانية والسنة الثالفة من 
العمر. وسم كلمة مستعملة في منطقة بحد با مملكة العربية السعودية» أصلها 
معا ععنى نعم أو لبيك. وب وكس كلمة إبجليزية ×0ط .ععنى اللكمة ويتلقاها 
الأطفال من برامج التلفاز. 

)٥(‏ كلمة دارجة تعن حذاء. 

.۷۸ حامد أحمد الشنيري. لغة الطفلء مرحع سابق» ص‎ )١( 
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وقد تبين من بعض الدراسات الي أحريت على عدد من أطفال العا“ أن 
الأصوات الشائعة في معظم لغات العام تكتسب قبل غير الشائعة أو قليلة 
الشيوع» مهما كانت لغة الطفل أو بیئته» أي إن هناك علاقة إيجابية بين درجة 
شيوع الصوت في لغات العام واكتسابه في مرحلة مبكرة لي لغة معينة. وقد 
فسرت هذه العلاقة بين الشيوع والاكتساب على ضوء نظرية الموسومية 
»Markedness Theory‏ التي تحدثناعنها في موضع سابق» بالنظر 
إلى أن الشائع غير موسوم وغير الشائع موسوم. 

وتبين لبعض الباحثين أن الصوامت الأمامية المهموسة» والأصوات الأنفيةء 
والصائت [ه]» أكثر الأصرات شيوعاً في اللغات»› وأنها تكتسب في مرحلة 
مبكرة» وأن الصوامت الانفجارية الخلفية (الطبقية) أقل شيوعا من الانفجارية 
اة وى ارون ی ل عر ا کا د ر وا 
أمامية والعكس N E‏ ولا کر واا 
هان ی نة رى ارا احتكاكية لا بد أن حوري أصرآتا انفجارية 
والعكس بالعكس. وبناء على ذلك» فإن الأصوات الانفجارية الأمامية تكتسب 
قبل الأصوات الانفجارية الخلفية» وعامة الأصوات الانفجارية بعامة تكتسب 


)١(‏ أثبت الدكتور علي عبد الواحد وافي أمثلة مهمة ومفيدة من لغة أطفاله» وذلك 
في الفصل الثاني من كتابه: نشأة اللغة عند الإنسان والطفلء ١١٤٠ه.‏ لكن 
كثيرا من الباحثين العرب اعتمدوا على دراسات الدكتور محمد حلف الله» 
خحاصة كتابه: الطفل من المهد إلى الرشد» القاهرة: المطبعة الرحهانية» ۸١۹٠م.‏ 

(۲) كان هذا في الفصل الأول قي موضع الحديث عن القواعد الكلية. 

¬ YA -— 


قبل عامة الأصوات الاحتكاكية. ولعل تأحر اكتساب ظاهرة الإطباق في العربية 
يؤيد هذا الاستنتاج"» ورعا يؤيد نظرية القواعد الكلية في تفسير اكتساب اللغة. 

وقد لوحظ أن الأطفال يحذفون بعض الأصوات أو بعض المقاطع الي لا 
يستطيعون نطقهاء أو يستبدلون ا ا أو مقاطع أخحرى. فكلمة (تفاح) 
ينطقها الطفل العربي (فاح)» وكلمة (راح) ينطقها (آح)» وهكذا". والطفل 
في أي مرحلة من مراحل عمره لا يصدر الصوت اللغوي معزولاء وإنما يصدره 
في مقطع صوتي» وقد أورت أمثلة لذلك مثل: باء وماء ودا» وقي .. 
ثانياً: اكتساب الصرف: 

ذكرت في موضع سابق أن الكلمة هي محال الدراسة والتحليل في علم 
الصرف أو التصريف العروف بامورفولو جیا رچهاه آم۲ .. وذکرت أيضا ن 
علم الصرف نوعان: الأول علم الصرف الاشتقاقي» وهو الذي يعنى بدراسة 
صوغ الكلمات واشتقاقها دون النظر إلى وظيفة الكلمة في الت ركيب. والثاني: 
علم الصرف التصريفي» وهو الذي يعنى بالعلاقة بين تصريف الكلمات 
ومعانيها والوظائف النحوية الي تؤديها في الت كيب. 


)١(‏ لوحظت هذه الظاهرة من خلال نتائج بعض الدراسات الميدانية الي أحراها 
بعض طلاب الدراسات N‏ 0ھ 
على عدد من الأطفال السعوديين الذين كانت أعمارهم ما بين السنة الأولى 
والسنة الرابعة. 

(۲) لوحظت هذه الظاهرة في دراسة ميدانية أحراها الباحث على أطفال في السنة 
الثالثة من العمر. 

- ۲۹ - 


وإذا كانت الكلمة هي جال الدراسة قي علم الصرف فمن الأولى أن تكون 
بجال الحديث عن اكتساب الصرف أو الصيغ الصرفية. بيد أن الحديث عن 
اكات اه ۷ خر علي كل كله ر ما و ما اقا 
الحديث عن اكتساب دلالتها ووظيفتها في ال ر كيب. فاكتساب الطفل للصرف 
في مرحلة النمو اللغوي تتداحل ”ماته ومراحله مع اكتساب الكلمات 
والتراكيب. هذا سوف أتحدث عن اكاب الكلمة رخا غالا للدت عن 
اكتساب الصرف» وأآكمل الحديث عنها في جحالي اكتساب التراكيب واكتساب 
الراك اة 

فقد تبين من نتائج الدراسات ف هذا ابجال أن اكتساب الطفل للكلمة لا 
يبدأ من الحفظ الآلي لشكلها الظاهر أو صيغتها السطحية وحسب» وإنما يعتمد 
على فهم معناها وإدراك وظائفها الصرفية والزكيبية. ولعل أوضح الأدلة على 
ذلك ما يقع فيه الأطفال من أخحطاء متشابهة في مراحل عمرية محددة بالرغم من 
أنهم يسمعون من الحيطين بهم لغة سليمة. وهذه الأحطاء منتظمة» تسير وفق 
E a a a a a‏ 
وتنوعت بيئاتهم. 

فالطفل الناطق باللغة الإنجليزية الذي يستعمل الصيغة الخاطئة 06ع في 
مرحلة عمرية معينة صيغة للماضي من الفعل المضارع 0ع بدلا من الصيغة 
الصحيحة (الشاذة) ٤مس‏ - دليل واضح على أنه استنتج القاعدة العامة 
لتصريف الفعل في لغته و م يعتمد على ما يسمعه من الحيطين به . فالصيغة 
هع لا ترد في لغة الكبار من الناطقين بلغته أبدا» لكنها الصيغة المنطقية 


(\) Goodluck, H. Language Acquisition: A Linguistic 
Introduction. Op. Cit., P. 58. 
o = 


لقاعدة تصريف الأفعال وإن كانت خاطئة. والطفل الناطق باللغة العربية فى 
مرحلة عمرية معينة قد مجمع كلمات جمع مذكر سالما؛ فيجمع غنم على 
غنمات a‏ على سيارات ودراجحات ونو ذلك. 
وتشير نتائج دراسات المورفيم sعiلںtء‏ eصnorpne‏ ال أحریت 

على الأطفال الناطقين باللغة الإنجليزية إلى أن ثمة مورفيمات صرفية يكتسبها 
أولئك الأطفال وفق تدرج مرحلي منتظم في أزمنة محددة. وتعد دراسة 
روحرز براون ¬ Br٥W‏ ersچRo»‏ الق أحراها على ثلائة من الأطفال الناطقين 
بالإنجليزية» الرائدة في هذا الجال؛ حيث تبين له أن سبعة مورفيمات صرفية 
يكتسبها الطفل وفق تدرج مرحلي منتظم"» على النحو الآتي: 

.He is sitting down :y¢ «Present progressive- \ 

.The mouse is in the box : y¢ «Preposition “in” Y 

.The book is on the table : yé «Preposition “on”-Y 

.The dogs ran away :y# «Plural marker “s” - ¢ 

.The boy walked home : yé «Past regular “ed” ~o 

.The girl’s dog is big :yé «Possessive marker “-s”-" 


.John walks to school : yé «Third person singular “s”~V 


(1) Marcus, G., Pinker, S., Ullman, M., Hollander, M., Rosen, 


T.; and Xu, F. 1992. Overregularization in Language 
Acquisition. Chicago: The University of Chicago Press, PP. 
100, 113. 


)١(‏ الحديث هنا عن المورفيمات الصرفية فقط» وسوف أشير إلى التدرج في 
اكتساب المورفيمات الأحرى في مواضعها. 
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وقد استخلص براون من نتائج هذه الدراسة أن الأطفال الناطقين 
بالإنجليزية يسيرون وفق تدرج متشابه وثابت في اكتسابهم هذه المورفيمات 
الصرفية» وأن هذا التدرج فطري داحلي؛ لا تتحكم فيه العوامل الخارحية» من 
والدين ومربين ومعلمين وغيرهم. وقد فتحت هذه الدراسة آفاق] جحديدة نحو 
الببحث في اكتساب الموفيمات في اللغة الأم واللغة الثانية. 

ودراسة المورفيمات بهذه الصورة تعد دراسة أفقية له 0]اعمs cross‏ 
رلدااء» تهتم بدراسة الزمن الذي يكتسب فيه الطفل كل مورفيم من هذه 
المورفيمات. غير أن الطفل لا يكتسب المورفيم ويسيطر عليه فجأة ولا ينتقل 
من اجهل بالمورفيم إلى العلم به دفعة واحدة» وإنما ير عراحل تسمى النمو 
المرحلي الخاص. ففي تصريف الأسماء - مغلا يبدا الطفل في استعمال صيغ 
الإفراد في جميع الحالات من إفراد وتثنية وجمع» ثم يبدأ في استعمال صيغ 
محدودة للمثنى والجمع» فإذا توصل القواعد الي تحكمها وشرع بي التوليد 
والقياس بدأ يخطئ فيعمم بعض القواعد الصرفية الي لا تنطبق عليها القواعد الي 
اکتشفها") فيخلط بين جمع التكسير وجمع المذكر السام أو جمع المؤنث 
السالم. ومشل ذلك التدرج قي تصريف الأفعال؛ حيث يبدا الطفل باستعمال 
أفعال محدودة في صيغ زمنية محددة؛ كصيغة الماضي في العربية» وصيغة المضارع 
ال اة و غالبا ما تكرت فاته الأستمال ق اة فاد ترص ال اعد 
تصريف الأفعال» وبدأً في تطبيق هذه القواعد على أفعال وصيغ حديدة» فرعا 


)١(‏ أنبه هنا إلى أن الطفل في هذه المرحلة يتوصل إلى القواعد والقوانين اللغوية 
بنفسه اعتمادا على سلسلة من فرض الفروض واختبارهاء دون أن يتلقى 
دروا ات ااا 
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يخطئ في تعميم هذه القواعد على أنماط لا تنطبق عليها. وقد أشرت قبل قليل 
إلى صيغة الماضي غير القياسية للفعل المضارع مج الي تتحول إلى إعهع. 

وتشير نتائج عدد من الدراسات إلى أن التدرج في اكتساب المورفيمات 
والصيغ الصرفية في لغة الطفل مرتبط بجوانب نمو معرفية نفسية» تتمثل لي 
اكتساب امحسوس قبل اححرد» والقريب قبل البعيد» والمباشر قبل غير المباشرء 
وترتبط أيضا بجوانب تواصلية وظيفية» تتمثل في أهمية المورفيم في التواصل. 
فعلامة الجمع في الإججحليزية Plural marker (s)‏ مغلا تکتسب قبل علامة 
الملكية marker )-s(‏ ssessiveد»‏ وكلاهما يكتسب قبل علامة المفرد 
الغائب person sigur )s(‏ hirdآ.‏ وتفسیر ذلك ان الجمع شيء حسوس 
يشاهده الطفل ويعيزه عن المفرد (ءالهط .ئ« الهط) ويحتاج إليه في الموقف 
الاتصالي» وقريب من ذلك علامة الملكية الي ترتبط بالطفل ارتباطا مباشرا 
وبعكنه تمييز دلالتهاء في حين ترتبط علامة المفرد الغائب .عفهوم بحرد يصعب 
على الطفل استعماله» إضافة إلى أن فهم الرسالة لا يتوقض عليه. ويؤيد هذا 
التفسير أن صيغة الفعل الحاضر تكتسب قبل صيغة الفعل الماضي ف اللغة 
الإعلرهة لان هة الرمن اضر اقرب إل نشين الظفل من عة الاي 
فضلا عن أن صيغ الماضي أقل شيوعاً من صيغ المضارع» ويحتاج الفعل الماضي 
إلى إضافة اللاحقة (لم) . 


(1) Marcus, G., et al. Overregularization in Language 
Acquisition. Chicago. Op. Cit., PP. 129-137. 
تشير بعض الدراسات الأولية في اكتساب اللغة العربية إلى أن الطفل العربي‎ )۲( 
الفعل الماضي أكثر شيوعا من صيغ المضارع في لغة الكبار الناطقين بالعربيةء‎ 
إضافة اك اف اي ار ن ف ار حتى إن بعض اللغويين‎ 
العرب يرون أن الماضي هو الأصل.‎ 
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ومن الملاحظ أن الطفل يكتسب الصيغ غير القياسية قبل الصيغ القياسية. 
فجموع التكسير في اللغة العربية تكتسب قبل الجموع السالمة"» والصيغ غير 
القياسية في الجحموع والأفعال في الإنحليزية تكتسب قبل القياسية. وقد فسرت 
هذه الظاهرة بأن الصيغ غير القياسية أكثر شيوعا واستعمالاً في الحياة اليومية من 
الصيغ القياسية؛ فيسمعها الطفل ويستعملها قبل أن کف ان ا وا 
أحرى. وإذا اكتشف الصيغ القياسية عمم القاعدة الى وا ا 
حاطئا في مرحلة معينة» كما بينا في Q#ه0ع»‏ ثم يعود إلى الاستعمال الصحيح 
فيما بعد» حين يكتشف الصيغ غير القياسية في الأفعال والأسماء. 
ثالثاً: اكتساب التراكيب النحوية: 

من المعروف أن الطفل لا يبدأ إصدار الكلام على هيئة جملة نحوية كاملة 
دفعة واحدة» وإنغا بعر بمعراحل؛ تبدأً من نطق كلمة واحدة» ثم كلمتين» فثلاث 
كلمات. وطهذا يقسم اكتساب التراكيب إلى ثلاث مراحل» هي: نطق الكلمة 
الواحدة» ونطق الكلمتين» ونطق الكلمات الثلاث. وهذه المراحل مترابطة» فكل 
مرحلة منها تكمل الأحرى» ولا غرو في ذلك؛ فجميعها تؤدي معنى جلة. 
المرحلة الأولى: نطق الكلمة الراحدة :One Word Sentence Stage‏ 

ينطق الطفل - في هذه المرحلة - الكلمة مفردة للتعبير بها عن جملة» حاصة 
في مقام الطلب؛ كأن يقول: (ماء) أي أريد ماء وي سياق الإجابة عن سؤال؛ 


)١(‏ تبون هذا من ثلاث دراسات ميدانية أجراها طلاب مرحلة الماحستير في قسم 
تأهيل معلمي اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الأعوام 
الجامعية: ٤۲٤/۱ ٤۲۳‏ ۱ه ٤۲٥/۱٤۲٤‏ اه ٤۲۹/۱٤۲١‏ ۱هھ. 
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كأن يقال له: أين أبوك؟ فيجيب بقوله: (سوق) أو (السوق)» أي: ا 
السوق'. 

ومن العجحيب أن الدراسات اللغوية النفسية لم تتفق على تحديد العمر الذي 
يبدأ فيه الطفل نطق الكلمة الواحدة الي تحمل معنى جلة. فبعض الباحثين يحدد 
نطق الكلمة الواحدة في الشهر العاشر» وبعضهم يمدها إلى الشهر الثامن عشر. 
وهذا الاحتلاف يعود إلى عدد من العواملء منها: الفروق الفردية بين الأطفال 
في نمو أعضاء النطق والقدرة على السيطرة عليهاء وسرعة نمو مراكز اللغة في 
الدماع. 

ورعا يكون هذا الاخحتلاف بسبب اخحتلاف الباحثين في النظر إلى طبيعة 
الكلمة نفسها أو إلى ما تحمله من معنى. فمن بحددها في الشهر العاشر يعتمد 
على تفسير النطق بكلمة ثم يحمل هذه الكلمة معنى رعا لا يقصده الطفل؛ 
فنطق المقطع (با) قد يفسر بأنه كلمة تعن (بابا)» ومثل ذلك المقطع (ما) الذي 
قد يفسر بأنه كلمة تعن (ماما)» أو (ماع» أو أريد ماء» وهكذا. ويتأكد هذا 
التفسير إذا اشترك الوالدان أو أحدهما في جع المادة من الطفل أو اعثيد عليهما 
في تفسير معاني الألفاظ. ومن بعد نطق هذه الكلمة إلى الشهر الغامن عشر لا 
يتعجل في تفسير الألفاظء وينتظر ححتى تتوافر لديه أدلة واضحة على استقلال 
الكلمة وتعبيرها عن معنى جملة تامة. 

وأيا ما كان الاحتلاف في تحديد زمان نطق الكلمة الواحدة الت تحمل معنى 
وتعبر عن جملة» فإن معظم الباحثين يجمعون على أنه لا يتجاوز الشهر الثامن 


)١(‏ يعتقد اللغويون المعرفيون أن كلمي (ماء) و(سوق) في هاتين الحملتين بنيتان 
سطحيتان وبنيتهما العميقتين هما: أريد ماء» وأبي في السوق» على التوالي. 
تو 


عشر» ما م يكن الطفل مصابا بأمراض عضوية تمنعه من إصدار الكلمات» سواء 
أكانت في أعضاء النطق أم في أعضاء السمع. 

وتتميز هذه المرحلة بأن الكلمات الي ينطقها الطفل كلمات محتوى» وذات 
دلالات محسوسة» ومتم ركزة حول الذات» أي حول الطفل نفسه» وتلبي 
حاجاقة ؤرغنباته سنواء أكانت اما مغل اء وكرة ولغبة ٠.‏ أم غالا مشل: 
هات وحذ وأريد» ونو ذلك. 

وكلمات هذه الرحلة حدودة العذ ار كيرا ما يرذه الأطفال لمات ذات 
دلالات خحاصة بهم لا يفهمها الكبار؛ إما لتحريف في نطقهاء أو لاستعماها 
في غير معناها المعروف» ورا يستعملونها لمعان وأغراض عدة. 
المرحلة الثانية: نطق اÛکnlتjı :Two Word Sentence Stage‏ 

نطق الكلمتين امتداد للمرحلة السابقة» ويقصد بها نطق الطفل للعبارة 
الكو ةن كلمن اد عو جعي له و ده ا حل حا ا ا 
الشفرية طء#ءمء طمهاعماعا. وتبدأً من الشهر الثامن عشرء أو الشهر 
العشرين» وتتميز بأن الأطفال فيها يلجأون إلى التنغيم للتعبير عن معان وأغراض 
مختلفة؛ كالإحبارء والاستفهام» والطلب» والرفض» والتحذير» والإحابة» 
والتفاحر والاعتزاز» ونحو ذلك. وتبداً هذه المرحلة بداية بطيثة» ثم تنمو وتتقدم 
بسرعة؛ فقد ذكرت بعض الدراسات الي أجحريت على عدد من الأطفال في 
هذه المرحلة أن معدل نطقهم بي شهور متتابعة کان: >۸٩ ٥٤ »۱۲ »۱ ٤‏ . 
وهکذا( 


للطاباعة والنشر والتوزيع» ۷ م» ص 1۸ . 
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ومن الملاحظ أن الكلمتين أو العبارةء الي ينطقها الطفل في هذه المرحلة 
وتثل جملة» تقتصر على الكلمات المعجمية أو كلمات الحتوى ذات الدلالات 
امحسوسة sلإwo concrete‏ دون كلمات المعاني ذات المفاهيم الجردة 
»abstract words‏ وتخلو من الألفاظ والأدوات الوظيفية؛ كحروف الجر» 
وحروف العطف» وأدوات الربط» وأدوات التعريف» والضمائر والموصولات 
ونحوها. أي إن العبارة تقتصر على الأسماء وبعض الأفعال والصفات الحسوسة؛ 
لأن الطفل - في هذه المرحلة - لا يدرك الكلمات الجردة ال لا تحمل معاني 
يد ركها بإحدى حواسه» ولا الأدوات الوظيفية لأن كثيرا منها لا تحمل معاني 
في نفسهاء وربما تكون أكثر تحريدا من بعض الكلمات. ويستشنى من ذلك 
بعض العبارات الشائعة» مثل: السلام عليكم» الي ينتجها معظم الأطفال 
بوصفها كلمة واحدة. 

ومن اللاسط ايا أن الطفل لا يكتسب الأدوات والألفاظ الوظيفية قبل أن 
يكتسب كلمات امحتوى المرتبطة بها؛ فلا يكتسب حرف الجر (على) قبل أن 
يكتسب الكلمات المعجمية الي ترد فيهاء كالكتاب والطاولة في جملة مثل: 
الكتاب على الطاولة. ويبدأً الطفل في هذه المرحلة نطق الكلمات الحورية 
ام وهي کلمات محدودة مرتبطة بکلمات مختوی» مثل: کٹیر وکبیر وصغیر 
وفوق وتحت ونحو ذلك في عبارات نحو: ماء كثير» وكأس كبير» وبابا فوق» 
ونحو ذلك. 


)١(‏ عبد العزيز السرطاوي ووائل حودة. اضطرابات اللغة والكلام» مرحع سابق» 
ص .١۲۹‏ 
(۲) جمعة سيد يوسف. سيكولوجية اللغة والمرض العقلي» مرحع سابق» ص 1۸. 
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و ااا افا الطفل في هذه المرحلة يقتصر على استعمال صيغ 
معينة للكلمات الي ينطقهاء وهي الصيغ الأساس؛ كصية المغرد في الأسماء 
والصفات» وصيغة الماضي في الأفعال في اللغة العربية مغلا وصيغة المضارع ف 
اللغة الإنجليزية. ولا e‏ إلا في الإشارة إلى شيء حسوس» وإذا 
استعملها بدأ في ضمائر المتكلم أو ثم ضمائر المخحاطب» أما ضمائر الغائب 
فيتأحر استعماها؛ لأنها شبيهة با لمفاهيم البجحردة» وبعيدة عن إدراكه في هذه المرحلة. 
المرحلة الثالغة: نطق الغلاث )کات ‘Three Word Sentence Stage‏ 

نطق الغلاث الكلمات مرحلة مكملة للمرحلة السابقة» بيد أن لغة الطفل 
هو فب ی الكل و اد وشوا وف مدال امال 
الكلمات الوظيفية تدريجياً إلى حانب كلمات الحتوى» وبجخاصة الضمائر وأسماء 
الإشارة وبعض حروف الحرء لكنه يواجحه صعوبات لي تصريف الأفعال» 
واستعمال علامات الجمع التذكير والتأنيث» وأدوات التعريف والتنكير» ولا 
فل اا ارفا والر اا اور وة فوا ن 
منتصف السنة الثالثة» وتستمر حتى السنة الرابعة. 

وتتميز هذه المرحلة بنمو الوظائف الأساسية للجملة؛ كالاستفهام» والنفي» 
والرفض» والتعحب» والإنكار“. غير أن كل وظيفة منها تكتسب مورفيماتها 
اکتسابا تد ريا بطريقة رأسية؛ ففي الاستفهام کدرا الطفل في 
استعمال الصيغ القصير ة ال يجاب عنها بنعم أو «yes-no questions Y‏ م 
ينوع أساليب الاستفهام وصيغه» نحو: من» وأين» ومتى» وكيف» ولاذا» وغير 
ذلك. أما الاستفهام بالتنغيم والإشارة والطلب ونحو ذلك فتكتسب في مرحلة 
سابقة هذه المرحلة» أي تكون في الستتين الأولى والثانية. 


)١(‏ عبد العزيز السرطاوي ووائل جودة. اضطرابات اللغة والكلام» مرجع سابق» 
ص .۱٤۲ ۱٤۱‏ 
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وام هة ارجا ايها اتدل الط بلك خا ا ع ا 
الكبار؛ فتبتعد عن تقليدهم وخحاكاتهم» بيد أنها تؤدي وظائف لغوية تواصلية 
طبعية لا تختلف عن طبيعة اللغة البشرية من حيث الإبداع والتوليد والقياس 
ونحو ذلك. 
المرحلة الرابعة: نطق اıۈجlnة‏ اlnlÛة :The Complete Sentence Stage‏ 

وهي المرحلة الي ينطق فيها الطفل جملا كاملة سليمة؛ تحوي مفردات 
معجمية وأدوات وظيفية» وبخاصة الضمائر والأسماء الموصولةء لكنها جمل 
بسيطة قصيرة وإن تعددت كلماتها. ويختلف الباحثون في تحديد بداية هذه 
المرحلة» لكنهم يتفقون على أنها تنتهي في نهاية السنة الرابعة. 
المراحل المتأخرة في اكتساب التراكيب: 

يعتقد معظم الباحثين في اكتساب اللغة أن لغة الطفل تكحتمل مراحلها 
الزكيبية الأساس في نهاية السنة الخامسة أو السادسة“» وهي المرحلة ال تسبق 
مرحلة الدراسة الابتدائية» وهذا نما يفسر اقتصار الدراسات اللغوية على هذه 
المرحلة (الأساس). لكن دراسات أحريت على أطفال أعمارهم ما بين السنة 
السادسة والسنة العاشرة» وتبين من نتائجها أن الأطفال يكتسبون تراكيب نحوية 
م يكتسبوها من قبل» خحاصة التراكيب الاستنائية والراكيب المعقدة غير 
الشائعة في المرحلة الأساس» إضافة إلى تراكيب تنوب عنها تراكيب أخحرى في 


تأدية لی 


(1) Goodluck, H. Language Acquisition. Op. Cit., P. 98. 
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وأبرز هذه الجحمل الي درسها هؤلاء الباحثون ما يعرف بالجحمل الغامضة 
»ambiguous sentences‏ وهي الي تحتمل أكثر من معنى» وثلون لذلك 
بالجحمل الإنجليزية» نحو : 


Children are nice to understand 
Sam is eager to please 
Sam is easy to please 


غير أن هذه المرحلة تتداحل فيها الجوانب النحوية مع الجوانب الدلالية» 
ولاسيما الدلالات الي يعتمد معناها على السياق أو الحال. وهذه المسألة شبيهة 
بالجمل العربية الى يجوز أن يضاف المصدر فيها إلى فاعله أو مفعوله؛ نحو: 
ضرب المعلم حرام. 

وإذا كانت هذه المرحلة في حاحة إلى مريد من الببحث والدراسة في كثير 
من لغات العا م» فإن الحاجة إلى دراستها في اللغة العربية أشد حاجة؛ لأن الطفل 
العربي ينتقل من بينته المنزلية الي يتلقى فيها دحلا بلهجة عامية إلى بيئة تعليمية 
يتلقى فيها دخلا باللغة العربية الفصيحة» ويكتسب لغة تختلف في تراكيبها 
النحوية عن مجته احتلافا بنا 
رابعا: اكتساب المفردات: 

الحديث عن اكتساب المفردات يتضمن جانبين: أحدهما شكل الكلمة أو 
بنيتهاء والآحر دلالة الكلمة ومعناها. وقد سبق الحديث عن اكتساب الطفل 
بنية الكلمة في أثناء الحديث عن اكتساب الصرف» بالنظر إلى أن الكلمة هي 
موضوع الدراسة في علم الصرف. كما سبق الحديث عن مرحلة نطق الكلمة 
في اكتساب التراكيب النحوية» وهي الكلمة الي تعر عن معنى جملة أو تؤدي 


(0) Ibid. PP. 65, 98. 
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وظيفة جملة. وسيقتصر الحديث هنا على اكتساب معاني الكلمات ودلالاتهاء 
وهو حديث لا ينفصل عن الحديث عن الكلمة نفسها؛ لأن الطفل لا يكتسب 
بنية الكلمة ما لم يدرك معناها ودلالتها. 

وقد تبین مما سبق أن الطفل یکتسب کلمات امحتوی w0٣۵‏ ادم قبل 
أن يكتسب الكلمات الوظيفية ءلإ0سw‏ لممناcصنا؟f‏ وتبين اشا انه 
يكتسب الكلمات ذات الدلالات الححسوسة قبل أن يكتسب المفردات ذات 
الدلالات العقلية اججردة» نم يتدرج في اكتساب المفردات اجحردة؛ وذلك بحسب 
إيغاها في التجريد» وقربها أو بعدها من بيئته وحياته الخاصة. فكلمات الحوع 
والعطش والفرح والحزن والحب والكره والكذب ونحوها مفردات ججردة» غير 
أنها أقل تجريدا من كلمات العدل والظلم والثقة ونحوها. 

ولكي يكتسب الطفل معنى كلمة ما لا بد من سماعها مرتبطة بمدلوها 
ومعناهاء سواء كانت محسوسة أم بحردة» لكن اكتساب الكلمة البجردة يتطلب 
رفغا اطول من الرقت اذى طبه اكاب الكلة اتر سة لكات 
ار کت الف دا وربا عا دل عله اهر ةي فرط الک ملا 
بالكرة نفسها أو بصورتهاء ويربط أسماء أسرته بأشخاصهم. 

أما الكلمات الحردة فيكتسبها بعد أن يسمعها مقترنة بوظيفتها كالجحوع 
والعطش والفرح والحزن» وذلك في موقف أو سلوك أو تلبية طلب أو نحو 
ذلك. فكلمة حوعان (حائع) ملا يكتسبها الطفل نتيجة الحاجة إلى الطعام 


الذي يدعوه إل البكاءي فتقز ب منه امه وتقول له: جوعان؟ أو أنت جوعان؟ 


)١(‏ مفهوم التجريد هنا نسبي؛ فهذه الكلمات ذات معاني تحريدية قي لغة الأطفال 
بالرغم من أن ها معاني شبه محسوسة عند الكبار. 
ES‏ 


بنغمة مرتفعة تدل على الاستفهام» وقد يشير إلى ما حوله من طعام استفهامية» 
اا و ی ا روو و و ا 
الكلمات الي يسمعها من أمه في هذا السياق غير الكلمة الأساس الي هي مور 
الحديث» ككلمة (حوعان) في المغال السابق. 

وعلى الرغم من تلقى الطفل لغته من بيئته» واستعماله كلمات في سياقات 

ودلالات سليمة تشبه ما يستعمله الكبار» فإن الكلمات الي يكتسبها الطفل في 
مرحلة طفولته ويستعملها غالبا ما تنسم بسمات لغوية ونفسية تميزها عن لغة 
الكبار» وجخاصة في جحال الدلالة. ومن أبرز هذه السمات ما يلي" : 

-١‏ ضيق الدلالة: وهي قصر دلالة الكلمة على مفهوم محدود في ذهن الطفل؛ 
فكلمة قطار رما لا تعني سوى القطار الذي يلعب فيه الطفل» وكلمة 
سيارة لا تعن سوى لعبته أو سيارة والده» وهكذا. 

۲- اتساع الدلالة: وهي تعميم دلالة الكلمة على أشياء لا تشملها؛ فقد 
يطلق الطفل كلمة (بابا) على كل رحل» وقد يطلق كلمة (عم) على كل 
ضيف يراه في البيت» وكلمة (عو) أو (بع) على كل حيوان. 

-٣‏ التداحل: وهو الخلط بين الأسماء ومسمياتها؛ فقد يطلق الطفل كلمة 
(باب) على الغرفة أو العكس» وكلمة (طاولة) على الكرسي أو العكس؛ 
وذلك لتشابه الوظائف والمواقف. 


)١(‏ لا يفهم من هذا أن الطفل يكتسب الكلمات اعتمادا على المغير والاستجابة 
والتعزيز ونحوهما نما تنادي به المدرسة السلوكية في تفسيرها لاكتساب اللغة. 
(۲) حلمي خليل. اللغة والطفل: دراسة في ضوء علم اللغة النفسي» مرجع سابق» 
ص ۷. 
E‏ 


٤‏ - الاخحتلاف: وهو ابتداع الطفل كلمات خاصة به غير مستعملة في بيئته» 
سواء في بنيتها أو في دلالتهاء وقد يرددها ويصر على استعماها فتزة من 
الزمان» ولو لم يعرف معناها أحد من المحيطين. فقد سّمع طفل عربي 
يردد كلمة (دودو) فة من الزمان» ولم يتفوه بها أحد من أفراد أسرته» 
وبين أنها في معجمه الخاص تعن طفلاً صغيرا”. وقد أطلق اللغوي أتو 
جحسبرسن على هذه الظاهرة مصطلح اللغة الصغيرة eعIangua .“ıittle‏ 

ولهذه اللغة المتميزة عن لغة الكبار مصدران: أحدهما الأم أو من يقوم 
مقامهها كالأب والمربية ونحوهما؛ ومهذاتسمى لغة الأمومة 
vmotherese/parentese language‏ وثانيھما لغة الأقران أو الإحوان 
والأحوات؛ وهمذا تسمى لغة الطفولة #عهناعصة!/ لها وطهط”» نسبة إلى 
أتراب الطفل لا إلى الطفل نفسه. 

فلغة المصدر الأول (لغة الأمومة) لغة خحاصة بالأم في حديثها مع طفلها؛ 
يسمعها منها أو من أبيه أو منهما معا صباح مساء منذ ولادته ور عا يستعملها 
الأطفال في مداعبتهم لإخحوانهم الصغارء لكنهم يقلدون والديهم في هذه اللغة؛ 
أي إن هؤلاء الأطفال يخاطبون إخوانهم الصغار بلغة الأمومة لا بلغة الطفولة. 


)١(‏ هذه الكلمة لاحظها المؤلف في لغة أحد أبنائه عندما كان في السنة الثانية من عمره. 
)۲( حلمي خلیل. اللغة والطفل: دراسة ق ضوء علم اللغة النفسي› مرحم سابق» 
ص ۷. 
Malmakjaer, K. The Linguistics Encyclopedia. Op. Cit., P.‏ )"( 
.243 
ڪ 0 


وتتميز لغة الأمومة بسلامة الصيغ والتراكيب وسهولتها وقصرهاء وشيوع 
مفرداتها مبنى ومعنى» وقربها من حياة الطفل اليومية واهتماماته اللخاصة. 
وتنطقها الأم ببطء وتوقف أحيانا» ووضوح في النبر والتنغيم» وترديد لبعض 
اللات اهارت اعانا رل فا الا دل م لضان كان قول 
الأم لطفلها: ماما تريد أن تعطي محمداً ا بدلا من: سأعطيك ل 
ونحو ذلك. 

وتخاطب الأم طفلها بهذه اللغة منذ الأسابيع الأولى لولادته» وهي تدرك 
أنها لغة لا تناسبه في هذه المرحلة» لكنها حبلت على ذلك لحكمة بالغة. وهذه 
اللغة مهمة لتسهيل اكتساب لغة سليمة وتعجيلهاء لكنها غير ضرورية؛ فلا 
يتوقف عليها اكتساب الطفل للغته. ويرى تشومسكي» وغيره من اللغويين 
المعرفيين الفطريين» أن الطفل لا يسمع من والديه إلا عبارات وتراكيب سليمة» 
تتفق مع قوانين اللغة وقواعدها. 

أما لغة المصدر الثاني» وهي لغة الطفولة الي يتلقاها الطفل من أقرانه في 
المحضانة أو الروضة أو مكان اللعب أو غير ذلك» فتأتي في مرحلة لاحقة للغة 
الأمومة؛ حيث تبداً في نهاية السنة الثانية حيث يستقل الطفل عن أمه. وتختلف 
هذه اللغة عن لغة الأمومة في أنها يسيرة مختصرة؛ تخلو من كثير من الروابط 
رالألفاظ الرطفية و غرها ما فطلة ببة المت أي إنها قضمن ضعا وثراكيب 


)١(‏ هاتان الجملتان مفصحتان أصلهما: (ماما تبي تعطي محمد حليب)» و(أبعطيك 
حليب) على التوالي. 
(۲) سبق الحديث عن هذه المسألة في أثناء الحديث عن المسألة المنطقية في اكتساب 
اللغة ال اعتمد عليها تشومسكي في تفسيره المعرق الفطري لاكتساب اللغة. 
Yé ¬-‏ ~ 


خاطئة» لكنها تناسب عمر الطفل وتتفق مع نموه اللغوي» ويفهمها بيسر 
وسهولة؛ لأنها تصدر من أطفال في سنه في مواقف طبعية وسياقات حقيقية. 
وهذه اللغة - كسابقتها - مهمة ومفيدة لكنها غير ضرورية. 

وكلما تقدم العمر بالطفل اكتسب معاني حديدة للكلمات الى اكتسبها 
إضافة إلى معانيها الأولية» ولكن هذه المعاني مقيدة بحاحة الطفل اليومية وبيئته 
القريبة منه. ثم يعيد النظر في استعمال الكلمات ودلالاتها؛ فيوسع الدلالات 
الضيقة» ويحدد الدلالات الموسعة» وينسب الأسماء إلى مسمياتها والكلمات إلى 
دلالاتها الصحيحة. 

النظريات المفسرة لاكتساب اللغة: 

ذكرت من قبل أن الباحثين لا يختلفون اختلافا بنا في المراحل الي يمر بها 
الطفل في اكتساب لغته الأ ولكنهم يختلفون في تفسير هذه المراحلء وتحديد 
العوامل الى تتحكم في هذا الاكتساب وتؤثر فيه. وأشرت إلى أن اخحتلاف 
الباحشين في هذه المسألة نتيجة لاحتلاف مشاربهم وتنوع مذاهبهم ونظرياتهم 
في النظرة إلى طبيعة اللغة وأساليب اكتسابها. وأتحدث - في الأسطر التالية - 


(\) Malmakjaer, K. 1996. The Linguistics Encyclopedia. Op. 


Cit., P. 243.‏ 
)١(‏ أنبه إلى أن اللقصود بالمراحل هنا المراحل الزمنية لا التسميات ولا التقسيمات 


ال أطلقها الباحثون على هذه المراحل. 
f0 -‏ - 


عن أبرز النظريات الي اعتمد عليها أولئك الباحثون في تفسيرهم لاكتساب 
اللغة» وهي: النظرية السل وكية» والنظرية الوظيفية» والنظرية المعرفية الفطرية. 
النظرية :Behavioral Theory ةıك gd!‏ 

نشأت النظرية السلوكية على يد عام الفسيولوجيا الروسي إيفان بتروفتش 
بافلوف van Petrovich Pavlov‏ (۹٤۱۸-٦۱۹۳ء)‏ الذي کان ا 
بدراسة سلوك الحيوان» وإمكان تطبيقه على سلوك الإنسان. وقد مرت هذه 
النظرية عراحل» وأحريت فيها عدد من التجارب والدراسات النفسية حول 
سلوك الإنسان بعامة وسلوكه في التعلم بخاصة. وكان من أبرز علمائها - أيضاً 
- إدوارد ٺورندايك Edward Thorndike‏ (۱۹4۹4-۱۸۷4ء)› وجون 
Û¡lyطùgm Paul Weis سيlف Jy «(14۹°۸-1۸۷۸) John Watson‏ 
وغيرهم. 

بيد أن بروس سكنر كان أبرز علماء النفس السل و كيين الذين اتحجهوا إلى 
تطبيق القوانين السلوكية هذه المدرسة على اكتساب اللغة وتعلمها وتعليمها؛ 
لاعتقاده أن هذا الاكتساب لا يختلف عن اكتساب أي سلوك آخر أو تعلمه؛ 
فتعلم اللغة - في نظره - لا يختلف عن تعلم لعب الكرة والسباحة وقيادة 


)١(‏ يختلف الباحثون أيضا في تسمية هذه النظريات وتصنيفها بحسب اتجاهاتهم 
وتخصصاتهم» فعلماء النفس يفرقون بين النظرية المعرفية الي تزعمها حان 
بياحيه والنظرية المعرفية الفطرية الي تزعمها تشومسكي» واللغويون يرون 
الجحمع بين النظرية السلوكية في علم النفس والنظرية البنيوية في علم اللغة تحت 
تجاه واحد هو: الاتجاه السلوكي البنيوي» ولا يعولون كيرا على النظرية 
ا لمعرفية لبياجيه بقدر ما يهتمون بالنظرية المعرفية الفطرية لتشومسكي. 
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السيارة والضرب على الآلة الكاتبة ونحو ذلك. وقد فصل سكنر آراءه هذه في 
كاه ادىئ اضر عام ۷١۹٠م‏ بعنوان السلوك اللغوي (اللفظي) 
“Verbal Behavior‏ . 

وتتلحص هذه الآراء في أن اكتساب اللغة بناء عادات سلو كية» تعتمد على 
امثير والاستجابة والتعزيز. فالتعزيز الإنجابي» الذي يتلقاه الطفل من والديه كلما 
اه يبت السلوك اللغوي في ذهنه» والتعزيز السي» الذي يتلقاه 
منهما إذا نطق نطقا خحاطاء يساعد على مسح هذا السلوك واستبعاده من 
ذاكرته» سواء أكان التعريز اا كالتحطئة والعقاب» أم غير مباشر كإهمال 
الرد أو عدم تلبية الطلب أو نحو ذلك. فاكتساب اللغة - في نظر سكنر - 
مهارة تنمو عند الطفل نتيجة المحاولة والخطأء وتدعم بالتعزيز الإيجابي 
للاستجابات الصحيحة؛ نما يقود إلى زيادة هذه الاستجابات» وتنطفي 
الاستجابات الخاطئة نتيجة التجاهل أو التعزيز السلي المباشر من عقاب 
ونجوه. 

ولأن آراء سكنر هذه تتفق مع النظرة البنيوية الشكلية لطبيعة اللغة وأساليب 
دراستها وتحليلهاء فقد اعتنق اللغوي البنيوي ليونارد بلومفيلد 4٣2٣0ع1‏ 
lo0mfiedاB‏ - المعاصر لسكنر - هذه الآراء في منتصف القرن العشرين»› 


(\) Skinner, B. F. 1957. Verbal Behavior. New York: Appleton 
Century Crofts, P. 40-55 


(۲) حورج غازدا» وريعوند كورسيي. نظريات التعلم: دراسة مقارنة. ترجمة علي 
حسين حجاج وعطية محمود هنا. الكويت: عام المعرفة» ٤٠١ ٤‏ ٠١ه»‏ ص ١٤١‏ 
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و کون مار لو ةة اة عرفت در ةبر ف يك 
School‏ 00mfielianاB'.‏ وتتلخص نظرة بلومفيلد إلى اللغة في أنها مظهر 
من مظاهر السلوك الآلي للإنسان الخاضع لقانون المثير والاستجابة» دون ارتباط 
بالتفكير العقلي. فالإنسان في سلوكه اللغوي يشبه الحيوان أو الآلة» واللغة 
یک ع مو ااا ت ی کے ا ای جا 
أو تعزيزا إيجابيا في حالة الصحة؛ فيصبح عادة سلو كية مكتسبة» وينطفئ منها 
ما یکن ذلك سی :ولا یشب . 

وقد مرت النظرية السلوكية بحراحل» ونمت نموا أبعدها قليلاً عن النظرة 
السلوكية الآلية» وقربها من النظرة العقلية المعرفية» حتى ظهرت فيها نماذج 
مختلفة في تفسير السلوك اللغوي وأساليب اكتسابه. وكان من أهم هذه النماذج 
النظرية السلوكية المتوسطة» الي ترى أن المتعلم يصل إلى المعنى عن طريق مثير 
لغوي يؤدي إلى استجابة متوسطة غير ظاهرة. وعلى الرغم من ذلك فإن المبداً 
الأساس الذي اعتمدت عليه هذه النظرية في تفسير اكتساب اللغة الأم هو أن 


)١(‏ لكن غلب عليها لقب مدرسة ييل 1ا0مطءS؟‏ مله۲ء نسبة إلى الجامعة 
الأمريكية الي كان يحاضر فيها. 
(T) Akmajian, A. et al. Linguistics: An Introduction to Language‏ 


and Communication. Op. Cit., 14.15‏ 
(۳) ذكرت من قبل أن اعتناق بلومفيلد لآراء السلوكيين بعامة وآراء سكنر بخاصة 
في تفسير اكتساب اللغة هو البداية الحقيقية لعلم اللغة النفسي» وشل مرحلة 
تسمى المرحلة البنيوية. ولا غرابة في ذلك؛ لأن الأول كان زعيم المدرسة 
اللغوية البنيوية والثاني كان زعيم المدرسة النفسية السلوكية. 
YEA -¬—‏ - 


الطفل يولد وعقله صفحة بيضاء» خالية من المعلومات اللغوية» وأن البيغة الي 
ينشاً فيها تسطر في هذه الصفحة ما تشاء» سواء أكانت بيئة طبعية كالوالدين 
والإحوان والأقران» أم بيثة تعليمية تربوية كالمدرسة ما فيها من معلمين وبرامج 
ومناهج. وبقي أصحاب هذه النظرية يرون أن الطفل يكتسب اللغة بالسماع 
والعن و ادر بو اران وة علي القلك عاد كلا وف يا إل 
القياس أحياناء ويؤمنون بأن تصويب الحيطين به لأخطائه اللغوية - حين الوقوع 
فيها - يعدل من سلو كه اللغوي» ويقوده إلى اكتساب لغة سليمة صحيحة. 
ولعل أبرز أنغوذج لغوي سلو كي فمذه النظرية ما قدمه سكنر من تطبيقات لغوية 
في التعليم الميرمج. 

رى اجات هو اط رة انض أن هذا السلوك الآلي الظاهر يمكن 
ملاحظته ودراسته كما تدرس الظواهر الطبعية» وأن الباحث في اكتساب اللغة 
يستطيع توقع استجابة الطفل اللغوية لي موقف معين بتعريضه لمشرر معين» 
ويضمن ثبات الأنماط اللغوية ال تلقى تعزيزاً إججابياء ومسح الأنغاط الخاطئة الى 
ا EEL‏ العوامل النفسية الداخحلية. 

وقد أدت هذه النظرة الشكلية الآلية إلى طبيعة اللغة ودراستها وتفسير 
اكتسابها وتعلمهاء إلى انتقادات لاذعة للنظرية السلو كية وتطبيقاتهاء خحاصة بعد 
أن أصدر سكنر كتابه (السلوك اللغوي)» ولم تفلح حاولات إصلاحها وتعديلها 


Skinner, F. Verbal Behavior. Op. Cit., PP. 40-55.‏ )\( 
(۲) حورج غازداء وريموند كورسييٰ» نظريات التعلم: دراسة مقارنة» مرجع 
سابق» ص ۱٤۷‏ وما بعدها. 
E‏ 


في صد هذا النقد. وهذا ما سوف يتضح في الحديث عن النظرية المعرفية 
الفطرية› موضوع الفقرة التالية. 
النظرية المعرفية الفÙطرıة :Cognitive Innateness Theory‏ 

ظهرت هذه النظرية على يد اللغوي الأمريكي المعاصر نوم تشومسكي»› 
أحد أبناء البنيوية الذين حرجوا عليها» حين أعلن عن آرائه اللغوية في كتابه: 
الأبنية الت ركيبية syntactic Structures‏ الذي اصدره عام ۱۹۰۷ 
وانتقد فيه المناهج اللغوية المعاصرة له بسبب نظرتها إلى اللغة على أنها تراكيب 
سطحية وأشكال جحردة من المعنى والعقل والتفكير. ثم انتقد النظرية السلوكية 
- شقيقة النظرية البنيوية - في تفسيرها لاكتساب اللغة» وذلك في مقالات 
نشرها في جحلة اللغة eچھناع٬‏ ھ1 عام ۹٥۱۹م‏ وهاحم فيها سكنر وكتابه 
السلوك اللغوي بشكل خحاص. وتابع - منذ ذلك التاريخ - إصدار عدد من 
الكتب والدراسات والمقالات اللغوية النفسية» الي شرح فيها نظرياته وآراءه 
حول طبيعة اللغة» وأساليب دراستها وتحليلهاء وتفسير كيفية اكتسابها. 

وبهذه الآراء يتبين أن تشومسكي أول لغوي دعا إلى دراسة اللغة الإنسانية 
دراسة لغوية نفسية معرفية» تهدف إلى الكشف عن طبيعة اللغة ونغوها في عقل 


)١(‏ لمزيد من الاطلاع على هذه النظرية يرجع إلى: عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي» 
النظريات اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية» مرحع سابق» الفصل الأول. 

(۲) أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه حصل عليها تشومسكي من جامعة بنسلفانيا 
عام ۱۹۰م. 

("y Chomsky, N. 1959. "Review of B. F. Skinner's verbal 


behavior." Language, 35, PP. 26-28. 
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الإنسان» ذلا من الأفضار على دراس دراسة نظرية شكلية» أي إنه أول من 
رأی أن دراسة اللغة جزء من علم النفس اkمعرJ «Cognitive Psychology‏ 
وأن الباحث في علم اللغة يحب أن يدرس الحوانب العقلية المعرفية من اللغة» ولا 
يقتصر على الحوانب النظرية البنيوية الظاهرة. 

وقد طرح تشومسكي آراءه اللغوية النفسية على هيئة نظريات وغاذج؛ 
كالنظرية التوليدية التحويلية» والتفريق بين الأبنية السطحية والأبنية العميقة» 
والتفريق بين الكفاية والأداء» والتأكيد على إبداعية اللغة» والنظرية الفطرية في 
اكتساب اللغة» والمسألة المنطقية في اكتساب اللغة» ونحوها. وهذه النظريات 
والنماذج لا ينفصل بعضها عن بعض؛ فهي حلقات متصلة» يكمل بعضها بعضا 
ا ق ق ا ی ا ا 
المبحث - النظرية المعرفية الفطرية في اكتساب اللغة» وما يرتبط بها من مسائل 
اعتمد عليها تشومسكي في تفسيره هذا الاكتساب» وبجخاصة المسألة المنطقية في 
اكتساب اللغة» وجهاز اكتساب اللغة» وإبداعية اللغة. 

وني النظرية المعرفية الفطرية هذه» يرى تشومسكي أن اللغة فطرة خحاصة 
بالإنسان دون غيره من المخلوقات» وأن اكتسابها فطرة وقدرة عقلية مغروسة 
فيه منذ ولادته» وأن أي طفل يولد في بيئة بشرية معينة سوف يكتسب لغة هذه 
البيئة» بغض النظر عن مستواه التعليمي والاحتماعي» ما م یکن مصابا بأمراض 
حسمية أو عاهات عقلية تمنعه من تلقي اللغة أو فهمها أو استعماها. 

TOE N E LS E E 
والمران والممارسة وحسب - كما يعتقد السلوكيون - وإنما هي فطرة عقلية‎ 
معرفية. وإن الدحل اللغغفوي اماما cناونuعمزا الذي يتلقاه الطفل من بيئتة‎ 
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هو المادة الي تشكل بناء لغته» لكنه لا يكفي وحده لبناء اللغة واكتسابهاء مهما 
بلغت كميته؛ لأنه لا يغطي جيع مفردات اللغة وأبنيتها الممكنة» والفجوة بين 
الم اليه والدرة اللرهة رة خد الفا رك من ال اک ا 
يتلقاه من دحل لغوي» ويستطيع إنتاج جمل وتراكيب لم يسمعها من قبل» مع 
قدرته على الحكم على ما يسمعه منها بالصحة أو الخطاً. 

وقد أطلق تشومسكي على هذه الفجوة: المسألة المنطقية في اكتساب اللغة 
Problem of Language Acquisition‏ لogicaا‏ heا.‏ وتتلخص ھذە 
المسألة - كما يصورها تشومسكي - في أن أي إنسان يعيش في بيئة معينة 
يكتسب لغة هذه البيغة بقواعدها الصوتية والصرفية والنحوية» ويعرف قوانينها 
الاحتماعية» ويتقن أساليبها التداولية التواصلية» مهما بلغت من التعقيد» من غير 
حاجحة إلى توجحيه أو تعليم منظم“. ويرى أن الطفل يتوصل إلى هذه القواعد 
والقوانين والأنظمة .عا وهبه الله من قدرة عقلية فطرية كامنة في دماغه» وهذه 
القدرة هي ما أطلق عليها تشومسكي مصطلح: القواعد الكلية» وهي قواعد 
ومبادئ موجحودة عند جميع الأطفال» مهما احتلفت لغاتهم وتنوعت بيئاتهم 
وثقافاتهم. ويتحكم لي هذه القواعد العامة حهاز وهمي َصور وجوده لي 
الدماغ البشري على هيئة صندوق أسود» أماه جهاز اكتساب اللغة 
.Language Acquisition Device (LAD)‏ 


)١(‏ الحديث عن القواعد الكلية ذو جانبين رئيسين: أحدهما نظري يتعلق بتشابه 
لغات العام في القواعد والقوانين» والآحر تطبيقي يتعلق باكتساب اللغة» وهو 
موضع الحديث هنا. 

() Chomsky, N. 1988. Language and Problem of Knowledge: 


The Managua Lectures. Cambridge, Mass: the MIT press, 
PP. 35-65. 
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وهذه المسألة» وما يتحكم فيها من قواعد وأحهزة عقلية وما يتزتب عليها 
من أحكام» مبنية على مبداأ لغفوي نفسي تربوي» يؤمن به معظم اللغويين 
الفطريين» ويعتمدون عليه في تفسيرهم لاكتساب اللغة. ويتلحص هذا المبدأ في 
اعتقادهم أن الطفل لا يتلقى تصويبات لغوية من والديه في مرحلة اكتسابه 
اللغة» وهي المرحلة الي تسبق مرحلة دخوله المدرسة. ولو تلقى شيا من ذلك 
فإنه لا لفت إليه ولا يهتم به» ولو التفت إليه أو اهتم به لم يفده شيئاً في بناء 
ل( ويستدلون على ذلك بنتائج عدد من الدراسات الي أحري معظمها في 
محال اكتساب اللغة الإنجليز ية لغة أ 

وهذا المبداً هو أساس الخلاف بين السل و كيين والفطريين في تفسيرهم 
للاكتساب اللغة» وهو المدحل الذي اتخذه الفطريون ذريعة للهجوم على 
السلوكيين» وعدوه نقطة ضعف ف النظرية السلوكية. فقد ذكرت من قبل أن 
السلو كيين يرون أن الطفل يكتسب اللغة بالسماع والتلقين والتدريب ..› 
ويعتمد على احاكاة والتقليد» وأنهم يؤمنون بأن تصويب الحيطين بالطفل 
لأحطائه اللغوية يعدل من سلوكه اللغوي» ويقوده إلى اكتساب لغة سليمة 
صحيحة. لكن المعرفيين الفطرييبن يرون أن اكتساب اللغة بهذا الأسلوب غير 


)١(‏ يناقش المعرفيون الفطريون قضية تصويب الأخحطاء أو عدم تصويبها ضمن 
مصطلحي: الدليل الإنجابي ءءء م«ن†زومم والدليل السلي negative‏ 


.evidence 
من أبرز هؤلاء أستاذنا الدكتور بيتر حوردن الذي أحرى دراسات مهمة قي هذا‎ )۲( 


المر ضوع»› منها: 
Gordon, P. 1990. "Learnability and feedback." Developmental‏ 
Psychology, 26, V. 2, PP. 217-220.‏ 
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ممكن لا في العقل ولا في الواقع؛ فعمر الطفل حدود» وما يتلقاه من دحل محدود 
أيضاء» لكن لغته غير حدودة» ومعظم ما يكتسبه ويستعمله من عناصر وأغاط 
لغونة م اعيا وم مر عليه ي حياته: 

ويذهب الفطريون إلى أبعد من ذلك» حين يرون أن الدخل اللغوي وحده 
لا يبي اللغةء وإنغا هو زناد يحرك القدرات اللغوية الكامنة في عقل الطفلء 
ويشكل مدخلا يستعين به الطفل على بناء فرضياته حول قوانين اللغة الي 
يتلقاهاء ثم يتخذه دليلاً يؤيد هذه الفرضيات أو يرفضهاء وهذا ما يعبرون عنه 
بإبداعية اللغة أو الإبداع اللغوي. ويستدلون على ذلك بأن احتلاف كمية 
الكلام الي يتلقاها الأطفال من بيئاتهم لا توثر كثيرا في طبيعة اللغة الي 
يكتسبونها في نهاية الأمر» ولا تغير من التدرج الطبعي الذي يسيرون عليها ي 
اكتسابهم مورفيمات لغتهم ووظائفها. فالطفل يسير في ذلك وفق تدرج طبعي 
مقنن» ولا يتقدم اكتسابه لمورفيم (متأحر في التدرج المورفيمي) على مورفيم 
متأحر رفي هذا التدرج)» ولو تلقى دروسا لغوية مرتبة ترتيباً مختلفا عن هذا 
التدرج فإنه لا يكتسب النمط قبل موعده اكتسابا حقيقياً وإن تعلمه تعلما 
ا 

فة أدلة أخحرى يستدل بها الفطريون على صحة نظريتهم وبطلان النظرية 
السلوكية في تفسير اكتساب اللغة» منها الأحطاء اللغوية المنتظمة الي يقع فيها 
الأطفال مهما كانت لغاتهم وبيئاتهم. وقد أشرت إلى أحطاء الأطفال في 
تصريف الأفعال غير المطردة وصيغ الحمع» وذكرنا أن الطفل الناطق بالإنجليزية 


)١(‏ سبق الحديث عن هذه المورفيمات في أثناء المحديث عن اكتساب الصرف 
والنحو. 
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مثا يستعمل Qعهع‏ صيغة للفععل المضارع 0ع بدلا من اwen؛‏ لأن 
الاستنتاج المنطقي يؤدي إلى ذلك. فلو كان يكتسب لغته بالسماع والتلقين 
والتكرار م يقع قي هذا الخطاً؛ لأن الناطقين بلغته لا يتفوهون بهذه الصيغة 
«goed‏ أي إنه لا يسمعها من بیئته ا 
النظرية الوظيفية :Functional Theory‏ 

هذه النظرية مجموعة من الاتحاهات المعروفة بالابجاهات الوظيفية في 
اكتساب فة Functional Approaches to Language‏ 
Acquisition‏ وکل اتحاہ منھا بمشثل ا أو مرحلة من مراحل النظرية 
الوظيفية. لكن هذه الاتحاهات اخحتلفت عن النظرية الوظيفية في بعض الجوانب» 
وأضافت إليها حوانب أخحرى» وجخاصة ما يتعلق بمبادئ القواعد التوليدية 
التحويلية ذات العلاقة بتفسير اكتساب اللغة. ومن المؤ كد أن هذه الاجحاهات 
افا غ اة ال ةن رها 3 اب اللو إن ات عه 
ي حوانب معينة. 

لقد انتقد الوظيفيون القواعد التوليدية التحويلية - الي أعلنها تشومسكي - 
بأنها قواعد تحريدية صورية» تعتمد على المنطق أكثر نما تعتمد على الواقع 
اللغوي» وأنها تعالح أشكال اللغة وقواعدها ولا تغوص في الحوانب المعرفية 
الحقيقية؛ كالذاكرة والإدراك والفكر والعاطفة والمعنى» ونحوها من الجوانب 
الي تتكامل لتكون المعنى والوظيفة اللغوية» وتحقق الهدف الحقيقي من الكلام 
وهو التواصل. بل إنهم انتقدوا تشومسكي في أساليبه التحليلية الموغلة قي 
التجريد واستعمال المعادلات الرياضية الي رعا أبعدت اللغة عن طبيعتها الفطرية 
ال تبناها تشومسکي ودعا إليها. 
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ويتلحص تفسير الوظيفيين لاكتساب اللغة في أن الوظيفة الي يؤديها الكلام 
الذي يصدره الطفل ني موقف معين هو المعنى الحقيقي لما يقول» لا المعنى الذي 
يفسره الوالدان» ولا البنية الشكلية الظاهرة فقط» وهذا المعنى يختلف حسب 
مقصود الطفل المتكلم. فالأطفال - في نظر هؤلاء - يتكلمون الأبنية العميقة 
الي تمثل المعاني والوظائف» لا الأبنية السطحية للمفردات والتراكيب. فقد 
ذكرت لويس بلوم ص0٥81‏ وم1 أن العلاقات الى تنظم العبارة البرقية 
ال يصدرها الطفل علاقات متشابهة في البنية السطحية» لكنها تختلف في المعنى 
والوظيفة حسب السياق والموقف. وبيتت أن عبارة (سيارة بابا) الي يصفها 
الفطريون بأنها جملة مكونة من كلمتين: أحدهما عورية» والأحرى مفتوحة") 
مكونة من ثلاث علاقات عميقة على الأقل: علاقة فاعلية (بابا يدخحل السيارة)» 
وعلاقة مفعولية (بابا يقود السيارة)» وعلاقة ملكية (سيارة بابا) . 

وقد ساهمت دراسات عدة في تشكيل هذه النظرية» من أبرزها سلسلة 
دراسات دان سلوبیسن ٣1طهS1‏ صه0 الي أحراها على عدد كبير من 
الأطفال الناطقين بلغات مختلفة تجاوز عددها عشرين لغة» منها الألمانية 
والفرنسية والتركية والإسبانية واليابانية والصينية. وبالرغم من أن دراسات 
سلوبين أظهرت تشابها كيرا في التدرج الذي يسير عليه أولئك الأطفال في 
اكتساب لغاتهم الأم» وبجخاصة النفي والاستفهام والتقديم والتأحير» ونحو ذلك. 


)١(‏ سبق شرح المصطلحين في موضع سابق. 
(۲( دوجحلاس براون. أسس تعلم اللغة وتعليمها. ترجة ڪېده الراححي وعلي 


شعبان. بيروت: دار النهضة العربية» ص ٤۲ ›»٤١‏ نقلا عن: 
L. Bloom. 1971. "Why not pivot grammar?"‏ 
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بيد أن من أبرز ما توصل إليه من القوانين العامة في اكتساب اللغة أن الجانب 
الدلالي هو الذي يحدد مسار اكتساب اللغة وليس الجانب البنائي. فالنمو 
الوظيفي تحدده القدرات الإدراكية والاتصالية الي ترتبط بإطار فطري معرفي» 
أما النمو البنائي الشكلي فتحدده القدرات الإدراكية الي تعالج المعلومات 
وترتبط بإطار فطري ت ركيي» وأن ما يعرفه الأطفال هو الذي يحدد ما يتعلمونه 
من الكلام والفهم. 

أما رأي عام النفس السويسري جين بیاجیه tعچھ۴‏ صھع‌ل ١۱۹۸۰-۱۸۹7٩(‏ 
ای أن اة ن ها رات ر خا و9 ود ات ر ق 
ذهن الطفل» بل العكس هو الصحيح؛ فنمو الجوانب اللغوية - في نظره - 
لاحقة لنمو المجوانب المعرفية وتابعة ها. والطفل يبي معارفه اللغوية من الصفر 
تدريجياء ا بقدراته المعرفية الاتجیر هذه المعارف“. وبناء على ذلك 
فإن المعاني والوظائف اللغوية هي الي تتحكم في النمو اللغوي؛ لارتباطها 
المباشر بالنمو المعرفي. 

وقد تبين للباحثين فيما بعد أن الطبيعة الوظيفية للغة تتجاوز الفكر المعرني 
وبنية الذاكرة» وأن النظام السلو كي التبادلي يجري بين لغة الطفل النامية ولغة 
الكبار المكتملة في أثناء تعلم الطفل طبيعة الحياة وتكيفه مع محتمعه. وقد أدت 
هذه النظرة إلى الاهتمام بالوظائف التواصلية للغة؛ فتطلب هذا الاهتمام بدراسة 
هذه الوظائف وتحديدها. فاهتم الباحثون بتحديد ما يعرفه الأطفال» وما 


يتعلمونه من الآأحرين»› وما يعرفونه عن ترابط أحزاء الجملة وعلاقات الجمل 


(1) Steinberg, D. An Introduction to Psycholinguistics. Op. Cit., 
P. 98. 
- oV - 
م ۹علم اللغة النفسي‎ 


ببعضهاء» وطبيعة التفاعل بين المتحدث والسامع» ومفاتيح الحوار» ونحو ذلك من 
الوظائف الاتصالية. 

وقد أدى الاهتمام بالجوانب الوظيفية التواصلية للغة إلى العودة إلى الاهتمام 
بالأداء اللغوي ععصةصإه؟إمم على حساب دراسة الكفاية اللغوية 
petenceصco.‏ وهذا أمر طبعي» ونتيجة حتمية للاهتمام بالحوانب الوظيفية 
التواصلية للغة الي تظهر في الأداء لكن هذا الاهتمام حالف مبادئ الا بجاه 
التوليدي التحويلي الذي انطلق منه كثير من اللغويين الوظيفيين. وقد فسر 
دوحلاس براون أن الاهتمام بالإداء بهذه الصورة بأنه عودة إلى بعض المبادئ 
السلوكية» الي أصبحت في نظره جديرة بالبحث» بعد أن تبينت صعوبة التعامل 

مع القواعد التجريدية الشكلية دون تعامل مع التفاصيل الدقيقة للأداء اللغوي 
و 

لكن المتمعن في هذا التحول يدرك أنه كان نتيجة توسيع اللغويبن للكفاية 
اللغوية من ا مهوم الذي نادى به تشومسكيء المقصور على معرفة القواعد إلى 
الكفاية التواصلية Communicative Competence‏ ال نادی بھا ھاعز 
esصHy‏ وهاليداي yرھلiاله8‏ وودوصن 01ءەلdلW¡i‏ وغیر . فقد ری 
هولاء أن الكفاية اللغوية عند تشومسكي قاصرة على معرفة قواعد اللغة» وأنها 
- في نظرهم - كفاية ۈ/>ۍىıgة‏ Ãقb¦ LÎ .Grammatical Competence‏ 
الكفاية التواصلية الي نادوا بها فتعي المعرفة بأصول الكلام» ومراعاة طبيعة 
المحاطبين» مع القدرة على تنويع حسب مقتضى الحال من طلب واعتذار 


(۱) دوحلاس براون. سس تعلم اللغة وتعلیمهاء مر حع سابق» ص ›٤۳‏ 4 
(۲) جاك رتشاردز وليودر روحرز. مذاهب وطرائق في تعليم اللغات» ترجمة حمود 
صيي وعبد الرحمن العبدان وعمر الصديق عبد الله. الرياض: دار عالم الكتب» 
ص ۱۳۷-۱۲٤‏ . 
YOoA-—‏ ~ 


وشكر ودعوة ونحو ذلك إضافة إلى المعرفة بقواعد اللغة ومفرداتها. فهذه 
الكفاية إذن تعيْٰ المعرفة بقواعد اللغة وقوانينها الصرفية والنحوية» مع القدرة 
غ ااا ف ها س لا و ا 
نحو نظرية تكاماية: 

لقد تبين نما سبق أن النظريات السابقة تختلف فيما بينها حول تفسير 
اكتساب اللغة» بالرغم من اتفاق أصحابها على أن هذا الاكتساب حقيقة واقعة 
من حیث طبیعته ومراحله. EE SO‏ 
أصحاب النظرية أو النظريات الأخحرى ونسف مبادئها. 

غير أن المتمعن في هذه النظريات وما انبثق عنها من مذاهب وآراء» يدرك 
أنه يصعب الاعتماد على نظرية واحدة أو رأي واحد لتفسير اكتساب اللغة؛ فلا 
تخلو نظرية من آراء صائبة» كما لا تخلو نظرية من عيوب فادحة. فالطفل يلد 
كلام والديه أو غيرهم لي مرحلة خصوصة ومواقف معينة» لكنه لا يعتمد على 
هذا التقليد اق بنا لغه بتاء كاملا بواللغة الاتسانة فطرة نحاصة بالإانسان ذون 
غيره من المخلوقات» وتتحكم فيها عوامل معرفية ذهنية» لكن اكتسابها يحتاج 
إلى دحل لغوي؛ يتلقاه الطفل من بيئته» ويفهم معانيه ووظائفه ويستعمله لي 
التواصل. وهذا الاكتساب يسير فيه الأطفال وفق تدرج معين» في مراحل معينة» 
مهما كانت لغاتهم وبيئاتهم ونقافاتهم. 

وقد اقترح عدد من الباحثين التوفيق بين هذه النظريات المفسرة لاكتساب 
اللغة» ودعوا إلى نظرة تكاملية لتفسير هذا الاكتساب» ورأوا عدم الاعتماد في 


.٠١۷-١٠۲٤ المرحع السابق» ص‎ )١( 
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يرى أن تظهر على هيئة نظرية تكاملية» لا نظرة توفيقية أو تلفيقية» وأن تبنى 
هذه النظرية المقترحة على مواد لغوية بحمع بطريقة علمية من غير تحيز لنظرية أو 


مذهب» ولا تعتمد على لغة أو أغات محدودة. 


.۷٠١ عة سيد يوسف. سيكولوجية اللغة والمرض العقلي» مرجع سابق» ص‎ )١( 
~~ ۰ = 


الفصل السابح 
اكتساب اللغة الثانية 

يفرق كثير من اللغويين بين مصطلحين من مصطلحات تعليم اللغات الثانية 
والأحنبية وتعلمها: أحدهما اكتساب اللغة» والآحر تعلم اللغة؛ وذلك بناء على 
التفريق بين مصطلحي اللغة الثانية eعوuاعصه!‏ ك«هءءء» واللغة الأأجنبية 
.foreign language‏ فیقیدون الأو ل بتلقي اللغة الهدف من الناطقين بها 
داحل بيشتها» ويطلقون عليه م صطلح: اكتساب اللغة الثانية إ1 0عع8€ 
guage acquisition‏ anا؛‏ كتلقي الإنجليزي أو الياباني اللغة العربية في بلد 
من البلدان العربية» وتلقي العربي أو الصييْ اللغة الإنجليزية في بريطانيا أو 
أمريكا. ويقيدون الثاني بتعلم اللغة الهدف حارج مواطنها الناطقة بهاء ويطلقون 
عليه مصطلح : تعلم اللغة الأجنبية language learning‏ foreign؛‏ كتعلم 
الياباني اللغة العربية لي بريطانيا» وتعلم العربي اللغة الإنجليزية لي فرنسا أو 
اليابان. بل إن بعض اللغويين التطبيقيين» أمثال ستيفن كراشن» قد فرق بين 
فحن ره ع اكه ان لك ا غات و انف ف 
اكتساب اللغة وتعلمهاء كما سوف يتضح فيما بعد إن شاء الله. 

ويرى لغويون آخرون عدم التفريق بين المصطلحين» ويعتقدون أنهما امان 
لسمى واحد» لأن هؤلاء لا يفرقون بين مصطلحي اللغة الثانية واللغة الأأحنبيةء 
NECE O E a a a‏ 


(1) Richards, J. et al, Longman Dictionary of Language 
Teaching and Applied Linguistics. Op. Cit., PP. 142, 143. 
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ومهما يكن من حلاف في استعمال هذين المصطلحين ودلالتهماء فإن 
مصطلح اكتساب اللغة - في هذا الفصل من الكتاب - أولى بالاستعمال من 
مصطلح تعلم اللغةء سواء أكانت اللغة الهدف لغة ثانية أم أجحنبية؛ لأن اكتساب 
اللغة» الأم أو الثانية أو الأحنبية» أهم بالات علم اللغة النفسي» وهو الغاية 
الكيرى الي يسعى هذا العلم إلى تحقيقهاء فالعبرة بأسلوب تلقي اللغة ومراحل 
هذا التلقي لا .مكانه. 
وإذا كان اللغويون التطبيقيون لا يختلفون كثيرا فى مراحل اكتساب اللغة 
الأم مثلما يختلفون في تفسير هذا الاكتساب» فإنهم يختلفون في مراحل اكتساب 
الله اانية لفرت أيضا ق فر هدا الا تساب و قبل الحدية عن 
اكتساب اللغة الثانية» وبيان مراحله» والنظريات والمذاهب والآراء الى تفسر 
هذا الاكتساب» أشير في المبحث التالي إلى أهم الفروق بين اكتساب اللغة الأم 
واكتساب اللغة الثانية. 
الفروق بين اكتساب اللغة الأم واكتساب اللغة الثانية: 
بختلف اكتساب اللغة الثانية عن اكتساب اللغة الأم في حوانب ومسائل 
عدة» وبخاصة إذا كان متعلم اللغة الثانية بالغاء وفيما يلي موز بهذه الفروق: 
-١‏ يولد الطفل وهو لا يتكلم لغة معينة سوى القدرة اللغوية العامة الكامنة 
في ذهنه والميل الفطري إلى اكتسابهاء أما متعلم اللغة الثانية فلديه لغة أم؛ 
تعد خحبرة لغوية» وبحربة ترية قد تور في اكتسابه اللغة الثانية سلبا أو 
ااب . 


)١(‏ عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي. علاقة اللغة الأم باكتساب اللغة الثانية: دراسة نظرية 
تطبيقية. بحلة حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» العدد الثامن والعشرون» شوال 
۰ ه› ص .۲۳٤‏ 
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واي الفل ام كل ي حمل درج وم مح فر 
الجسمي والمعرف والعاطفي» أما متعلم اللغة الثانية فغالبا ما يتعلمها 
بواسطة مواد تعليمية مصنوعة» خحاصة إذا كان من البالغين» و كيرا ما 
يتعلمها ني فترات وأزمنة متقطعة. وههذا تبدو لغة الطفل فطرية طبعية في 
نطق الأصوات واستعمال الكلمات والراكيب ضمن سياقات ودلالات 
طبعية سليمة» لي حين تبدو لغة متعلم اللغة مصنوعة متكلفة» وإن 
وردت في سياقات وتراكيب معقدة ذات دلالات عميقة. 

-٣‏ عضي الطفل في اكتساب لغته الأم ما بين ست سنوات إلى عشر 
سنوات» وععدل لا يقل عن عشر ساعات يوميا» في حین لا يصل جحموع 
الوقت الذي يمضيه متعلم اللغة الثانية سنة واحدة» ما لم يكن مقيما في 
بية اللغة الفهمدف في مرحلة طفولته. 

-٤‏ تكتمل اللغة الشفوية لاطفل في السنوات السابقة لمرحلة دحوله 
المدرسة» أي قبل أن يمارس القراءة والكتابةء وهذا هو الترتيب الطبعي 
لهارات اللغة» ورعا يعيش حياته أَميّا لا يقراً ولا يكتب» في حين يبدا 
كثير من متعلمي اللغات الثانية والأحنبية بالقراءة والكتابة في المراحل 
الأولى من تعلمهاء ورعا يبدأون تعلمها مكتوبة منذ الدرس الأول قبل 
“ماعها منطوقة» وبخاصة في حال تعلمها لغة أحنبية حارج بيئتها. 


)١(‏ عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي. التحجر في لغة متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها. جلة 
حامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج۰۱ ۳۳۲ ربيع الآحر ٤۲١‏ ١ه‏ 
ص .۳١٣۲‏ 

() Ellis, R. 1994. The Study of Second Language Acquisition. 

Oxford: Oxford University Pres, P. 492. 

(۳) خاصة لي الدول الي تقل فيها الفروق بين لغة التعليم الر مي ولغة الحياة العامة جخلاف 

حالة الازدواج اللغوي الذي تعيشه اللغة العربية لي العصر الحاضر. 
- ۳ ~~ 


ه- اللغة الأم ضرورية لحياة الطفل؛ يعتمد عليها اعتمادا كليا في معيشته 
وإشباع رغباته وممارسة هواياته ..» أما الأجني فلا يعتمد على اللغة 
المدف حتى لو عاش في بلدها وتلقاها لغة ثانية بين الناطقين بها » فكثير 
من الأحانب يعتمدون في معاملاتهم على لغتهم الأم أو لغة أحرى وسيطة 
غير اللغة الهدف أو لغة البلد الذي يعيشون فيه . 

-٦‏ كل طفل يكتسب لغته الأم بنجاح تام» مهما كانت بيفته اللغوية 
والاحتماعية والثقافية» ما لم يكن مصابا بأمراض جحسمية أو عصبية أو 
عاهات ذهنية تمنعه من استقبال اللغة أو استعماطها". أما متعلم اللغة 
الثانية فيعتمد نحاحه أو فشله في تعلمها على الفرص للمتاحة له في تعلمها 
وسماعها واستعماها“» وهي فرص نادرة رعا تقل عن واحد بالمة“. 

۷- ثمة فروق فردية تؤثر سلبا أو إيجاباً في اكتساب اللغة الثانية؛ كالاستعداد 
اللغوي» والميول والاججاهات نحو اللغة وثقافة الناطقين بهاء والدوافع 
لتعلمهاء ونحو ذلك من الفروق اللغوية وغير اللغوية. وهذه العوامل غير 


)١(‏ عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي. التحجر في لغة متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرهاء 
مرجع سابق» ص ۳٥۳‏ . 

(۲) وهذه ظاهرة نلاحظها في لغة العاملين الأجانب في دول اللخليج العربي. 

(۳) هذا هو رأي المعرفيين الفطريين في اكتساب اللغة الأم. 

)٤(‏ عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي. أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخحرى» 
مرجع سابق» ص۸٤‏ ۲› .۲٤۹‏ 

(o) Selinker, L. 1992. Rediscovering Interlianguage. New York: 

Longman, PP. 251-253. 

(1) عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي. أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أحرى» 

. ۲٣۳ »۲٤٦ ›۲ ٤٥ص مرجع سابق»‎ 
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واضحة ني اكتساب اللغة الأم» وكثير منها لا يعد فروقاً فردية يور تأثيرا 
ا في مسار اكتساب اللغة الأ . 

۸- يواحه متعلم اللغة الثانية مشكلات نفسية عاطفية في أثناء تعلمهاء ناجحة 
عن اخحتلافات بين تقافته ونقافة اللغة الهدف في الجوانب الدينية والثقافية 
والاجتماعية» وقد تؤثر هذه المشكلات في اكتسابه اللغة الهمدف» وتزداد 
هذه المشكلات وتتسع هذه الاخحتلافات كلما تقدم به العمر". غير أن 
هذه المشكلات غير واردة قي اكتساب الطفل لغته الأم؛ لانتفاء أسبابها 
داحل ثقافة اللغة الواحدة. ۰ 

۹- يكاد اللغويون المعاصرون يجمعون على أن الطفل - في اكتسابه لغته الأم 
- يسير وفق تدرج طبعي ثابت» لا تحرفه مواد التعليم وأساليبه عن 
مساره» وهذا التدرج متشابه لدى جميع الأطفال مهما كانت لغاتهم 
وبيئاتهم وثقافاتهم"» لكن كثيرا من اللغويين يشكون في وجود هذا 
التدرج والتشابه في اكتساب اللغة الثانية بالدرحة الى يؤمنون بها لي 
اكتساب اللغة الأء. 


(1) Skehan, P. 1989. Individual Differences in Second 


Language Learning. New York: Edward Arnold, PP. 136- 
140. 


(۲) عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي. أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى» 
مرجع سابق» ص٥٤ .۲٤۸-۲‏ 
(۳) عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي. اللغة المرحلية في دراسات المورفيم: عرض ونقد وتوجيه. 
بحلة حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» العدد ›٤۸‏ شوال ١۲٤۱ه»‏ ص -۳۲١‏ 
r‏ 
)٤(‏ المرجع السابق» ص ۳۳۹-۳۳۹. 
Om‏ 


- يۇمن کثر من اللغويبن والنفسانيين .ممرحلة تسمى الفترة الحرحة في 


اكتساب lllئغة »critical period in language acquisition‏ وھذo‏ 
الفترة تختلف في اكتساب اللغة الأم عنها في اكتساب اللغة الثانية؛ 


لأسباب لغوية ونفسية وعصبية وفسيولوجية ووجدانية» ونحو ذلك . 


-١‏ تتحجر لغة متعلم اللغة الغانية أو الأحنبية»› وجخاصة الكبار منهم» تحجرا 


۲ 


كليا أو حزئياء مرحليا أو نهائيا"» لكن لغة الطفل لا تتحجر إلا نادرا 


وي جوانب حدودة جحدا. 


-١‏ تتحكم الجحوانب الفطرية قي اكتساب الطفل لغته الأم» في حين تتحكم 


المجوانب المعرفية التعليمية في لغة متعلمي اللغة الثانية. فالطفل يعتمد على 
قدراته الفطرية اني يشعلها الدحل اللغوي ويغذيها ولا يستفيد كثيرا من 
تعلم قواعد اللغة وقوانينها في اكتساب اللغة"» أما متعلم اللغة الثانية 
فيستفيد من تعلم قواعد اللغة وقوانينهاء وريا تؤثر في لغته كما وكيفا. 
وتزداد الفحوة بين الاعتماد على الجوانب الفطرية والاعتماد على 
الجوانب المعرفية كلما تقدم العمر بالمتعل. 


۳- تصويب الوالدين لأحطاء الطفل اللغوية نادر في مرحلة اكتسابه للغته 


(۱) 
(1) 


(۳) 
(٤( 


الأ» ولو تلقى تصويبا لأحطائه لم يلتفت إليها ولم يستفد منها إلا 


دوجلاس براون. أسس تعلم اللغة وتعليمهاء مرجع سابق» ص ٠١١‏ 1۲. 

عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي. التحجر في لغة متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرهاء 
مرحع سابق» ص۳۰۹ . 

هذا هو رأي اللغويين الفطريين» وقد أشرت إليه في موضع سابق. 

سبقت الإشارة إلى أن تشومسكي لا يرى انطباق قوانين القواعد الكلية الفطرية على تعلم 
اللغة الثانية. 


- 


قليلا")» ف حین یسعی متعلم اللغة الثانية بنفسه إلى تصویب أحطائه» 
ويستفيد منها في تحسين لغته. 
مراحل اكتساب اللغة الثانية: 
أشرت من قبل إلى أن علماء علم اللغة النفسي يختلفون في مراحل اكتساب 
اللغة الثانية أو الأجنبية» كما يختلفون في تفسير هذا الاكتساب ومراحله» حلاف 
لاهو معروف من اتفاق غالبيتهم على مراحل اكتساب اللغة الأم. ولاختلاف 
هؤلاء في مراحل اكتساب اللغة الثانية علاقة باحتلافهم في طبيعة هذا 
الاكتساب» واحتلافهم في العوامل المؤثرة فيه» فضلاً عن احتلافهم لي تفسيره. 
بيد أن من أبرز أسباب هذا الاحتلاف تداحل مراحل اكتساب اللغة الثانية 
في بيشتها بشكل طبعي مع مراحل تعلمها لغة أجنبية في غير بيفتها اعتمادا على 
مواد تعليمية مصنوعة» وتداحل مراحل اكتسابها في مرحلة الطفولة مع مراحل 
تعلمها قي مرانتلطهرة. وقد أدى هذا التداحل إلى الخلط بين مراحل 
| کتساب اللغة اكتساباً متدرحا في جميع المهارات ومراحل تعلم مهارات لغوية 
محددة» وجخاصة المهارات التحريرية الي تهتم بها برامج تعليم اللغة الأجنبية» 
كالقراءة والكتابةء بل إن عددا من الباحثين يدخحلون مراحل التعليم» وهي 
مراحل تربوية"» ضمن مراحل الاكتساب والتعلم الي تعد مراحل لغوية نفسية. 


.۴م)ع١‎ G0إل0٣ هذا هو رأي اللغويين الفطريين أمثال أستاذي الد كترر‎ )١( 

(۲) عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي. التحجر لي لغة متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرهاء 
مرحع سابق» ص٤ ۳٣‏ . 

(۳) المقصود بمراحل التعليم هنا مستويات الدراسة لي برامج تعليم اللغات الأحنبية» وما يرى 
معدو المنهج من مواد لغوية ضرورة لي كل مستوى» سواء اتفقت مع مراحل الاكتساب 
أم لم تتفق معها. وهذه المراحل تختلف عن مراحل التعلم كما تختلف عن مراحل 
الاكتساب. 
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ومهما يكن من أمر» فإن تقسيم هذه المراحل يعتمد على طبيعة البرنامج 
وبيئة التعلم؛ ففي برامج تعليم اللغة الأجنبية حارج بيئتها مثلاء يصنف الطلاب 
في ثلاث مراحل رئيسة تسمى مستويات» وهي: المستوى المبتدئ 
eve1ا beginning‏ والمستوى للمتو سط ءdiatعمصrعint»‏ والمستوى المتقدم 
eve1ا‏ dvancedه.‏ وهذه المراحل داحلة في كل مهارة من المهارات اللغوية 
الأر بع» الى هي: y «listening comprehension E jرndhl pq‏ الكلام 
speaking‏ والقراءة adingعا»‏ والكتابة عصااجس. ويطبق هذا التصنيف 
أيضاً في برامح تعليم اللغة الثانية في بيغتها للكبار. 

وني برامج تعليم اللغة الثانية في بيشتها للأطفال» تقسم هذه المراحل إلى 
بجحموعات رئيسة: المراحل الأرَليْةَ sمعهاء‏ رحدصذإم" والمراحل الابتدائية 
c™junior stages‏ والمراحل zllي‏ Ûطة “intermediate stages‏ وکل 
بحموعة مقسمة إلى مراحل فرعية. فالجموعة الأوليّة مثلاً قشمل أربع مراحل» 
هي: المرحلة الأولى 1ععهاء» والمرحلة الثانية #2عهtء»‏ والمرحلة الثالثة 
3عst»‏ والمرحلة الرابعة 4ععهأاء. 

غير أنن احترت في هذا الفصل تقسيماً للمراحل يوفق بين هذه التقسيمات 
قدر الإمكان» ويمثل أهم مراحل اكتساب اللغة الثانية الي اتفق عليها معظم 
الباحثين في هذا الميدان» ويشمل المهارات اللغوية الأربع. وهو تقسيم مستخلص 
من برامج تعليم اللغة الإبجحليزية لغة ثانية في مراحل التعليم العام بالولايات 


)١(‏ وتعادل الصفوف الثلانة الأولية من المرحلة الابتدائية. 

(۲) وتعادل الصوف الفلائة الأحيرة من المرحلة الابتدائية. 

(۳) وتعادل المرحلة المتوسطة» وهي الصفوف: السابع والثامن والتاسع. 
A -‏ - 


المتحدة الأمريكية وكندا“) ومن برامج الانغماس او الدمج ١۴0صص‏ 
عام في تعليم اللغات الأحنبية» وبجخاصة تعليم اللغة الإسبانية لغة أحنبية 
في بعض المدارس الأمريكية» وتعليم اللغتين الإنجليزية والفرنسية للناطقين 
بغيرهما في كندا. وهذه المراحل هي: المرحلة الصامتة» والإنتاج المبكر» 
وظهور الكلام» والطلاقة الأولية» والنمو اللغوي المحصل. 
المرحلة الأولى: المرحلة ائلصzalة :Silent/ pre-production Period‏ 

وهي المرحلة ال لا يصدر فيها المتعلم كلاما لغويا ® إلا ما يردده من 
مفردات أو عبارات أو تراكيب إثر ماعه إياها. لكنه يفهم ما يسمعه من كلام 
موجه إليه فهماً محدوداء خاصة إذا كانت مفردات الكلام وعباراته وتراكيبه 
مناسبة لمرحلته الراهنة. 

وتشير بعض الدراسات في اكتساب اللغة الإنجليزية لغة ثانية إلى أن هذه 
المرحلة تستغرق ما بين عشر ساعات إلى ستة أشهر» ويكتسب المتعلم فيها ما 
يقارب خمسمئثة كلمة فهم فقط words‏ iveاcep‌e‌ا.‏ غیر ان دراسات 
أحرى تشير إلى أن هذه المرحلة غير لازمة؛ فبعض التعلمين يبدا في الكلام من 
الدرس الأول» ورعا يكون هذا حزءا من اساراتيجية البرنامج نفسه. وينكر فريق 


(1) Ontario Curriculum Document. 2001. ESL Stages of 
Second Language Acquisition. (Online Document) PP. 1-14. 
(Y) Stryker, S., and Leaver, B. 1997. "Content-based 


instruction: from theory to practice." In S. Stryker and B. 
Leaver (Eds.) Content Based Instruction in Foreign 
Language Education: Models and Methods. Washington D. 
C. Georgetown University Press, PP. 15-21. 


(۳) رعا يستعمل متعلم اللغة العربية المسلم كثيرا من هذه الكلمات لحاجته إليها في عباداته 
ومعاملاته الدينية» وريا استعمل كثيرا منها قبل دخوله لي برنامج تعلم اللغة العربية. 
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من اللغويين وحود هذه المرحلة» ويرى فريق آحر أنها لا تفيد المتعلم ثي بناء 
لغته. 

ويستطيع المتعلم في هذه المرحلة أن يشير إلى الأشخاص والأشياء والصورء 
ويستجيب للأوامر e r Em e SE‏ 
ونحو ذلك ويستعين بقسمات الوحه وحركات العينين وإشارات اليدين؛ تعبيرا 
عن القبول أو الرفض أو التعجحب ..» وجيب عن الأسئلة الموجحهة إليه إحابات 
محدودة تتطلب استعمال (نعم) أو (لا) فقط. 

أما القراءة والكتابة» فإن المتعلم في هذه المرحلة يقرا النصوص السهلة ذات 
المفردات المفهومة المناسبة لمستواه» ويستطيع كتابتها كتابة مبسطة. غير أن 
الطلاب يختلفون في ذلك بحسب نوع حروف الكتابة في لغاتهم الأم؛ فمتعلم 
اللغة العربية الناطق بالأردية أو الفارسية أو غيرهما من اللغات الي تكتب 
بحروف عربية - مثلاً - لا جحد صعوبة في القراءة والكتابة بالعربية ي هذه 
المرحلة» في حين يحتاج متعلم اللغة العربية الناطق باليابانية أو الصينية أو اللغات 
الي تكتب بحروف لاتينية» إلى زمن أكثر من ذلك. 
المرحلة الثانية: مرحلة الإنتاج 5aklر :Early Production‏ 

وتبدأً هذه المرحلة حيث تنتهي المرحلة الصامتة» وتتطلب ستة أشهر أحرى. وفيها 
یکتسب متعلم اللغة الإنحليزية مفلا ألف كلمة يستعملها في الفهم والإنتاج". 
وجيب فيها عن الأسئلة الموحهة إليه بإحابات تتطلب (نعم) أو (لا)» كما يجيب 


(\) Ellis, R. The Study of Second Language Acquisition. Op. 
Cit., PP. 83, 84. 
لوحظ أن متعلم اللغة العربية لغة ثانية يكتسب في هذه المرحلة مفردات أكثر من هذه»‎ )۲( 
خحاصة إذا كان من المسلمين ونشأ في بيئة مسلمة منذ صغره.‎ 
V۰ 


إحابات تتطلب كلمة واحدة» كأن يقال له مثلا: هل هذا الصندوق كبر أم 
صغير؟ فيقول: كبير» أو يقال له: هل أنت محمد أم صال؟ فيقول: صا أو: حمد. 

وبعد مدة يسيرة يبدا في استعمال عبارات قصيرة مكونة من كلمتين» نحو: 
فلم اررق و كقاب حديك وو ذلك ويستعمل راکیب حاهزة اشائ دا 
ومرتبطة بحاحاته اليومية› نحو: ما امك؟ امي محمد وغالبا ما بجذف بعض 
مكونات الجملة كأن يحذف أداة الاستفهام» فيقول: تسمح لي؟ عندك لبن؟ 
لكنه يستعمل عبارات التحية والشكر ET OO ETE,‏ 
كانت من العبارات أو الجمل الجاهزة طcععمs‏ cنaاformu)‏ نو: السلام 
عليكم» وعليكم السلام» شكرا» عفواء لا أعرف» ما هذا؟ أنا آسف» ونحو ذلك. 

ولي نهاية هذه المرحلة يفهم المتعلم المواد اللغوية المقدمة إليه في نصوص 
وفقرات» ا ی ذات معان حقيقية. وجيب إجحابات كاملة مفيدة 
عن الأسئلة الي يجاب عنها بنعم أو لاء كما بحيب إحابات قصيرة عن أسثلة 
عميقة نسبياء كتلك الي تستعمل فيها الأدوات: مَن» وماذا» ومتى» وأين» ونحو 
ذلك» لكنه يخطى إذا تطلب الأمر إحابات طويلة أو استعمال أدوات جديدة. 

وقي القراءة» يستطيع المتعلم قراءة النصوص ويفهم معانيها وفق مستواه 
الحالي إذا كانت مفردات النصوص ضمن معجمه» أو كان الموضوع مألوفا 
لديه بحيث يفهم معاني الكلمات الجديدة من السياق. أما الكتابة فيمكنه كتابة 
جمل قصيرة بسيطة» حاصة الجمل الاسمية المكونة من كلمتين» لكنه لا يكتب 
جملا بطريقة عفوية» وإنما يتأمل ويتأكد من سلامتها مبنى ومعنى. 


(1) Ellis, R. The Study of Second Language Acquisition. Op. 
Cit., PP. 84- 88. 
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المرحلة الثالثة: مرحلة زر |Slڵم: :Speech Emergence‏ 

تبدأ هذه المرحلة حيث تنتهي المرحلة السابقة» وتستغرق سنة كاملة» 
يكتسب فيها المتعلم ثلاثة آلاف كلمة يستعملها في الفهم والكلام. وفي هذه 
المرحلة يبدأ المتعلم فهم ما يسمعه باللغة الهمدف في عحيطه الاجتماعي» لكنه قد 
يحتاج إلى معينات سياقية لفهم ما يسمعه من نصوص أكادعية. 

ثم يستعمل اللغة لأغراض تواصلية حقيقية» باستعمال عبارات تحوي ثلاث 
كلمات» أو جمل تامة تبداً بثلاث کلمات أو أربع؛ كأن يطلب طعاما من 
مطعم» أو يشازي أغراضا من محل ججاري» أو نحو ذلك. ولا يقتصر كلام المتعلم 
على الرد بل ينشئ كلاماً؛ كأن يسأل سؤالاء أو يطلب طلباء ويشارك في 
نقاشات وحوارات حقيقية مع أشخاص خارج ميطه. ويستعمل في حواراته 
جما وعبارات قصيرة سهلة» تحوي أدوات وظيفية أساسية؛ كأدوات الربط 
والإسناد» وحروف الجر»ء وبعض الضمائر وأسماء الإشارة» كما تحوي 
مورفيمات العدد من إفراد وتشنية وجمع» مثل: هنا أربعة أقلام» وأريد ثلاثة 
كتب» ونحو ذلك. ويستقل باستراتيجيات تواصلية خحاصة به؛ ينوعها ويوظفها 
في فهم الكلام وإنتاحه. 

ولي القراءة يرتفع مستوى المتعلم؟ فيستقل عن غيره» ويعتمد على نفسه لي 
فهم النصوص للمقروءة واستنباط معاني كلماتها وتراكيبها» وقي فهم المعنى العام 
للنص» والمعلومات الخاصة»ء لكنه يحتاج إلى مساعدة في فهم الدلالات 
والصطلحات الحديدة. ويستقل ف الكتابة أيضاء حیث ينوع عباراته وجله 
وأا رك ك جن ااه وها مه هدا على سليقة أولية 
اكتسبها من السماع والكلام والقراءة. غير أن كتاباته تقتصر على جمل بسيطة 
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أو مركبة» وقد يخطئ إذا ما حاول كتابة جمل معقدة» خحاصة تلك الجمل الي 
تحوي ضمائر وأسماء موصولة» أو تتطلب تقدعا وتأخيرا. 
المرحلة الرابعة: الطلاقة اتو سط :Intermediate Fluency‏ 

وتبدأً هذه المرحلة حيث تنتهي المرحلة السابقة» وتستغرق سنة كاملة 
يكتسب فيها المتعلم ستة آلاف كلمة يستعملها في الفهم والكلام والكتابة» بيد 
أن كلمات الفهم في هذه المرحلة غير محدودة بعدد معين؛ حيث يستعين المتعلم 
مهارات حديدة في فهم المعنى العام واستنباط المعلومات الخاصة» لكنه يفهم 
معظم ما يسمعه باللغة الهدف بالسرعة العادية» حاصة ما تبثه وسائل الإعلام» 
ما لم يحو الحديث معلومات معقدة أو بعيدة عن محال تفكيره. 

ويستطيع المتعلم التواصل مع غيره مستعملا جملا اسمية وفعلية مركبة 
ومعقدة خان سواء كانت مثبتة أم منفية أم استفهامية» وتحوي ضمائر وأسماء 
إشارة وأسماء موصولة» كأن يقول: أريد أن أسافر إلى بلدي» وفلان سافر إلى 
بلده» وهذا صديقي الذي وصل أمس» وهل تساعدني من فضلك؟ و لم أذهب 
إلى السوق في الأسبوع الماضي» ونحو ذلك. 

ويستطيع المتعلم أيضاً إبداء آرائه والتعبير عن أفكاره ومشاعره بلغة سليمة» 
كأن يقول: أعتقد أن هذا الكلام غير صحيح» ويجب عليك أن تذهب إلى 
الطبيب» ونحو ذلك. كمايمكنه أن يسأل عن الأماكن والأشخاص والأزمنة 
والمواعيد» ويستفسر عن الأسباب» ويطلب من محدثه أو معلمه إعادة الكلام أو 
شرح ما خحفي عليه منه. 

ويفهم المتعلم مايقرأه من نصوص مقررة عليه» ومناسبة لمستواه فهما 
ليما كا بهم سح ما يقر اشن إعلانات متسه ار اغلاات اة 
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ونصوص صحفية غير علمية» حتى لو لم يعرف جميع كلماتها. أما الكتابة 
ٹک کات موا میا کلای و غا اک واک ا ی 
في الكلام» لكنه يقع في أحطاء معينة نتيجة استعماله تراكيب مركبة أو معقدة. 
وينتهي المتعلم من هذه المرحلة وهو قادر على الاعتماد على نفسه في الفهم 
والكلام والقراءة» أما الكتابة فيعتمد على نفسه في بناء العبارات والجمل 
الأساس» لكنه يحتاج إلى مساعدة في الأسلوب ومناسبة الكلام لمقتضى الحال» 
واتباع القواعد الوظيفية التداولية. 
المرحلة الخامسة: النمو التصل :Continued Language Development (aah)‏ 
وهي المرحلة الي يعتمد فيها المتعلم على نفسه اعتمادا كلا في الجوانب 
اللغوية غير الأكادعيةء وتبداً حيث تنتهي مرحلة الطلاقة المتوسطةء لكن نهايتها 
غر عد ها ا وکا کل آل کی رات و اکر ی ذلك ا 
الكلمات ال يكتسبها المتعلم فيها فغير محددة أيضا؛ لأن معظمها كلمات 
محتوى للمواد llتعlلınıة q content area vocabulary‏ مدرسته أو معهده» 
وهذه تعتمد على كمية المواد التعليمية الي يتلقاها المتعلم في هذه المرحلة. 
ويفهم المتعلم في هذه المرحلة حل ما يسمعه» خحاصة في حجرة الدرس» 
ويتحدث مع غيره داحل المدرسة وخارحهاء ويشارك في جميع الأنشطة المدرسية 
والطلابية. ويتفاعل مع بجحتمع اللغة المهدف بإيجابية» ويدرك معظم المفاهيم 
الثقافية والاحتماعية فيه. ويعتمد على نفسه في القراءة الأكاديية أو الحرة» 
وكذلك في الكتابة في غير الحوانب الأسلوبية والتنظيمية. 
وقي هذه المرحلة أيضا يبدأ المتعلم ني التحول من متعلم للغة الثانية إلى طالب 
في التعليم العام لا جد صعوبة لي فهم محتوى مقرراته ونصوصه؛ حيث يدخحل في 
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حالة شبيهة بحالة الناطق باللغة الذي لا يعاني صعوبات لغوية تحول بينه وبين 
فهم امحتوى العلمي للمواد الێي يدرسهاء سوى تلك الصعوبات الي يواحهها 
زملاؤه الناطقون باللغة. غير أن مدة هذا التحول يختلف بحسب قدرات 
المتعلمين وأهدافهم» إضافة إلى بعض العوامل الاجحتماعية الحيطة بهم داحل 
المدرسة» وبعض العوامل الخارجحية» خحاصة بيئة المنزل ولغته ولقافته واتحاهات 
الوالدين نحو اللغة المهدف. فهذه المرحلة قد تنتهي بالمتعلم إلى مرحلة الناطق 
باللغة» وقد تتوقف في مرحلة معينة حينما يشعر المتعلم بعدم الحاجة إلى ممارسة 
اللغة المدف والسعي إلى اكتساب المزيد منها. 
النظريات والمذاهب المفسرة لاكتساب اللغة الثانية: 

نمة عدد من النظريات الي تفسر مراحل اكتساب المتعلم اللغة الثانية» بعضها 
عامة؛ كالنظرية السلوكية والنظرية الفطرية والنظرية الوظيفية» وبعضها خحاصة 
باكتساب اللغة الثانية؛ كالنظرية المرحلية ونظرية المراقب ونظرية التطبع الثقافي 
ونظرية الوظائف العصبية ونحوها. وسوف نتحدث عن ماني نظريات في 
اكتساب اللغة الثانية» ونشير إلى أهم المذاهب والآراء والنماذج الي انبثقت من 
کل نظرية أو ارتبطت بي" . 
النظرية اglJ‏ ك :Behavioral Theory‏ 

ينظر أصحاب هذه النظرية" إلى اللغة على أنها عادة سلوكية آلية» يسهل 
التحكم فيها والسيطرة عليهاء ويعدونها حزءا من سلوك الإنسان الذي تشكله 


)١(‏ لا تخلو لغة المتعلم من أخحطاء حتى في المرحلة الخامسة مهما بلغت كفايته في اللغة الهمدف. 
(۲) أطلقت عليها مصطلح (نظريات) من باب التغليب بالرغم من أن بعضها مذاهب أو نماذج 
أو آراء. 
(۳) سبق الحديث عن هذه النظرية في الفصل الخاص باكتساب اللغة الأم. 
Yo —‏ 


البيعة الحيطة به» وأن الحجانب الشفوي المنطوق هو الأصل» أما الجانب المكتوب 
فمظهر ثانوي عارض. وقد ذكرت من قبل أن اكتساب الإنسان للغة - في نظر 
هؤلاء - لا يختلف عن اكتسابه للمهارات الأحرى الي تحتاج إلى التعلم 
والتدرب والمران» وتعتمد على المؤثرات الحسية الخارحية؛ كالمثير الذي يتبعه 
استجابة تحتاج إلى تعزيز إن كانت إيجابيةء واستبعاد إن كانت سلبية. 

وقد كانت هذه النظرية هي السائدة في تفسير اكتساب اللغة الثانية وتحديد 
مراحله منذ منتصف القرن العشرين حتى أواحر السبعينيات منه. ولم يقتصر 
الأمر على الجوانب النظرية» وإنغا تعدى ذلك إلى التطبيق؛ فسيطرت تطبيقات 
هذه النظرية على برامج تعليم اللغات الأجنبية وخحططه ومناهجه ومقرراته 
سيطرة كاملة» وبخاصة تعليم اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها؛ لأن القائمين على 
تعليم اللغات الأجحنبية والثانية آنذاك كانوا من رواد الاججاه السلوكي البنيوي؛ 
أمٹاJ‏ تشارjl‏ فرjı «Charles Fries‏ وروبرت ادي «Robert Lado‏ 
ET‏ 

ويتلحص تفسير هذه النظرية لاكتساب اللغة الثانية في أن المتعلم تهيمن عليه 
أنظمة لغته الأم وقواعدها وقوانينها الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية 
والفقافيةء وتؤثر عليه في مرحلة تعلمه اللغة الثانية تأثيرا سلبيا؛ فينقل أنظمة اللغة 
الأم إلى اللغة الثانية» وغالبا ما يخطى في الأغاط ال تختلف فيها اللغتان. وبناء 
على ذلك يعتقد أصحاب هذه النظرية أنه بعكن التنبؤ بالصعوبات ال سوف 


)١(‏ ما زالت تطبيقات هذه النظرية مؤثرة في برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. 
(۲) عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي. النظريات اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية» مرحع 
سابق» ص۳ ٥‏ . 
mh‏ 


تواحه متعلم اللغة المهمدف» على ضوء الاختلاف بين أنظمة لغته الأم وأنظمة 
اللغة المهدف» وأنه سشوف يخطى في الأنماط والتراكيب الي تختلف فيها اللغة 
امهدف عن لغته الأم» ويفسرون جميع أحطائه - بعد الوقوع فيها - على هذا 
الأساس. هذا ازدهرت البحوث والدراسات في التحليل التقابلي 
Contrastive Analysis‏ وتلیل الأخحطاء Error Analysis‏ ي المبة الي 
سيطرت فيها النظرية السلوكية على اكتساب اللغة الثانية وتعليم اللغات 
الأ حنبية. 

ويرى السلوكيون أن اكتساب اللغة الثانية يحب أن يتحول إلى عادة 
سلو كية آلية» وهذا يتطلب - في نظرهم - استبعاد أنماط اللغة الأم ال تختلف 
عن الأنماط المقابلة ها في اللغة المهدف» وتثبيت أنماط اللغة الهمدف» ومن ثم 
القياس عليها. ولتحقيق هذا الأمر» يلجأون إلى المبالغة في تدريب المتعلم على 
الأنغاط المحتلفة عما في لغته الأم» وإهمال الأنغاط المتشابهة في اللغتين» وعنعون 
الرجمة أو الاستعانة بلغة المتعلم في حجرة الدرس ا للتدحل اللغوي 
interference‏ مهما كانت الأسباب والمسوغات. ولإبمان السلو كيين بأن 
الأصل في اللغة الكلام» فإنهم يهتمون بالحوانب الشفوية» ويخصونها .عر حلة 
مستقلة في منهج تعليم اللغة يسمونها: المرحلة الشفوية» وهي مرحلة يستمع 
فيها المتعلم إلى حوارات ونصوص فة من الزمان» فيستمع ويردد من غير أن 
یری نصوصا مكتوبة. 

ويهتم أتباع هذه النظرية من اللغويون التطبيقيين بالصحة أو الدقة اللغوية 
language accuracy‏ ف تعلیم اللغة وتعلمها واكتسابها؛ كنطق الأصوات 
فد وا ا ا ا ا رو ا 


ا ا 


اللغة الهدف» لكنهم لا يعلمونها بطريقة مباشرة» وإنما يقدمونها في اط داحل 
حوارات ونصوص تثل هذه القواعد؛ ملا في ان ترسخ هذه الأنماط في ذهن 
المتعلم على هيئة قوالب» ليملأها بأي محتوى أو محتويات لغوية تناسب هذه 
القوالب. 

يتضح نما سبق أن هذه النظرية تفسر اكتساب اللغة الثانية تفسیرا آلیا 
شکلیا» يعتمد على النظرة البنيوية الشكلية لطبيعة اللغة والنظرة السلوكية 
لاكتسابهاء وأن السماع والتكرار والتقليد والحفظ والقياس هي أساس اكتساب 
اللغة الثانية. وهذا يعي أن المتعلم يحب عليه أن حيط بجميع عناصر اللغة الهمدف 
ومكوناتها من مفردات وعبارات وتراكيب ومفاهيم ثقافية وقوانين تداولية» 
ويتدرب عايها؛ حتى يكتسب اللغة. وهذا أمر غير مكن» بل إنه فتح بابا واسعا 
لنقد هذه النظرية» وهدم أساساتها» كما سوف يتضح من النظرية التالية. 
النظرية الفÙطرية :Iinnateness Theory‏ 

وتسمى النظرية المعرفية الفطرية» وقد سبق الحديث عنها في الفصل السابق 
في أثناء الحديث عن نظريات اكتساب اللغة الأم. وقد بينت فيه أن هذه النظرية 
برزت نتيجة تطبيقات تشومسكي نظرية القواعد الكلية على اكتساب اللغة» 
وأنه قدمها بديلا لتفسير السلوكيين لاكتساب اللغة» موكد أهمية العوامل 
الداحلية المعرفية الفطرية» بدلا من الاقتصار على الحوانب الشكلية الخارحية. 

ومن المعروف أن تشومسكي طرح هذه النظرية تفسيراً لاكتساب اللغة 
الأ ولم ير تطبيقها على اكتساب اللغة الثانية؛ لاعتقاده أن اكتساب اللغة 
الثانية يتطلب عمليات معرفية معقدة» يختلط فيها الاكتساب بالتعلم» ما يبعدها 
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عن السلوك الفطري”'. لكن ذلك ل نع اللغوين التطبيقيين من دراسة هذه 
النظريةء والاستفادة منها في تفسير اكتساب اللغة الثانية» وجخاصة أولئك 
اللغويون المعرفيون المؤيدون لنظرية القواعد الكلية» الذين أحروا دراسات مهمة 
ا کا الور ات 

ويرى المعرفيون الفطريون أن اكتساب اللغة الثانية يسير وفق تدرج طبعي 
منتظم ومتشابه مهما اخحتلفت لغات المتعلمين الأم. ويؤكد هؤلاء أن هذا 
التدرج فطري؛ نابع من طبيعة اللغة الهدف» لا من تدحل أنظمة اللغة الأم - 
كما يعتقد السلوكيون - وأن هذا التدرج تتحكم فيه الآليات العقلية الكلية 
«universal cognitive mechanism‏ لشي يشترك فيها المتعلمون على 
احتلاف لغاتهم الأصلية ولقافاتهم وبيئات". 

وعلى الرغم من اهتمام الفطريين بالدخحل اللغوي اام ہا مع uاعمه!ء‏ 
واعترافهم بأهميته في اكتساب اللغة الثانية» فإنهم يرون أنه زناد يحرك القدرة 
اللغوية الكامنة» وأن العوامل الداحلية المعرفية الفطرية هي الي تحدد مدى 
الاستفادة من هذا الدحل في اكتساب اللغة. 

ولا يرى الفطريون أن أحطاء متعلم اللغة الثانية - في أثناء تعلمها - مرض 
يجب التخحلص منه» وإنما يرون أنه أمر طبعي يفرضه قانون التدرج المرحلي 
لاكتساب اللغة الثانية. ولا يؤمنون بتأثير لغة المتعلم الأم ا اا على 


(\) Ellis, R. 1987. Understanding Second Language 
Acquisition. Oxford: Oxford University Press, PP. 196-200. 

(¥) Ibid. P. 201. 

(") Duly, H. and Burt, M. 1974. "Natural sequences in child 


second language acquisition." Language Learning, 24. PP. 
37-53. 
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اكتسابه اللغة الثانية» ولا يفسرون أحطاءه على أساس من تدخحل الأولى في 
الثانية» وإنما يفسرونها على ضوء النظرية الموسومية Markedness Theory‏ 
المنبثقة من مبادئ القواعد الكلية. 

ووفقاً لتظرية الموسومية هذه» قسنم قواعذ اللغة إلى قواعد غير موسومة 
esلru vunmarked‏ وقواعد موسومة كان rkedەمص.‏ فالقواعد غیر 
الموسومة هي القواعد الشائعة في معظم اللغات› وتعد طبعية سهلة الاكتساب»› 
زغالبا ها وها ال اطفرن ها ف راخ كه ان القراعة الرسوهة ادر 
في اللغات» وهي غير طبعية» ويصعب اكتسابها حتى للناطقين بهاء وقد 
تكتسب لي مراحل متأحرة". وبناء على ذلك» يرى المعرفيون الفطريون أن 
أحطاء المتعلم لا فشر على ضوء تدخل اللغة الأم في اللغة الثانية إلا في حالة 
واحدة» وهي كون النمط موسوما في اللغة الثانية وغير موسوم في اللغة الأم". 
أما أحطاء المتعلم في نطق أصوات اللغة الثانية فليست تدخلاً من اللغة الأم» وإغا 
هي عادات سلو كية عضوية» تعن أن المتعلم اعتاد منذ صغره على استعمال 
حلقه» وتحريك لسانه وشفتيه وغيرها من أعضاء النطق» بأساليب معينة يصعب 


)١(‏ لزيد من المعلومات عن النظرية الموسومية يرحع إلى: عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي»› 
النظريات اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية» مرجع سابقء ص .٠١ »4٤‏ 
Ellis, R. Understanding Second Language Acquisition. Op.‏ )¥( 
Cit., P. 206.‏ 
(۳) عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي. مناهج البحث في اللغة المرحلية. الخرطوم: العربية 
للناطقين بغيرها جحلة معهد اللغة العربية ججامعة إفريقيا العالمية» العدد الثاني»› ٥‏ اھه» ص 
¥-€. 
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تغييرها أو تعديلها في مرحلة عمرية متأحرة» كما يصعب عليه تغيير مشيته 
وأسلوب سباحته ونحو ذلك. 

وقد أحريت دراسات عديدة وفق هذه النظرية وما تفرع عنها من آراء 
ونماذج» كان أوها دراسات تحليل الأخطاء» ودراسات المورفيم بنوعيها: العام 
والخاص» و كان أبرزها سلسلة الدراسات الى أحرتها هيدي دولي لم 
yاDu‏ ومارینا بورت ۲ا8 n”‏ احج ف السبعينيات من الققرن 
العشرين'. وتبين للباحثين في هذه الجالات أن متعلمي اللغات الثانية والأحنبية 
م يقعوا في كثير من الأحطاء الي توقع السلوكيون وقوعهم فيها بناء على 
احتلاف النمط في اللغتين»ء وأن المتعلمين وقعوا في أحطاء لم يتوقعها 
السلوكيون. وقد حمل هذا بعض اللغويين التطبيقيين إلى الاعتقاد بأن تدريس 
اللغة الثانية لا يؤر يي التدرج في اكتساب مورفيمات اللغة وإن زاد في كمية 
المعرفة اللغوية. 
نظرية التطبع اlخژlي :The Acculturation Theory‏ 

عرف نظرية التطبع الثقاني أو التثاقف» بأنها: العمليات الي بعر بها متعلم 
اللغة الثانية للتطبع بثقافة الناطقين بها والتكيف معها" . واكتساب اللغة الثانيةء 
كما يقول شومان ١صةناطء8S»‏ جانب واحد من جوانب التطبع الثقافي» بيد 
أن درجحة هذا الاكتساب تعتمد على مدى تكيف المتعلم مع ثقافة اللغة 


)1( عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي. اللغة المرحلية في دراسات المورفيم»› مرجع سابق» ص 
.TTo-rY‏ 


(YT) Ellis, R. Understanding Second Language Acquisition. Op. 
Cit., PP. 215-217. 
(T) Brown, D. H. 1987. Principles of Language Learning and 
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الهدف”'. وتتحكم في مدى هذا التكيف الفروق الاجتماعية والثقافية بين متعلم 
اللغة الثانية وتقافتهاء تلك الفروق ال قد تنشاً بسببها عوامل نفسية. 
فالفروق الاجتماعية بين متعلم اللغة الثانية ولقافتها تقاس بعدد من العوامل 
الاحتماعية والثقافية؛ بعضها إيجابي يقود إلى التكيف الثقافي فييسر اكتساب 
اللغة» وبعضها سلي بنع التكيف فيعوق اكتسابها. وقد ذكر شومان سبعة 
عوامل إيجابية تقود إلى التكيف الثقافي الذي يؤدي إلى الاكتساب» وهي: 
-١‏ نظرة الناطقين باللغة المدف ومتعلميها إلى بعضهم نظرة احترام وتقديرء 
بحيث لا يرى أحد الفريقين أنه أفضل من الفريق الآحر أو أعلى منه 


درجة. 

- توقع كل من متعلمي اللغة الثانية والناطقين بها الاندماج الاحتماعي 
والثقافي في بيئة اللغة» والرغبة المتبادلة بين الفريقين في ذلك» واستعدادهم 
لذلك. 

۳- توقع الناطقين باللغة أن متعلميها هم الحق في الاستفادة من جميع مرافق 
بيغة اللغة الهدف» واعترافهم بذلك عن طيب نفس. 

-٤‏ ألا يكون عدد متعلمي اللغة الثانية في بيئتها كبيرا يشكل جموعة عرقية 
أو اجتماعية منعزلة أو مهددة لثقافة الناطقين باللغة. 

-٥‏ تقارب ثقافة لغة المتعلمين مع لغة الناطقين باللغة المدف» بحيث يمكن 
التوفيق بين الثقافتين في معظم المفاهيم وابحوانب» ومن الأمثلة على ذلك 


(\) Schumann, J. 1978. "The acculturation model for second 


language acquisition." In R. Gingras (Ed.), Second 
Language Acquisition and Foreign language Teaching. 
Arlington, VA: Center for Applied Linguistics. P. 34. 
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ثقافات أوربا الغربية وأمريكا الشمالية» وقافات حنوب شرق آسيا» 
وثقافات كثير من الدول الإسلامية الناطقة بلغات مختلفة. 
-٦‏ أن تكون اتحاهات متعلمي اللغة الثانية وميوهم نحو ثقافة الناطقين باللغة 

۷- ألا يجد متعلمو اللغة الثانية في أنفسهم حرحا من الإقامة في بلد اللغة مدة 
طويلة أو دائمة. 

ن ومان أن غاب هه ازمل الا اة اليا يز قارا مايا 
على التطبع الثقاني» ومن ثم يعوق اكتساب اللغة» لكن بدرحات متفاوتة. 

أما الفروق النفسية الي تؤثر اا ا في التكيف الثقافي فقد ذكر منها 
شومان ما يلي: 

-١‏ الصدمة اللغوية kعمطء‏ معهناعصه1ء» وتحدث عندما يجد المتعلم نفسه 
في بيئة اللغة الثانية فجأة» وجب عليه أن يستعملها فهماً وإنتاحاًء وهو 
غير قادر على ذلك أو غير واثق من نفسه. 

۲- الصدمة الثقافية kعمطء‏ عا tuاcu»‏ وتحدث عندما يفقد المتعلم ذاته 
ووحهته في جحتمع اللغة الهمدف» ويشعر بالقلق والخوف» ونحو ذلك من 
العوامل النفسية ال تحدث عادة بسبب الفروق الاجتماعية والفواصل بين 
ثقافة المتعلم وبيئة اللغة المدف. 

¥ llدlفعية «motivation‏ وهي إحدى العو امل النفسية المهمة الي يۇر 
غفا تار سكا غل كات الغ الا 


() Schumann, J. 1978. "The optimal distance model of second 
language acquisition." TESOL Quarterly, 14, PP. 157-164. 
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٤‏ - الحواحز الذاتية (الأنانية) sعiسول,ردهط‏ معء» الي قد تمنع المتعلم 
من المشاركة في أنشطة معينة» فتحد من معرفته بثقافة اللغة الهدف» ومن 
ثم تقلل من فرص اكتسابه اللغة. 
فهذه النظرية إذن ترى أن هذه العوامل الاجتماعية والنفسية تور في 
اكتساب اللغة تأثيرا غير مباشرء وذلك بواسطة تأثيرها على درجة اندماج 
المتعلم .عجتمع اللغة الهدف. وهذا لا يؤثر على كمية الدحل اللغوي الذي يتلقاه 
من هذه البيغة وحسب» وإنما رشا عا فذرة المتعلم على فهم هذا الدحل 
واستيعابه» ومن ثم يصعب تحويله إلى حاصل لغوي ع لهام يتحول إلى لغة 
ويعتقد شومان - صاحب هذه النظرية - أن هذه العوامل من أهم أسباب 
التهجين اللغوي الذي يتعرض له متعلم اللغة الثانية في المراحل الأولى من تعلمه» 
وبخاصة عندما تعظم الفروق وتتسع السافات الاجتماعية والنفسية بين المتعلم 
وثقافة اللغة الهدف» بحيث لا تنمو لغة المتعلم» أو تتوقف في مرحلة مبكرة. وقد 
مى شومان هذه الظاهرة فرضية ائتqجين «pidginization hypothesis‏ 
وأشار إلى أنها مة غالبة في المراحل الأولى من تعلم اللغات الأجنبية» ورا 
تستعصي على التغييرء أي تتوقف وتتحجر sع1112ووه]»‏ بل إن شومان لا یفرق 
ن ا ,اجر وی اة فا ا و 
نظرية :Accommodation Theory asl!‏ 
برزت هذه النظرية نتيجة دراسات أجراها جیلز ¡1s‏ وزملاؤه» على 


جماعات عرقية طداه٣ع-"1‏ تعيش في دول متعددة اللغات» خحاصة تلك الي 


(\) Schumann, J. 1978. The Pidginization Process: A Model for 


Second Language Acquisition. Rowley, Mass.: Newbury 
House, P. 110 
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تعيش في بريطانيا؛ لمعرفة كيف يعكس استعمال اللغة تواؤّم هذه الجماعات في 
ية فة وقد انطلق هؤلاء الباحثون من المبادئ الاجتماعية النفسية الي 
وضعها لامبرت إماصها وحاردنر إمرلdإمG‏ في دراساتهما الاحتماعية 
النفسية لمتعلمي اللغة الثانية في كندا. 

وتتفق هذه النظرية مع نظرية التطبع الثقافي في بعض المسلمات والمبادئ 
حول بعض الجوانب الثقافية الاجتماعية وما يرتبط بها من حوانب نفسية» 
وعلاقة ذلك باكتساب اللغة الهدف. لكنها تختلف عنها في حوانب أخحرى» منها 
اهتمام نظرية الملاءمة بنظرة الجماعات العرقية نفسها لاكتساب اللغة الثانية 
وتحديدها للجوانب الي تعتقد أنها مهمة لتحقيق ذلك. ومنها الاعتقاد بأن 
الفروق الاحتماعية والثقافية والنفسية بين متعلمي اللغة الثانية وثقافة الناطقين 
بها وة عب الا جرال واا سات خان ا دو مان ر ات هذه 
الفروق. 

بيد أن أهم ما بميز هذه النظرية عن نظرية التطبع الثقافي هو نظرة رائدها 
حيلز إلى الدافع «0ناد«نامم. بوصفه العامل الرئيس المؤثر في اكتساب اللغة 
الثانية وكفاية المتعلم فيها؛ إذ يرى أن درحات دوافع المتعلمين تعكس نظرتهم 
إلى أنفسهم داحل جماعتهم. وبناء على ذلك يرى جيلز أن الدوافع تتحكم 
فيها العوامل الآتية: 

-١‏ منزلة المتعلم داحل جماعته» ونظرته الذاتية إلى هذه المنزلة» وقدرته على 

التمييز بين هذه المنزلة ومنزلته خحارجها. 


(\) Giles, H. and Byrne, J. 1982. "An Intergroup approach to 


second acquisition." Journal of Multilingual and 
Multicultural Development, 3: 17-40. 
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۲- نظرة المتعلم إلى منزلة جماعته مقارنة بالجماعات الأحرى في بيئة اللغةء 
وما إذا كان يعتقد أن جماعته تحصل على ما تريده من بيئة اللغة الهدف أم لا. 
۳- نظرة المتعلم إلى المنزلة اللغوية لحماعته وقدرتها على التأثير داخحل بيئة 
اللغة الهمدف. 
-٤‏ نظرة المتعلم إلى الفروق والحواحز بين جماعته وثقافات الجماعات 
الأحرى بعامة وثقافة الناطقين باللغة الهمدف جخاصة. 
-٥‏ منزلة جماعة المتعلم في بيئة اللغة المهدف وتصنيفها من حيث القوة 
والضعف E‏ ودینيا وثقافيا واقتصاديا. 
فكل عامل من هذه العوامل يؤثر في درحة الدافع قوة وضعفاء وذلك 
بحسب قوته سلباً أو إيجاباً. وكلما قويت دوافع المتعلم نحو تعلم اللغة الهدف 
زادت رغبته ئي الاندماج والتواصل مع بحتمع اللغة» فازداد الدحل اللغوي 
المفهوم الذي يودي إلى اكتساب اللغة اكتسابا طبعيا حقيقي. 
نظرية |-kۈطlب :Discourse Theory‏ 
تنطلق نظرية الخطاب من تفسير النظرية الوظيفية لاكتساب اللغة الأم كما 
تحدث عنها هاليداي» حيث يرى أن الطفل يكتسب قواعد لغته الأم باستعماله 
إياها في وظائف تواصلية حقيقية مع الحيطين به في بيئته. 
وبناء على هذه النظرة» يرى هاتش طءاه1[ا» صاحب هذه النظرية» أن 
متعلم اللغة الثانية يكتسبها بالتواصل الحقيقي بها إذا توافر له الدافع نحو 
استعماطماء ويزداد الدافع كلما أنجز امتعلم عملا أو تحقق له هدف أو رغبة. 


«() Ibid. PP. 17-40. 
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وبالرغم من إعان كثير من اللغويين التطبيقيين - .عن فيهم هاتش - بأن 
اكتساب اللغة يسير وفق تدرج طبعي لا يغير التعليم مساره وإن زاد في سرعته 
وكميته» فإنهم يرون أن استقبال المتعلم للدحل اللغوي واستعماله له يتحكم في 
اكتساب اللغة. وبناء على ذلك» يرى هاتش أن اكتساب اللغة يعتمد على 
الحديث عءإداهعءذل وفق المبادئ الاآتية: 

اراب ال ا رر ماك ی رج 

۲- عندما يتحدث الناطقون باللغة المهدف مع متعلميها فإنهم يكيفون 
حديثهم ويبسطونه وفقاً للمستوى اللغوي هؤلاء المتعلمين. 

-٣‏ وبناء على ذلك فإن متعلم اللغة الثانية يستقبل منها ما هو شائع وسهل 
متدرج» ومناسب لمستواه» ولا يستعمل منها إلا ما يستطيع وضعه في 
تراكيب واضحة يفهمها سامعيه من الناطقين باللغة الهدف. 

٤‏ - التدر ج الطبعي قد فرضه الحديث مء٣داهعءذل‏ نفسه» أو طبيعة التواصل» 
من غير حاحة إلى دراسة هذا التدرج دراسة معرفية فطرية» كما يرى 
المعرفيون الفطريون'. 

نظرية ارق :The Monitor Theory‏ 
كانت هذه النظرية في أول أمرها فرضية وضعها اللغوي التطبيقي الأمريكي 
ستيفن كراشن ١1٥طءهإ×‏ ”عvءSt»‏ في أواحر السبعينيات من القرن العشرين»› 


(\) Hatch, E. 1978. "Discourse analysis, speech acts and 


second language acquisition." In W. Ritchie (ed.) Second 
Language Acquisition Research. New York: Academic Press, 
PP. 66. 
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لس اتساب اة اة رها ى أضبحت أغودجا إعه فو ن 

أطلق عليها مصطلح نظرية”. وتسمى أيضا فرضية الدخل اللغوي ٠1آ‏ 

«Input Hypothesis‏ أو نظرية كراشن في اكتساب اللغة. 

وأيا ما كان أمر هذه العسمية» فإن هذه النظرية من أشهر النظريات 

والنماذج في اكتساب اللغات الأجنبية وتعلمها؛ إذ لاقت قبولاً ونقدا منذ 

نشأتها حتى نهاية القرن العشرين. وتقوم هذه النظرية على مس فرضيات› 

هي : 

الأولى: فرضية الففصل بين عمليي اكتساب اللغة وتعلمها عطآ 
.Acquisition/ Learning Hypothesis‏ وتعێْ أن اكتساب اللغة 
الثانية أسلوب عفوي غير مباشر» يحدث بواسطة فهم المتعلم للدحل 
اللغوي واستعماله في التواصل الحقيقى» مثلما يكتسب الطفل لغته الأم. 
أما التعلم فهو عملية شعورية موحهة توجيها منهجيا منظماً ومقدما 
للمتعلم لي مواد تعليمية تحوي قواعد اللغة وصيغها ومفرداتها. وعملية 
التعلم هذه - في نظر كراشن - لا تقود إلى اكتساب اللغة» كما أن 
اللاكتساب لا يحدث نتيجة التعلم. 


(1) Ellis, R. Understanding Second Language Acquisition. Op. 
Cit., P. 261. 
مازال بعض الباحثين يسميها فرضية» من هؤلاء باري مكلافلين في کتابه: نظریات تعلم‎ )۲( 
ه١‎ ٤١۷١ اللغة الثانية. ترجمة عبد الرحمن بن عبد العزيز العبدان. الرياض: دار عالم الكتب»‎ 
.۲۸ ص‎ 


(FT) Krashen, S. and Terrel, T. 1983. The Natural Approach: 


Language Acquisition in the Classroom. Oxford: Pergamon. 
P. 65. 
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الغانية: فرضية التدرج الطبعي في اكتساب llنلغa The Natural‏ 
.0rder Hypothesis‏ وتعيْ أن اكتساب مورفيمات اللغة الثانية 
وصيغها وتراكيبها يسير في تدرج طبعي فطري مغروس في ذهن المتعلم» 
مهما كانت لغته الأم أو حلفيته الثقافية أو الاجتماعية» وأن التعليم لا 
يغير مسار هذا التدرج. 

الفالغة: فرضية المراقب أو المراقبة sزsەطځHypo Monitor‏ heا.‏ ويقصد 
كراشن بالمراقب أو المراقبة الأداة العقلية الي يستعين بها المتعلم لراقبة 
حديثه من الوقوع في الخطأً وتصويبه بعد الوقوع فيه مباشرة. وقد 
اشتزط لعمل هذا المراقب ثلائة شروط» هي: توافر الوقت الكالي 
للمراقبةء واهتمام المتعلم بالشكل» ومعرفته بقواعد اللغة. 

السرابعة: فرضية الدخل اللغوي sنوعط†ە‏ مر utمnp] .1he‏ وتعيٰ تعرض 
المتعلم إلى دحل باللغة الهدف؛ مفهوم ومساو لكفايته الحالية» أو زائ 
عنها قليلا أو کما صورها كراشن لي ا المعادلة ) 1+1¡ the‏ 
1.. واشتزط كراشن أن يكون هذا الدخل ذا علاقة موضوع 
الحديث والسياق» وغير مبي على القواعد المفروضة على المتعلم. 

الخاممسة: فرضية المصفي الانفعانلهي The Affective Filter‏ 
ssعHypoth.‏ المصفي الانفعالي حهاز نفسي وهمي» تثله وتتحكم 
فيه الحالة النفسية للمتعلم في أثناء تعلمه اللغة الثانية أو تلقيه الدحل؛ 
كدرحة التوتر» والدوافع نحو التعلم» ومستوى الثقة بالنفس» ونحو ذلك 
من العوامل النفسية الي تتحكم في سعة هذا الجهاز أو ضيقه أو انقباضه 
ف أثناء تلقي الدحل اللغوي. ففي حال الراحة النفسية وقوة الدافع 


- ۸۹ - 
م٠٠‏ علم اللغة النفسي 


وارتفاع الثقة بالنفس يتسع المصفي عند المتعلم» ويتقبل الدحل اللغوي 
ويفهمه» ومن ثم يكتسبه. وني حال التوتر وضعف الدافع وفقدان الثقة 
بالنفس فإن هذا الجهاز يضيق أو ينغلق» فلا يقبل دخلا لغوياء وإن قبل 
a E‏ 
لقد أكد كراشن في هذه النظرية أن اكتساب اللغة الثانية لن يتم ما م يتلق 
المتعلم اللغة الممدف في بيشتها الحقيقية بالتواصل الطبعي› اا ا 
منهجياً ى فصول دراسية فلن يكتسيها ما م يتحول الفصل الدراسي إلى بيعة 
هة ال احق ة اللغة فة اغذفة 
ولقد نبهت هذه النظرية كثيرا من اللغوين والباحثين إلى بعض الظواهر 
السلوكية لمتعلمي اللغات الأحنبية»ء ونظمتها في فرضيات واضحة» لكنها 
e‏ لاذعا بسبب هذا الوضوح الذي من أبرزه الفصل بين عملي 
اكتساب اللغة وتعلمها. فقد أثبتت كثير من التجارب العملية والدراسات 
العلمية أن الغالبية العظمى ممن اكتسبوا اللغات الثانية والأحنبية قد بدءوها 
متعلمين» ثم تحولوا إلى مكتسبين بملكون كفايات لغوية عالية. وني مقابل ذلك 
فإن كثيرا ممن تلقوا لغاتهم الثانية في بيتتها م يكتسبوها اكتسابا حقيقياً. 
نظرية الوظائف i!lچصıة ‘The Neurofunctional Theory‏ 
تختلف هذه النظرية عما سبقها من نظريات» وتتميز عنها باعتمادها - لي 
تفسور اكتساب اللغة - على الدراسات والبحوث لي علم اللغة العمصبي 


کک 


Neurolinguistics‏ . وتعتمد هذه النظرية على دراسات لاري سلنكر 
Larry Selinker‏ ولاماندیلا amende11aا‏ ویتلخحص تفسیرھا لا کتساب 
اللغة الثانية في أن النمو اللغوي يعتمد على وظائف الجهاز العصي بعامة» 
والجهاز العصي المر كزي المتمثل في الدماغ بخاصة. فهذه النظرية تفسر اكتساب 
اللغة الثانية على ضوء التقسيم الجحاني (النصفي) للدماغ» أي تقسيم قشرة 
الدماغ إلى حانبين أو نصفين»› هما: اجان «the right hemisphere j2J‏ 
والجانب الأيسر hemisphere‏ eftا‏ eمطt»‏ وتحديد الوظائف اللغوية لكل 
جحانب. 

وقد تبين - في الفصل الرابع - أن مناطق اللغة الأم ووظائفها في الدماغ 
تقع في الجانب الأيسر»ء وبجخاصة ما يتعلق بالعناصر والمهارات الي تتطلب 
عمليات تحليلية» غير أن مناطق اللغة الثانية ووظائفها في الدماغ - وفقا هذه 
النظرية - تختلف بحسب نوعهاء ومراحل تعلمها. فالعبارات الجاهزة 
gê formulaic speech‏ في الجانب الأعن؛ لأنها تفهم وتستعمل كتلة كاملة 
دون تحليل» وهذا ما يفسر لجوء المتعلم إليها في المراحل الأولى من تعلمه. بل إن 
هذه النظرية ترى أن متعلم اللغة الثانية يعتمد على الجانب الأبعن في المراحل 
الأول من تعلمهاء ولاسيما في البرامج التقليدية لتعليم اللغة الي تهتم بالتدريبات 
الآلية بعامة وتدريبات الأنماط بخاصة. 


)١(‏ يهتم علم اللغة العصبي بدراسة الوظائف اللغوية للجهاز العصبي. بيد أن هذا العلم يشتزك 
مع علم اللغة النفسي لي جوانب كثررة» وكثير من مسائله ومباحثه تدخحل ضمن مسائل 
علم اللغة النفسي ومباحثه» بل إنه كان يعد فرعا من فروع علم اللغة النفسي. 
ڪا 


أما الجانب الأيسر فتقع فيه كثير من مناطق اللغة الثانية أيضا وبخاصة 
منطقة بروكا ومنطقة فرنيكي» وهو مسؤول عن الوظائف التحليلية للغةء 
خحاصة تلك الي تتطلب استعمال اللغة استعمالا إبداعيا حلاقا creative language‏ 
مء كالنحو والصرف والدلالة» ورا تستقر فيه اللغة الثانية إذا بلغت درجحة 
عالية من الكفاية. 
وقد فرق لا مانديلا بين نوعين من اكتساب اللغة: أحدهما اكتساب الطفل 
لغة أو لغات ثانية في مرحلة طفولته فيما بين السنة الثانية والسنة الخامسة من 
العمر» والآخحر اكتساب اللغة الثانية أو الأجنبية بعد هذه المرحلة من الطفولة. ثم 
قسم النوع الثاني إلى حالتين» إحداهما اكتساب الطفل اللغة الثانية بعد جحاوزه 
السنة الخامسة من عمره اكتسابا طبعيا عفوياء والأحرى تعلم الطفل أو الكبير 
اللغة الأجنبية في فصول دراسية. و ان کا ت لون ین ات 
معرفية محددة» ولكل منهما وظائف عصبية تختلف عن وظائف النوع الآحر. ثم 
ذكر أن اكتساب اللغة يسير بتدرج ري وفق نظامين وظيفيين مختلفين» هما: 
-١‏ التدرج التواصلي» وهو المسؤول عن اكتساب اللغة الثانية اكتساباً طبعيا 
سواء في مرحلة الطفولة المبكرة أو بعدها. 
۲- التدرج المعرفي» وهو المسؤول عن اكتساب المعلومات اللغوية والعمليات 
الي تتم في الدماغ» وذلك في أثناء تعلم اللغة الأحنبية في فصول دراسية. 


)١(‏ سبق التعريف بهاتين المنطقتين ووظائفهما في الحديث عن الدماغ في الفصل الرابع. 
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م بين أن المتعلم يصعب عليه استعمال الأنماط اللغوية والتواصل بها في 
مواقف طبعية إذا كانت هذه الأنغاط مما تعلمه في فصول دراسية بواسطة مواد 
ا 

لكن المتأمل هذه النظرية يدرك أنها تلتقي مع نظرية المراقب لكراشن في 
التفريق بين عملي اكتساب اللغة وتعلمهاء وإن تميزت الأولى عن الثانية بالعمق 
والاهتمام بالحوانب المعرفية والوظائف العصبية. 
النظرية الأوظيفية Functional Theory‏ : 

النظرية الوظيفية نظرية متعددة الأوحه والمجحوانب» ومكونة من عدد من 
النظريات الفرعية والمذاهب والنماذج الي تفسر اكتساب اللغة الثانية. غير أنها 
تعد أبعد النظريات عن التفسير اللغوي (النظري) لاكتساب اللغة الثانية؛ 
لاهتمامها بالتمشيل المعرفي للغة في الذهن» واستغلال هذه المعرفة في استعمال 
اللغة والتواصل بها في الجحتمع» والاعتقاد بأن اللغة لا تتمتع جخصوصية أو ميزة في 
الدماغ". 

وتقوم هذه النظرية وما تفرع منها على أساس أن اكتساب اللغة الثانية 
ت اغ و ی و و ی و ا و ا ت 
والمواقف من مهمات» كالتحليل وال ركيب والتضمين والربط» ونحو ذلك؛ 
للتغلب على الصعوبات الى بعر بها المتعلم في استعمال اللغة. 


(1) Lamendella, J. 1979. "The Neurofunctional basis of pattern 
practice." TESOL Quarterly 13: 5-19. 

(Y) Ellis, R. The Study of Second Language Acquisition. Op. 
Cit., P. 369. 

(") Ibid. P. 369. 
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ومن أهم ماذج هذه النظرية أنمو ج llتliف «Competition Model‏ 
الذي يعد أنغوذحاً لتفسير سلوك المتعلم في اكتساب اللغة الثانية كما يظهر في 
«performance cll‏ بدلا من تفسير الكفاية mpetenceصco»‏ الذي يهتم به 
المعرفيون الفطريون. ويعتقد أصحاب هذا الأنغموذج أن تعلم الإنسان اللغة لا 
يتطلب قدرات لغوية حاصة» وإنما هو حزء من القدرات والآليات المعرفية العامة 
للتعلم. ويعتقدون أا أن اكتساب اللغة بحدث نتيجة التفاعل بين الدحل 
اللغوي والآليات المعرفية» كالإدراك والذاكرة وغيرهما. 

ووفقاً لهذا الأنغوذج» فإن اكتساب اللغة يعتمد على قدرة امتعلم على ربط 
ال ر کیب بالمعنى app ٣g‏ function-rmدf‏ من ناحیتین: اإحداھما 
تحديد ال ركيب المناسب لاستعماله في سياق لغوي للتعبير عن معنى محدد» 
والأحرى تحديد المعنى الذي يحمله ت ركيب معين. ولتحقيق هذا الهدف» يستعين 
المتعلم بأربعة أمور يستخلصها من الدخل اللغوي» وهي: ترتيب الكلمات (في 
الجملة) word oder‏ والمففردات المعجمية» والتصريف» والتنغيم 
.intonation‏ وھذہ العناصر تختلف درحاتھا في اللغات» كما تختلف داحل 
اللغة الواحدة؛ فتزتيب الكلمات أبرز العوامل الي تحدد وظيفة الكلمة في الجحملة 
الإبجليزية» والنبر سممة صوتية صرفية تحدد وظيفة الكلمة في الإنجليزية أيضاء 
حلافا لوظيفة النبر في اللغة العربية”. ويضاف إلى ذلك الإعراب ف اللغة 
العربية بوصفه أبرز العوامل الي تحدد وظيفة الكلمة في الجحملة» وإن لم ينص 
عليه في هذا الأنغوذج. 


(\) Ibid. P. 375 
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ومن هذه النماذج ايشا غو ذج التأهيلJ Nativization Mode!‏ الذي 
يعد نتيجة تطبيق المبادئ الإجرائية sعامiعمiاP Operating‏ الي طرحها 
دان سلوبين لتفسير اكتساب اللغة الأم» على اكتساب اللغة الثانية. وهذه 
ادى تف اكات الل ها اال قاطا رو ك ى ا 
والتراكيب اللغوية الي يفهمها المتعلم بسهولة يستعملها بسهولة أيضاء ومن ثم 
يكتسبها في مرحلة مبكرة قبل غيرها من الأنماط والتراكيب الأحرى. 

ويسعى أصحاب أغوذج التأهيل هذاء أمثال أندرسون ١0ع‏ ل" وغيره 
إلى وصف أساليب متعلمي اللغة الثانية واساتيجياتهم لي بناء أنظمة لغتهم 
المرحلية بواسطة التفاعل اللغوي والتواصل مع الناطقين بها. وقد وضع 
أندرسون سبعة مبادئ لعملية اكتساب اللغة الثانية» استلهمها من بالمبادئ 
الإحرائية الي وضعها سلوبين» لكن أندرسون أكد أن اكتساب اللغة الثانية 
بحدث نتيجة عمليتين رئيستين» هما: التأهيل nativization‏ وفك التأهيل 
nitiizationه.‏ ففي الأولى ينطلق المتعلم من خلفيته ومعلوماته العامة ويلجاً 
إليهما في تفسير السياق اللغوي وفهمه واستعماله؛ وينتج عن هذه العملية 
تبسيط السياق فهما واستعمالاء وهذا السلوك يؤدي إلى التهجين اللغوي 
idginiationم‏ في مرحلة مبكرة من اكتساب اللغة الهمدف في نظر عدد من 


(1) Anderson, R. 1990. "Models, processes, principles and 


strategies: second language acquisition inside and outside 
of the classroom." In B. VannPatten and J. lee (Eds.) 
Second Language Acquisition-Foreign Language Learning. 
Clevedon, Avon: Multilingual Matters. P. 48. 
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الباحثين» وبخاصة شومان. أما الثانية فينطلق فيها المتعلم من السياق اللغوي» 
ويكيف نظامه اللغوي المرحلي هذا السياق؛ فيجتهد ني الفهم والاستنتاج بحثا 
عن القواعد والقوانين الي تحكم السياق أو ال ركيب الذي يسمعه» وهذا 
السلوك يحمي المتعلم من التهجين أو يخلصه منه إن وقع فيه . 
نظرية اللغة ار :Interlanguage Theory ıl‏ 

نظرية اللغة المرحلية“ هي النظرية الي تفسر اكتساب اللغة الثانية على 
ضوء اللغة المرحلية #ععuاعمهاإمtم‏ وما تتميز به هذه اللغة من سمات 
وخحصائص“. واللغة المرحليةء الي لم تعرف بهذا الاسم إلا في نهاية الستينيات 
من القرن العشرين» هي: لغة متعلم اللغة الثانية» ومراحل النمو الي بر بها ي 
أثناء تعلمهاء وذلك فيما يفهمه أو ينتجحه في هذه المرحلة من كلام وكتابة“. 

هذا هو المفهوم الشامل لنظرية اللغة المرحلية» لكن الباحثين اخحتلفوا في 
مفهوم هذه اللغة وتحديد معالمها؛ فمنهم من ضيق هذا المفهوم وحصره في لغة 
المتعلم حين تتجاذبه أنظمة لغته الأم وأنظمة اللغة المدف» وما يكون في هذه 


(\) Anderson, R. 1983. Pidginization and Creolization as 


Language Acquisition. Rowley, Mass.: Newbury House, P. 
11. 


(Y) Anderson, R. 1990. Models, Processes, Principles and 
Strategies. Op. Cit., P. 48. 

(۳) ترجمها بعض الباحثين إلى اللغة المتوسطة أو البينية» لكن الباحث استعمل اللغة المرحلية؛ 

نسبة إلى المراحل الي يمر بها المتعلم» وتأكيدا لشمولية هذه اللغة بدلا من حصرها لي 
مرحلة تأثير اللغة الأم في اللغة الهدف. 

(4) Selinker, L. 1972. "Interlanguage." IRAL, 10, PP. 209-231. 

.۸-٦ عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي. مناهج البحث في اللغة المرحلية»› مرحع سابق» ص‎ )١( 

ا 


المرحلة من تدخحل لغوي» ومنهم من وسَع هذا المفهوم ليشمل جميع المراحل الي 
بعر بها المتعلم في مرحلة تعلم اللغة؛ حتى أصبح مصطلح اللغة المرحلية عند 
بعضهم مرادفا لمصطلح اكتساب اللغة. 

وقد تنوعت مناهج البحث في اللغة المرحلية حتى بلغت عشرة مناهج؛ 
بدأت بالتحليل التقابلي وتحليل الأحطاء وفقا للتفسير السل وكي البنيوي» ومرت 
باستراتيجيات التعلم والاتصال» ودراسات المورفيم والتحجر اللغوي» والنظرية 
الكلية الفطرية فى اكتساب اللغة. 

أما تفسير هذه النظرية لاكتساب اللغة الثانية فقد صنفها باري ميكلافلن 
Barry Mclaughlin‏ إلى: تفاسير أولى» وتفاسير متأحرة حديثة» وتحت 
كل بحموعة عدد من الآراء. وأجمل هذه التفاسير بحسب آراء أصحابها إلى 
حمسة تتضح في الفقرات التالية. 
أولا: اللغة المرحلية استراتيجيات تعلم: 

وعثل هذا التفسير نظرة سلنكر الي أوضح فيها أن اللغة المرحلية نظام لغوي 
مستقل ينتج من محاولة المتعلم إنتاج اللغة الثانية كما ينتجها الناطقون بها. 
وبالرغم من أن سلنكر هو رائد نظرية اللغة الم حلية» فإن تفسيره للغة المرحلية 
را ولا يعتمد على الإبعان بتأثير اللغة الأم في اكتساب اللغة الثانية؛ إذ نظر 
إليها بوصفها مرحلة بين اللغتين» لا بوصفها مراحل ذات مات محددة. وتتكون 
هذه اللغة - وفقا لتفسيره - من مس عمليات معرفية» هي: 


.٠١ باري ميكلافلنء نظريات تعلم اللغة الثانية» مرحع سابق» ص‎ )١( 
صنف المؤلف هذه المناهج لي عشرة وفصلها في بحثه: مناهج البحث لي اللغة المرحلية‎ )۲( 
.۱۰۹-۱۱ مرجع سابق» ص‎ 
mb 


-١‏ نقل أنظمة اللغة الأم إلى اللغة المهدف» فتحدث مات في اللغة الثانية 
للمتعلم نتيجة تدحل أنظمة لغته الأم فيها. 

-٣‏ انتقال أثر التدريب داخحل اللغة الثانية» وذلك حين تكون بعض مات 
اللغة الثانية نتيجة تدرب المتعلم على أغاط أخحرى داخحلها. 

-٣‏ استراتيجيات تعلم اللغة الثانيةء وذلك حين تكون بعض ”مات اللغة الثانية 
للمتعلم نتيجة أساليب معينة يسلكها في أثناء تعلمها. 

٤‏ - اسزاتيجيات الاتصال باللغة الثانية» وذلك حين تحدث ”مات معينة في 
اللغة الثانية للمتعلم نتيجة اتباعه أساليب حاصة به عندما يتواصل بها. 
٥ه-‏ المبالغة في التعميم» وذلك حين تحدث مات معينة في اللغة الثانية للمتعلم 
نتيجة تعميمه قواعد على أنغاط وتراكيب لا تنطبق عليها هذه القواعد. 

وبين سلنكر أن لغة المتعلم في هذه المرحلة قد تتعرض للتحجر 
izationاssiهf»‏ وهو توقف نو لغة المتعلم ا زیا أو 0 
ثانيا: اللغة المرحلية سلوك مقنن تحكمه القواعد: 

وعشل هذا التفسير رأي آجميان صعنصءزهة الذي أوضح فيه أن اللغة 
امرحلية سلوك مقنن تحكمه القواعد» وبحب حينعذ تحليله تحليلاً لغوياً كما تحلل 
الأنظمة اللغوية الطبعية» وذلك بدراسة لغة المتعلم في هذه المرحلة وتحليلها تحليلا 
علميا؛ لتحديد مراحل النمو الي بر بهاء وسمات هذه المراحل وخحصائصها. 
ويرى آجميان في هذا التفسير المحالف لتفسير سلنكر أن اللغة المرحلية حية نامية 
متطورة» لكنها في الوقت نفسه متح ركة متغيرة. وهذا التغير قد يعكس تغيرا 


Selinker, L. Interlanguage. Op. Cit., P. 214.‏ )1( 
(۲) باري ماكلافلن. نظريات تعلم اللغة الثانية» مرجع سابق» ص .۹٩۹‏ 
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في كفاية المتعلم» وقد و الكفاية» حاصة عندما تتغير 
المواقف فينتكس أداؤه» أو يستعين بلغته الأم. 
ثالاً: اللغة المرحلية مجموعة أساليب لغوية: 

وهو التفسير الذي قدمته تیرون ٣0٣ه»‏ وهو تفسیر یشبه تفسير آجميان في 
النظطرة إلى تأثير الكليات اللغوية في اللغة المر حلية» لكنها أضافت إليه أن اللغة 
المرحلية بعكن تحليلها بأساليب لغوية اعتمادا على استعمال السياق. فقد ذهبت 
إلى أن كلام المتعلم يتغير تغيرا منتظما؛ إما بسبب السياق الذي يلزم المتعلم 
باستعمال أنغاط معينة» وإما بسبب للمهمة أو الطريقة الي اتبعت في استنطاق 
المتعلم. 

وفرقت تيرون بين استعمال اللغة في سياقات ومواقف عفوية واستعماها قي 
سياقات ومواقف رس مية. ففي السياقات والمواقف العفوية تظهر اللغة المرحلية 
للمتعلم على طبيعتهاء ويكون التغير منتظماً ومفهوماء أما قي حال الأداء الرسمي 
فإن المتعلم يشعر بالرقابة» ويعود إلى ما تعلمه من قواعد وقوانين ليستعين بها؛ 
فشر ادا ر ع ل ا 2 

فاللغة المرحلية - في نظر تيرون - ذات مات لغوية طبعية» لكن طبيعتها 
تختلف بحسب السياق والموقف والمهمة؛ فيمكن وصفها وتحليلها وتقنينها ي 
المواقف والمهمات الطبعية» ويصعب وصفها في حال المواقف الرمية. 
رابعا: الانتظام والتغير: 

الانتظام والتغير أو التنو ع أحد التفاسير الحديثة للغة المرحلية» وقد برز نتيجة 
عدد من الدراسات الي أحراها كل من أندرسن ۸٥٣٥ل"‏ وهيلتدستام 


(۱) باري میکلافلن» نظريات تعلم اللغة الثانية» مرجع سابق» ص ° 
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Hyltenstam‏ وھبنر Huebner‏ وإلیس 1sاE1.‏ وقد اهتمت هذہ الدراسات 
بالبحث عن مات وخحصائص معينة قي لغة المتعلم للاستدلال بها على وجود 
مات وحصائص أحرى في لغتهم المرحليةء والتأكد من غياب الأولى دليل على 
غياب الثانية منها. وقد استعمل في هذه الدراسات أساليب الوزن الاستدلالي 
scaling techniques‏ اicationalاimp»‏ واشتق منھها معامل التولید 
liلغg‏ ي .coefficient of reproducibility‏ 

وقد وحد أندرسن وهيلتنستام في دراستيهما أن متعلمي اللغة الثانية أبدوا 
انتظاما في اكتسابهم مورفيمات النفي والاستفهام» لكن لوحظ في أدائهم تنوعا 
فرديا ينم عن اسازاتيجيات خاصة بالمتعلم يرى أنها ضرورية لتوصيل رسالته 
واضحة إلى السامع. وقد سمى هبنر هذا التنوع بالتنوع الوظيفي» وقدم أمثلة له 
من تنوع استعمال متعلم للغة الإنجليزية أداة التعريف (عطا)» وبين أن المتعلم 
كان يستعملها استعمالات ختلفة للتعبير عن وظائف مختلفة. فكان في بداية 
تعلمه لا يستعملها إلا للدلالة على أمر معروف للسامم» ثم توسع في استعماها 
في العبارات الاسمية وإن لم يتطلبها السياق» ثم اقتزب من اتخماشا اشنا 
صحيحا حين بدا يحذفها من العبارات الامية ال تكون فيها المعلومات معروفة 
للسامع. 

اما راد إلیس ٤1ا1٤ ۸٥4‏ فقد ذكر نوعين من التنوع ثي اللغة المرحلية» 
هما: التنوع المنتظم 0nناهنمدر‏ نايصع tءرء‏ والتنوع غير المنتظم -رuہ‏ 
variation‏ stematicرء.‏ فالتنوع المنتظم هو ما بینته تيرون من أن أداء 
المتعلم ينتظم في المواقف الطبعية» لكنه يتغير في المواقف الرمية. أما التنوع غير 


(۱) باري میکلافلن. نظريات تعلم اللغة الثانية» مرجع سابق» ص ۰ ۱ 
E‏ 


المنتظم فهو ما أشار إليه هبنر من أن المتعلم يستعمل في بداية تعلمه عبارات 
محددة في مواقف معروفة مألوفةء ا 
بخطيء أحطاء متنوعة عندما يلجأ إلى استعمال هذه العبارات في مواقف 
وسياقات حديدة م يألفها من قبل. وقد مثل إليس لذلك بصيغتين من صيغ 
النفي في اللغة الإنجليزيةء وهما: اإve+†'d0n NN0o+verb and‏ للتعبير عن 
معنی واحد. 

وفي العقد الأحير من القرن العشرين تطورت الدراسات في اللغة المرحليةء 
فأصبح البحث فيها سمة من مات المنهج العلمي الذي يدعيه كل باحث؛ حتى 
تحولت جميع الدراسات في اكتساب اللغة الثانية إلى دراسات في اللغة المرحليةء 
أي إن اللغة المرحلية أصبحت مرادفة لاكتساب اللغة الثانية. وهذا أمر مقبول 
إذا قصد باللغة المرحلية المعنى الشامل هذه اللغة» وهي لغة المتعلم في أثناء تعلمه 
اللغة المهدف أما إذا قصد بها المعنٰ الضيق» الذي يشير إلى مرحلة الانتقال من 
اللغة الأم إلى اللغة المهدف» فهذا ليس لغة مرحلية» وإنما هو لغة بينيّة أو 
متوسطة» كما كان يطلق عليها في بداية نشأتها. 


(1) Ellis, R. Understanding Second Language Acquisition. Op. 
Cit., PP. 76-80. 
.۹١ باري ميكلافلن. نظريات تعلم اللغة الثانية» مرحع سابق» ص‎ )۲( 
~۳۵٩۹ 


الفصل الثامن 
المشكلات اللغوية 
اللشكلات اللغوية مصطلح عام لاضطرابات وأمراض وعيوب تعوق 
الوظاتف اللغوية فما واستعمالا وير عن هذه الشكلات :ق الصادر اللفربة 
النفسية بعبارات أحر ی« منھا: اضطرابات lllغة language disorders‏ 
وعيوب النطق rsمsordنd articulation‏ وأمراض الکلام» واضطرابات 
الكلام speech disorders‏ ونحو ذلك. 
وقد فضلت استعمال مصطلح الكت الغو لل دد ن 
الاضطرابات والعيوب والأمراض الي تصيب مراكز اللغة في الدماغ» وتصيب 
أعضاء النطق وأجحهزة السمع؛ فتؤثر على لغة المصاب بها فهما واستعمالا. 
ويختلف الباحثون في تصنيف هذه المشكلات؛ بحسب الأسس الي 
يعتمدون عليهاء والخلفيات العلمية التخحصصية الي ينطلقون منهاء سواء 
أكانت لغوية أم نفسية أم طبية ة. فمنهم من يصنفها بحسب أسبابها؛ فيقسمها 
N E‏ مها اا“ 
ا ات و اي رات د کی ا رل ن ي 
وصعوبات في فهم الكلام ونحو ذلك. ومنهم من يصنفها بحسب مراحل 
الإصابة؛ فيقسمها إلى: اضطرابات تطورية» واضطرابات مكتسبة» ومنهم من 
في الأسسباب ولا في الأعراض ولا ثي المراحل. 


)١(‏ أنسى محمد قاسم. اللغة والتواصل لدى الأطفال. الإسكندرية: مركز الإسكندرية 
للكتاب› ۲م ص .۲۰٣۱-۲۰۱‏ 
o —‏ 


ويختلف الباحثون أيضاً في النظرة إلى هذه المشكلات والتعمق لي دراستها 
والبحث فيها؛ بحسب توحهاتهم الأكادعية وخلفياتهم العلمية. فالباحثون في 
علم اللغة النفسي'» عادة ما يقتصرون في بحوثهم على المشكلات اللغوية 
ذات العلاقة بإصابات الدماغ وبعض الأمراض العقلية والوراثية» كالحبسة 
بأنواعهاء والتفكك النحوي» وضياع العنى» ولا يهتمون كثيرا بالعلاج. أما 
الباحثون في علم النفس اللغوي» فيتعمقون في البحث في هذه المشكلات» 
هنون گرا بالعيوب الي ترجع إلى أسباب٠اجتماعية‏ ووراثية كالذكاء 
والذاكر ة مغلا بالإضافة إلى اهتمامهم بالاضطرابات ذات الأسباب العضوية 
والعقلية أو تلك الناشئة عن إصابات في الدماغ» ويرشدون إلى وسائل 
العلاج» وجخاصة الوسائل الاجتماعية والنفسية والتربوية. 

وسوف أسلك في هذا الفصل مسلك الباحثين في علم اللغة النفسي» 
وأحاول - قدر الإمكان - إضافة ما يتطلبه المقام من اضطرابات الكلام 
امهمةء ولو لم يتعمق فيها أولفك اللغويون. وسوف أصنف المشكلات اللغوية 
في موضوعين رئيسين هما: المشكلات اللغوية النابجة عن إصابات الدماغ» 
والمشكلات اللغوية العامة. 
أول: المشكلات اللغوية الناتجة عن إصابات الدماغ: 

إن معظم الاضطرابات اللغوية وأشدها خطورة وأصعبها علاجا تلك الي 
تحدث نتيجة أمراض أو إصابات في مراكز اللغة ووظائفها في الدماغ» سواء 


كانت هذه الاضطرابات بسبب أورام نامية في أنسجة الدماغ» ام حدثت 


)١(‏ ينطلق هولاء من قضايا علم اللغة النفسي بوصفه فرعأ من فروع علم اللغة. 
(۲) وهؤلاء ينطلقون من قضايا علم النفس اللغوي بوصفه فرعا من فروع علم النفس. 
Pog —‏ 


نتيجة صدمة أو حرح في رأس المريض أو وجهه؛ فسببت خحللاً في مناطق اللغة 
ي دماغه. 

راک هراض رع و ادها ار غل اللفة فر رض السكة 
الدماغية عاه٣ء»‏ الذي يحدث نتيجة تمزق في العروق؛ يمنع تدفق الدم إلى 
الدماغ. ويطلق على الاضطرابات اللغوية ال سببها إصابات الدماغ حبسة 
لغوية أو أفازيا hsiaمap»›‏ وهي كلمة يونانية الأصلء أأصبحت ا 
اشا لأنواع مختلفة من الاضطرابات اللغوية الي تحدث نتيجة إصابة في 
الدماغ. 

وعلى الرغم من إدراك الناس لتأثير أمراض الدماغ على وظائف اللغة من 
آلاف السنين» فإن الحبسة بجميع أنواعها ودرحاتها لم تدرس دراسة علمية 
إلا في النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي. ففي عام ١۱۸۳٠م»‏ 
لاحظ عالم الأعصاب الفرنسي داكس ×ه0 أن الخلل في الكلام» أو عدم 
القدرة عليه لدى كثير من المرضى» مرتبط يإصابتهم بشلل في النصف الأمن 
من الجسم نتيجة الإصابة بالسكتة الدماغية الى تصيب الجانب الأيسر من 
الدماغ» مقر معظم الوظائف اللغوية» لكن ملاحظات داكس هذه لم تنشر إلا 


عام م 


(1) Foss, D., Hakes, D. 1978. Psycholinguistics: An 


Introduction to the Psychology of Language. Englewood 
Cliffs, NJ: Prentice-Hall Inc., P. 351 


(TY) Dingwall, W. 1993. "The Biological basis of human 
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ثم اكتشف الحراح الفرنسي بول بروكا عام ١١۸٠م‏ منطقة من أهم 
مناطق اللغة في الدماغ فنسبت إليه» وعرفت أعراضها اللغوية بحبسة بروكا 
Aphasia‏ sٴBroca.‏ وبعد عقد من الزمانء اكتشف عام الأعصاب 
الأ لماني كارل فرنيكي منطقة لغوية أحرى في الدماغ نسبت إليه» وعرفت 
أعراضها اللغوية بحبسة فرنيکي Wernike's Aphasia‏ . 

وقد قسمت الحبسة إلى أنواع» هي: الحبسة الح ركية» والحبسة الحسية» 
وعسر القراءة» وعسر الكتابة» وغيرها مما سوف أتحدث عنه في الفقرات 
التالية: 
-١‏ الحبسة اا)خر :Motor Aphasia a‏ 

وهي حبسة الكلام» أو الحبسة اللفظية مزعهطمه لهطإمس» المعروفة 
بحبسة بروكا؛ نسبة إلى الإصابة الي تحدث لنطقة بر وكا في الدماغ. وقد 
ذكرت في الفصل السابق أن هذه التسمية نسبة إلى الجراح الفرنسي بول 
برو کا Pa u1 Brea‏ (٤۱۸۲م-۱۸۸۰ء)‏ الذي اکتشفها عام ۱٦۱۸م»‏ 
نتيجحة لدراسة حالة أحد مرضاه الذي أصيب بحبسة كلامية شديدة» استمرت 
فارة من الزمن وانتهت بوفاته. وبعد تشريح دماغ المصاب وحد بر وكا فجوة 
حالية من الأنسجة العصبية في منطقة معينة في الصدغ الأمامي الأيسر من 
دماغ المريض؛ فربط الخلل في كلام المريض بعلة حدثت فأتلفت هذه 
الأنسجة» وأطلق امه على هذه المنطقة؛ فعرفت فيما بعد .منطقة بر وكا 


.Broca’s Area 


)١(‏ تحدثت عن هذه الأنواع لي فصل سابق» وسوف أعود إليها بعد قليل إن شاء الله. 
ا 


وعندما تصاب هذه المنطقة بضرر» ويحدث للمصاب حبسة كلامية؛ 
يفقد القدرة على التعبور الكلامي الح ر كي دون الفهم؛ وذلك لقربها من مراكز 
الح ركة لأعضاء جهاز الكلام كاللسان والحنجرة والفك. والمصاب بهذه 
الحبسة یکون کلام قلیلاً وبطیعاء کما یکون صعباً ومکسراً» لا تحکمه قواعد 
سليمة» ولا تربط بين كلماته روابط نحوية من حروف عطف أو حر أو 
استفهام أو أماء إشارة أو أماء موصولة ... بل ينطق كلمات متقطعة 
معظمها كلمات محتوى مثل: رحل» امرأة» طفل» ماءء نافذة» وجه» رأس» 
حبزة» حزانة. أما الكلمات الوظيفية فنادرة حداء وغالبا ما تكون محصورة في 
أداة الإثبات (نعم) وأداة النفي (لا) . 

وفي الحالات الشديدة من هذه الحبسة يفقد المصاب القدرة على التعبير 
عام حى إن ضر اللفز ي زعا بكرن حورا ق که راد رودا ا 
تنوعت الأسئلة أو الأحاديث الموحهة إليه؛ كأن يردد كلمة (ماما) أو كلمة 
قف .واا دا لر مLeborgn‏ المريض الذي کان 
يعال مجه بول بر وكا" ؛ حيث كان يردد كلمة واحدة منذ إصابته» وهي أداة 


النفي رلا . 


.۲١٠ »۲۰١ فيصل الزراد. اللغة واضطراب النطق والکلام» مرجع سابق» ص‎ )١( 
.۲۰۷ ۰۲۰٦۹ المرجع السابق» ص‎ )۲( 
(") Garman, M. Psycholinguistics. Op. Cit., PP. 435, 436. 


(4) Dingwall, W. The Biological Basis of Human 
Communicative Behavior. Op. Cit., P. 46. 
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وقد سجل حديث مع أحد المصابين بهذه الحبسة واسمه بيز إعام۴» 
وكان يشرح محدثه أنه حضر إلى اللستشفى لإجحراء عملية في أسنانه» فجاء 

«نعم 0 الإئنين ا ر .. بابا وبیاز .. وبابا 2 ار 4 مستشفی ۳ 
وآه .. الأربعاء .. الأربعاء الساعة التاسعة» آه دكاترة .. اثنان .. ودكاترة» 
...رار اسان ۰“ نع 

وقد لاحظ برو کا أن المصاب بهذه الحبسة بمكن أن يفهم الكلام القصير 
السهل فهماً طبعيا؛ لأن فهم هذا المستوى من الكلام لا يتطلب منه تحليلا 
نحويا» كما لاحظ أنه ينفعل ويتمتم بكلمات غير مألوفة. 

ويعتقد الباحثون المعاصرون أن الضرر الذي يصيب منطقة برو كا وحدها 
إغغا هو حبسة كلامية انتقالية» وأن الحبسة الكلامية الكاملة» الي سوف 
أتحدث عنها بعد قليل» لا تحدث إلا عندما تتسع رقعة الضرر بحيث تشمل 
المركزي» بحيث يغطي الضرر قشرة الحر كة «premotor cortex‏ 
والقشرة الحزرية ×ع٤إهء‏ هإاناوصذ» والتلامرس sاصهلجط)»‏ بالإضافة إلى 
منطقة بر وكاء وكلها تُغذى بالدم بواسطة الشريان الدماغي. ولأن منطقة 
برو كا هذه تقع بالقرب من منطقة الح ر كة ×عاإهء إمامص فإن مثل هذه 
السكتة غالبا ما تشل الحجانب الأعن من الجسم. 

ويعتقد موهر ط۷0 الذي درس حبسة بر وكاء أن العملية كانت أكثر 


تعقيدا ما وصفها به برو كاء وأن مناطق أخحرى من دماغ المريض كانت مصابة 


(0) Ibid. P. 47. 
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بعطب. كما يعتقد آحرون أن الحبسة الي اكتشفها بر وكا قد تحدث لأسباب 
وراثية» أو لصعوبة في الولادةء أو نتيجة إصابة الجسم أو الرأس بحادث أو نحو 
ذلك"'. وعلى الرغم من ذلك فإن النتائج الي توصل إليها برو كا قبل قرن 
ونصف ما زالت أساسا مهما للدراسات الي أحريت فيما بعد في هذا الحال. 
1 اة :Sensory Aphasia nk!‏ 

وهي الحبسة المعروفة بحبسة فرنيکي Area‏ Wernicke's؛‏ نسبة إلى 
منطقة في الدماغ اكتشفها عالم الأعصاب الألماني كارل فرنيكي اجه٣‏ 
Wernicke‏ )۵-۵۱۸۸ ۱۹۰م) عندما تنبه عام ٤‏ ۱۸۷م إلى أن نمة نوعا من 
الحبسة الكلامية تبدو أعراضها في ضعف مفاجيء في اللغة يحدث نتيجة الإصابة 
عنطقة معينة في الدماغ» لكنها تختلف عن الحبسة الح ركية الي تحدث عنها 
سلفه بول برو كا؛ هذا ميت هذه المنطقة باسمه (فرنيكي). 

وقد توصل فرنيكي من خلال عدد من البحوث التشريية الي أحراها 
على مرضاه عام ٤۱۸۷م‏ إلى وجود م ركز معي كلامي في الفص الصدغي 
من الدماغ» وافرض حدوث تلف لي هذا الجزء من الدماغ أدى إلى تلف 
الخلايا العصبية الى تساعد على تكوين الصور السمعية للكلمات والأصوات. 
ولاحظ أن تلف هذه المنطقة ينتج عنه ما يعرف بالصمم الكلامي أو صمم 
المفردات sوع"‏ دعك Wd‏ مع الاحتفاظ بحاسة السمع". 

وتظهر أعراض الحبسة الحسيةء أو حبسة فرنيكي» من خلال كلام لا 
یی کے ار کا ۷ غا ا ای ادت وار ی ا اق یدو ما 


Ibid. P. 47‏ )\( 
(۲) فيصل الزراد. اللغة واضطرابات النطق والکلام» مرحع سابق» ص ۲۰۹. 
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من الناحية الت ركيبية؛ أي إن المصاب بها يتحدث بکلام صحیح القواعد لکنه 
غير ذي معنی؛ کأن يقول مغلاً: نامت السيارة فوق الشجرة» أو شرب الحجر 
الجدار“. ورا تكلم بكلام لا يناسب المقام أو لا علاقة له موضوع الحديث؛ 
فعندما يسأل المصاب عن موضوع ما يجيب بكلام يوحي للسامع أنه م يفهم 
السوال أو أنه لم يسمعه بالكلية"؛ فقد يسأل عن عمله مثلا فيجيب بقوله: 
أحبرني أنه سوف يأتي هناك! أو يقول مثلاً: كان أخحي ني امحل التجاري كل 
شيء في السطح يقرأ ... 

وتن أغراض هده اة ايشا تى لمات لا مى ها مغل 
سعرب» قصير» رحبر» صربع ..» أو تبديل بعض الأصوات المتشابهة نحو 
كلب وقلب» أو اللجوء إلى القلب المكاني أو عكس الكلمات نحو: قرب 
وبرق» ولعب وبلع. 

ورعما صاحب هذه الحبسة حبسة تعرف بحبسة نسيان الأسماء عنصمصج 
زمه« تحدث نتيجة عطب في التلفيف الزواوي» يصاحبه عطب آخر لي 
الفص الصدغي”. ويظهر عند المصاب بهذه الحبسة صعوبة لي استرحاع 
الأسماء؛ حيث يحضي وقتاً طويلاً للوصول إلى اسم أو إلى نطق كلمة معينة 


(1) Steinberg, D. An Introduction to Psycholinguistics. Op. Cit., 
P. 188. 
.۲٠١ ۰۲۱۰ فيصل الزراد. اللغة واضطرابات النطق والکلام» مرجع سابق» ص‎ )۲( 
(") Steinberg, D. An Introduction to Psycholinguistics. Op. Cit., 
P. 189. 
هذه الأمثلة ليست نما ورد ي كلام المصابين بهذه الحبسة» وإنما هي أمثلة مشابهة ها في‎ )٤( 
اللغة العربية» أوردتها لتقريب الأمر إلى الأذهان.‎ 
(°) Garman, M. Psycholinguistics. Op. Cit., PP. 432. 
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ورعا لحأ إلى ترديد كلمات أو عبارات عامة لكسب الوقت"» مثل: يعن 
اللي (الذي) وش اسمه؟ (ما اسمه؟)» أو مقاطع لا معنى هاء مثل: (أوه أ 
أف) ونحو ذلك. 

ويرى بعض علماء اللغة النفسي أن هذه الحبسة يصعب تصنيفها؛ لصعوبة 
تحديد أعراضها و ماتها"» لكنها مط من أغاط حبسة النسيان ال هي 
موضوع الفقرة التالية. 
¥— حبwة :Amnestic Aphasia ilil‏ 

وهي نوع من أنواع الحبسة الحسية أو درحة من درحاتهاء يكون 
ا لصاب بها غير قادر على تسمية الأشياء ال تقع في حال إدراكه؛ وهذا أطلق 
عليها ا حبسة نسيان الأسماء وزئهطمه عنصمصه» لكنه في الوقت نفسه 
لا بخطئ في بناء الراكيب» وإنغا يتكلم بكلام حال من الأخطاء النحوية 
ال 

وتظهر أعراض هذه الحبسة في صعوبة يجدها المريض في نطق أسماء 
الأشياء الي يتطلبها سياق الحديث أو الي يطلب منه تسميتهاء ورا لاذ 
بالصمت عندما يتعذر عليه إيجاد اسم مناسب للشيء موضو ع الحديث”. 
وإذا ما عرض على المريض بهذه الحبسة شيء مألوف لديه وطلب منه ذكر 


(\) Steinberg, D. An Introduction to Psycholinguistics. Op. Cit., 
P. 188. 

(Y) Garman, M. Psycholinguistics. Op. Cit., PP. 429, 430. 

(") Dingwall, W. The Biological Basis of Human 
Communicative Behavior. Op. Cit., P. 60. 

(4) Steinberg, D. An Introduction to Psycholinguistics. Op. Cit., 
P. 189. 
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امه فإنه لا يذكره مباشرة» وإذا كرر عليه الطلب ماه بغير امه الصحيح أو 
وصفه شىء من صفاته أو وظائفه؛ كان يشير إلى لذة طعم التفاح مثلاً أو 
جمال منظره دون ذكر كلمة تفاح» أو يصف الطماطم بأنه الشيء الجحميل 
الأحمر اللون الذي يطبخ مع الطعام فيمنحه لذة حاصة دون ذكر اسه . 
وكثير من المرضى بهذه الحبسة لا يد ركون أنهم مصابون بهاء وغالبا ما 
يبررون عجزهم عن نطق الأسماء بالنسيان أو بعذر آحر. ونمة حالات خحفيفة 
من هذه الحبسة» يستطيع المصاب بها نطق الأسماء المألوفة لديه» ني حين يعجز 
عن نطق الأسماء غير المألوفة. وقد تكون هذه الحبسة مقدمة لداء الخرف 
المعروف بالزهاير )|kزخرف( alzheimer's disease‏ . 
٤‏ - اللحبسة الصو تية/التفكك الصو :Phonetic Disintegration‏ 
منطقة بر وكا مسؤولة عن تخزين الكلام وتنظيمه؛ هذا فإن المصاب بحبسة 
برو كا (الحبسة الح ركية) يقع في أحطاء صوتية أكثر من الأحطاء الي يقع فيها 
المصاب بجحبسة فرنيكي (الحبسة الحسية) . وقد لوحظ هذا من نتائج عدد 
من الدراسات؛ ففي دراسة أحريت على عدد من الذين يعانون من اضطرابات 
في اللغةء» لوحظ أن أخحطاء المصابين بحبسة بر وكا في نطق الأصوات الصامتة 
أكثر من أخحطائهم في الأصوات الصائتةء وأن هذه الأخحطاء تكررت في 


)١(‏ لاحظ المؤلف هذه الظاهرة في رحل من أقاربه أصيب بهذه المشكلة في الستينيات من 
عمره. 
(۲) مصطفى فهمي» أمراض الكلام» مرجع سابق» ص ۷۲. 
(۳) فيصل الزراد» اللغة واضطرابات النطق والکلام» مرحع سابق» ص ۲٠۳‏ . 
(f) Taylor, I. Psycholinguistics: Learning and Using Language.‏ 
Op. Cit., P. 384.‏ 
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الصوامت الاستهلالية sأصحة,معصهء‏ لعنانص للكلمة أكثر من 
تکررها في الصوامت الختامية conor ants‏ لمinگ.‏ كما لوحظ 
تكرر أخحطائهم في الصوامت العنقودية sإeائنآc »consonant‏ اکٹر 
من تکررها في الصوامت الأحاديıة «single consonants‏ وأنها في 
الصوامت الاحتكاكية sعرناهعذا؟‏ والمزجية كع۷ناهعذ؟گه أكثر منها في أي 
نوع آخر من الأصوات الصامتة. 

وإن الصعوبات الصوتية الي يواحهها المصابون بهذه الحبسة تشبه 
الصعوبات الصوتية عند الأطفال الصغارء باستخناء انتظام الأطفال في تعويض 
الأصوات الصعبة» في حين تتعدد البدائل للصوت الواحد المفقود في لغة الكبار 
المصابين بهذه الحبسة. فمن السهل التنبؤ بالصوت البديل للصوت المفقود عند 
الأطفال الناطقين بلغة واحدة» لكن يصعب التنبؤ بالصوت البديل للصوت 
المفقود عند الكبار المصابين بحبسة الكلام؛ لتعدد البدائل لديهم واحتلافها من 
شخص إلى آخر. 

ا ری ی ی E‏ 
وحبسة فرنيك فيما يتعلق بالأصوات» ليس اختلافا كميا وحسب» وإنما هو 
احتلاف كيفي ا أي احتلاف في نوعية الأحطاء الصوتية الي يقع فيها 
المريض. ففي قراءة الكلمات قراءة جهرية» يقع المصاب بحبسة بر وكا في 
أحطاء صوتية فوناتيكية» أي غير وظيفية» يصعب تصنيفها فونيميا» كنطق 


(\) Ibid. P. 384. 
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صوت القوي الأستاني في اللغة الإإعليزية بين صولي أ | و /۵/ بحيث 
يصعب تصنيفه لي واحد منهما. 

أما الأحطاء الي يقع فيها المصاب بجحبسة فرنيكي فهي أحطاء فونيمية 
N ESA O NS SEE al,‏ 
ي كل ريف طا م كه اه كلما واا فيد كلا 
(صيف)» فلم يستطع نطق الصاد فأبدها سينا واضحة لا لبس فيه" . 

وان الضعقف ي تيز الفرنيم يقود إل التقض في فهنم المسموع أو يكون 
کت غ ا ع ا مان اک 
في تمييز الفونيمات» أن لديهم ضعفا في فهم المسموع أيضاء وبعد أن شفوا من 
الضعف لي تيز الفونيمات تحسنت قدراتهم في فهم المسمو ع" . 
-٥‏ الحبسة الدلالية/تفكك إعyJ :Semantic Breakdown‏ 

لتذكر الكلمات ثلائة مستويات: إثارة المفهوم الذهنى للكلمة» وتصور 
كل الكل ضترت وإثارة التسلسل النطقي الح ر كي للكلمة. وضعف 
الكلمات يقع في أي مستوى من هذه المستويات الثلاثة. لكن المصابين بحبسة 
التسمية أو نسيان الأماء منعهطمه عنصهصه يصتفون في المستوى الثاني؛ 
أ ف ابره على د كر شك اكه ري خي ين اها 
يقر ااا يمرن اله هة اف والشارع سيارة» وهكذا. ومنهم 
من يصنفون في المستويين الأول والثاني؛ فيختزعون ألفاظا جحدیدة» لا وجود 


(\) Ibid. P. 384. 
(Y) Ibid. P. 384. 
(r) Ibid. P. 384. 


همافي اللغة مشل: کعلب» سعرب» قرجحم» ورمتف» يقصدون بها: شارع 
وكتاب وخبز ومنزل على التوالي". أما المصابون بحبسة بروكاء فإنهم 
يصنفون في المستوى الثالث فقط؛ أي في ضعف القدرة على نطق الكلمة 
e‏ 

وفي دراسة أجريت على عدد من المرضى» تبين أن المصابين بحبسة الطلاقة 
aphasics‏ uentا؟»‏ کانوا یعانون من صعوبات في تصنيف العناصر الي 
تربطها روابط دلالية» أكثر ما كان يعانيه المصابون بحبسة عدم الطلاقة 
»non-fluent aphasics‏ سواء اکانت هذہ العناصر کلمات أم صور 1 
وسواء دلت على أشياء محسوسة بسيطة مفردة مثل كلمة كرسي» أم دلت 
على أشياء حسوسة شاملة مثل كلمة أثاث. و كانوا يعانون اا فن ضفربات 
في تصنيف العناصر الي تربطها علاقات وظيفية أكثر مما كان يعانيه المصابون 
بحبسة عدم الطلاقة؛ فقد كانوا يعانون من القدرة على الربط مثلا بين كلمي 
(احلس) و(كرسي)» و كلمي (سافر) و(طائرة) ونحو ذلك. أما الفروق بين 
اللصابين بحبسة عدم الطلاقة والعاديين في تصنيف هذه العناصر والربط بينهاء 
فكانت طفيفة". ولعل صعوبة التصنيف الدلالي للأشياء يزيد من صعوبة 
استدعائها بسرعة؛ لأنها تتطلب العودة إلى م ركز تنظيم المعلومات الدلالية في 
الذاكرة طويلة الأمد. 


)١(‏ وضع المؤلف هذه الكلمات بدلا من الكلمات الإنجليزية لتقريبها إلى ذهن القارئ. 
Ibid. P. 385.‏ )¥( 
(vr) Ibid. P. 385.‏ 
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وقد لوحظ في هذه الدراسة أن نثمة علاقة إيجابية بين درجة القدرة على 
تسمية الأشياء ومرحلة اكتسابها عند هؤلاء؛ فالكلمات المكتسبة في مرحلة 
مبكرة؛ مشل: كرة ولعبة ومشط واحلس ونام» كانت أسهل لي التذكر من 
کا ورک و ا ا ا ا رھ ا 
ا لسلوك البالغين العاديين في حالة الضغط النفسي»› أو الارتباك» أو 
الخوش ق ا تعريضهم للتحليل الكهر باÛئي electroconvulsive‏ من 
حيث القدرة على تسمية الأشياء المكتسبة في مرحلة مبكرة وتصنيفها والربط 
بينها دلاليا ووظيفيا» وصعوبة تسمية الأشياء ا لمكنسبة في مرحلة متأخرة من 
العمر'. ويعتقد بعض الباحثين أن الكلمات المكتسبة في مرحلة مبكرة من 
الطفولة تحفظ في الوظيفة غير الطبيعية للدماغ» بحيث يصعب نسيانها؛ لكثرة 
التدرب عليها مدة طويلةء أو لأنها تشكل للمادة الأساسية الى تبنى عليها 
الكلمات ال تكتسب لاحقا". 
-٦‏ الحبسة النحرية :Agrammatism‏ 

تؤدي الإصابة بحبسة بروكا إلى حدوث عجمة نحوية» أو تفكك لي 
ارا كاه تتمثل في إنتاج كلام ختزل يشبه رطانة الأحبي pidgin‏ 
مع ةا؛ يحوي كلمات محتوى متناثرة» ويخلو من الكلمات الوظيفية 
والمورفيمات والأدوات النحوية الي تربط بين الكلمات وتنظمها". وقد 


(1) Ibid. P. 385. 

(Y) Ibid. PP. 385, 386. 

(") Garman, M. Psycholinguistics. Op. Cit., PP. 455. 
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أطلق على هذه الظاهرة مصطلح تفكك الراكيب النحوية الصرفية 


(0) e ت‎ 
.. morphosyntactic impairment 


ولأن لغة الأطفال الصغار عادة ما تنقصها المورفيمات والأدوات النحوية 
والكلمات الوظيفيةء فإن المصاب بالحبسة الكلامية من الكبار رعا يفقد هذه 
العناصر لأنه اكتسبها في مراحل متأحرة من طفولته. وقد أثبتت دراسات 
ا اا کی ا أن كه م و وة ال ا هدا 
الشديد في الكلا حتى إنهم ليحذفون بعض كلمات الحتوى؛ لاعتقادهم انها 
حشو. فقد لوحظ في إحدى الدراسات حذف عبارة (بالسكين) من الحملة: 
قطع حون الخبز (بالسكين)» بينما بقيت عبارة (بالحذاء) في جملة: ضربت 
ا المغيَ بالحذاء“. 

كما لوحظ احتلاف المصابين في تعاملهم مع المورفيمات النحوية 
باحتلاف لغاتهم. فقد أثبتت دراسات أخحرى أحريت على ناطقين باللغة 
الإيطالية واللغة الألمانية أنهم» على حلاف ما فعله الناطقون باللغة الإنجليزيةء 
استبدلوا ببعض الورفيمات مورفيمات أخرى بدلا من حذفها. كما لوحظ 
من خلال دراسات أحريت على ناطقين بلغات أخحرى» أنهم يلحأون إلى 
التقديم والتأحير في مورفيمات اللغة وأدواتها بشكل مخل بقواعد اللغة. 

إذا كان الأمر كما ذكر» من احتلاف المصابين بالحبسة في التعامل مع 
مورفيمات اللغة بحسب لغاتهم ما بين حذف وتبديل وتقديم وتأحير» فإن من 
المتوقع أن يلجا المصابون بالحبسة الكلامية من الناطقين باللغة العربية إلى 


(1) Taylor, 1. Psycholinguistics: Learning and Using Language. 
Op. Cit., P. 386. 
(Y) Ibid. P. 386. 


(") Ibid. P. 386. 
e Dh 


الإحلال بقواعد اللغة العربية في العدد» والمطابقة بين الفعل والفاعل والنعت 
والمنعوت في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجحمع» وما يرتبط بذلك من 
الضمائر وأسماء الإشارة والموصولات. ذلك أنه يصعب نطق كثير من كلمات 
اللغة العربية إذا حذفت مورفيماتها؛ حيث لا ببقى من الكلمة إلا الجذر الذي 
لا معنی له. 

ولوحظ أن المصابين بحبسة بر وكا يفهمون الحمل الي يستحيل تبادل 
عناصرهاء أسهل من فهمهم لجمل يمكن أن تتبادل عناصرها. فالجملة 
الإنجليزية: he policeman caught the thieve‏ اعتقل الشر طي اللص 
مثلاً يستحيل عادة عكس ترتيب عناصرها بحيث يحل فيها الفاعل محل 
المفعول؛ فلا يعقل في العادة أن يعتقل اللص الشرطي”'. أما جملة: ضرب 
محمد خالدا» فیمکن أن یکون محمد مفعولا کما کان فاعلاً من قبل» ویکون 
حالد هو الفاعل» فنقول: ضرب خالد محمداء ويستقيم المعنى. 

كما لوحظ أن ترتيب عناصر الجملة لدى هؤلاء أسهل من استعمال 
المورفيمات وأدوات الربط» سواء في اللغات الى تعتمد على هذا الرتيب؛ 
كاللغة الإنجليزية مثلاء أو ي اللغات الي تسم جملها بالمرونة في ترتيب 
الكلمات؛ كاللغة الإيطاليةء واللغة الألمانية وغيرهىا". 

وقد استخلص عدد من الباحثين من بجحموع الدراسات في هذا البجال أن 
القدرة على ترتيب الكلمات في الحملة تبقى لدى المصابين بالحبسة الكلامية 


(1) Ibid. P. 387. 
(Y) Ibid. P. 387. 
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أفضل من قدرتهم على اختيار الكلمات والأدوات النحوية“. لكن هذه 
القاعدة م تطرد في جميع المعلومات المتوافرة» بل من المرجحح أن تختلف النتائج 
فيما لو أحريت دراسات ماثلة للناطقين بلغات تختلف أنظمتها عن أنظمة 
اللغات الأوربية» وبخاصة اللغة العربية. 
۷- عسر القراءة والكتابة مز×[ءر: 

عسر القراءة أو اضطرابات القراءة» أو عمى القراءة كما يسمى أا 
مصطلح عام يطلق على الحبسة الى تسبب اضطرابات ف القراءة والكتابةء 
وقد بدأ اكتشافه علميا في نهاية القرن التاسع ر اللاو 

ويقسم العلماء هذا العسر إلى بحموعات» يندرج تحت كل مبحموعة 
أنواع؛ فديرين مثلا يفرق بين نوعين من عمى القراءة بناء على مكان الإصابة 
في الدماغ: الأول عمى القراءة الناتج عن الإصابة في الصدغ الجداري 
temporal alexia‏ arietalمp›‏ ويسمى افا مرض التلفيف الزاوي 
gyrus syndrome‏ arاuچnصه.‏ والثاني: عمی الکلمات القذالي لازمocci‏ 
aن×عله»‏ الناتج عن إصابة الفص القذالي. ومايكل جارمان 1عMicha‏ 
مهجم يقسمها» بحسب مكان الإصابة أيضاء إلى أربعة أنواع؛ حبهية 
parietal aıرlد> , frontal‏ لکل من عسر القراءة وعسر الكتابة. 

وفي حالة الإصابة بالعمى القرائي الأماميء» يلاحظ أن كلمات الحتوى 
امحسوسة المعهودة لدى المريض» نحو: رحل وبيت وسيارة وعشرة وتفاحة .. 
يستطيع قراءتها ولو لم يتمكن من التعرف على حروفها كاملة؛ لوجحود 


(1) Ibid. P. 387. 
(YY) Garman, M. Psycholinguistics. Op. Cit., P. 453. 
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صورتها الحسوسة في ذهنه» ويفهم معناهاء بل إنه يستطيع قراءة الجحمل الي 
تحتوي على هذه الكلمات وفهمها. أما الكلمات الوظيفية» وهي الكلمات 
الي تفتقر إلى كلمات أحرى ليستقيم معناها؛ كحروف الجر والعطف» 
وأدوات الاستناءء وبعض الظروف, أو الكلمات الموغلة في التجريد» فإنه 
يصعب عليه فهم معناها؛ لعدم وحود صورتها في ذهنه بشكل سوس 
وواضح؛ ومن ثم لا يفهم الجمل الي وردت فيها. 

ری ان و عر هد ا ل ر ا ا 
إلى نوعين: نوع يحدث نتيجة إصابة في الدماغ بعد أن يكتسب الإنسان 
مهارتي القراءة والكتابة ويسمى العسر المکتسب ×۸1 ٥۵‏ ں۸۹ او 
الحية اة gig «Acquired Aphasia‏ يحدث للأطفال في مرحلة 
تعلمهم مهارات القراءة والكتابة ويسمى العسر المتطرر "۸٤۸41‏ صDeve10‏ 
Alexia‏ او الحبسة المتطورة هئج طمA hevelopmenta!‏ الي نمت مع غو 
الطفل ورا تكون وراثية. 

ومنهم من يصنفها حسب أغاط الأخحطاء في القراءة لدى المصابين بهذا 
الرض» فيقسمها إلى أنواع» أهمها: العسر العميق e×i4‏ له pععل»‏ والعسر 
السطحي ×۸1 ءءه٤إںS.‏ فالمصاب بعسر عميق في التعرف على 
الكلمات يميز الكلمات المكتوبة مییزا فا أي يدرك دلالاتها ومعانيها 
العميقة» وإن لم يتعرف على مستوياتها الصوتية أو بيز أشكاهما السطحية. 
ويطلق على العسر القرائي العميق أيضا: العسر القرائي الفونيمي» إشارة إلى 
ضعف في التبويب الصوتي للكلمات ll٠قرءة impaired phonetic‏ 
of visual words‏ dingهدc.‏ وهذا فإن المصاب بعسر فونيمي يستطيع 
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الوت اكات كرات كا م و ها ا م 
الدماغ. فالأحطاء في القراءة لدى المصاب بالضعف العميق مرتبطة بالكلمات 
الصحيحة إما دلالیا؛ كاستخدام كلمة (أهر) بدل كلمة (برتقالي)» وإما 
ا كاستخدام كلمة (سايارة) بدل كلمة (سيارة). أما الألفاظ الوظيفية؛ 
كحروف الجر» وحروف العطف والربط» وأدوات النفي والاستفهام» فإن 
المصاب بالعسر العميق لا يستطيع رؤيتهاء أو يراها ولا يستطيع قراءتهاء وقد 
يقرؤها قراءة حاطئة؛ لأنها لا تحمل معنى بذاتهاء فليس ها صورة ذهنية 
مستقلة في ذاكرته". 

اما اللصاب بالضعف القرائي السطحي» فإنه يحتفظ بالقدرة على التبويب 
الصوتي للكلمات» لكنه لا يستطيع تييز المعنى الكلي للكلمة. فالمصاب 
بالضعف السطحي يستطيع نطق الكلمات الزائفة sئdإمسهلداعءم‏ مثل كلمة 
(سعرب) و(بصعر)» لكنه جحد صعوبة في نطق الكلمات الشاذة والنادرة» كما 
أنه خط فى نطق الكلمات التشابهة صوتا". 

ومن العلماء من يقسمه إلى نوعين أساسين: عسر القراءة أو اضطرابات 
القراءة aن×علة»‏ وعسر الكتابة أو اضطرابات الكتابة ونإمةإعة» ورا أثر 
أحد النوعين على الآحر» أو حدثا نتيجة سبب واحد“. ولا غرابة في ذلك؛ 


لأن القراءة والكتابة مهارتان متلازمتان» ومن النادر حدا وجحود إحداهما دون 


(1) Taylor, I1. Psycholinguistics: Learning and Using Language. 
Op. Cit., PP. 388, 289. 

(Y) Ibid. P. 389. 

(T) Garman, M. Psycholinguistics. Op. Cit., P. 443. 
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الأحرى لدى الإنسان الطبيعي؛ وهذا صنفا تحت نوع واحد من الاضطرابات 
اللغوية هو : هإ×اورك. 

ورا يفقد الإنسان القدرة على الكنابة فقدا كاملا مع الاحتفاظ بالقدرة 
على القراءة» ويطلق على هذه الظاهرة مصطلح وإطمةإعه ءإام» وبخاصة 
عندما يصاب الإنسان الأبمن (الذي يستخدم يده اليمنى) بجلطة في الجانب 
الأيسر من الدماغ» ويبقى قادرا على استخدام قراءة احمل القصيرة لكنه لا 
يستطیع کتابتها إذا أمليت عليه. 

وقد يحدث عكس الحالة السابقة؛ وفيها يكون الإنسان قادرا على الكتابة 
لكنه غير قادر على القراءة» وتعرف هذه الظاهرة ب: alexia without‏ 
Y leg «agraphia‏ يستطيع قراءة ما كتبه بنفسه. وهذه الحالة صعبة ا 
تحدث نتيجة تلف في كل من الفص القذالي الأيسر والحسم الصلب؛ ما يؤدي 
إلى قطع الصلة بين حاني الدماغ؛ فالمعلومات اللغوية المرئية (المقروءة) في 
الفص القذالي الأبمن لا تتحول سليمة إلى الجانب الأيسر من الدماغ لر جتها 
إلى معنى مفهوم. وهذه الظاهرة العجيبة شبيهة بنوع من الحبسة الحسية الي 
يكون فيها الإنسان قدرا على الكلام لكنه لا يفهم كلامه حتى لو سمعه 
مش ع 

ومنها أيضا العسر الذي تظهر أعراضه في قراءة الكلمات قراءة عكسية؛ 
بحيث يقرا المصاب الكلمة مقلوبة؛ فكلمة (بيع) مثلا تقرأ (عيب) وكلمة 
(عَرّق) تقرأً (قرّع)» ورعا استبدل بعض أصوات الكلمة بأصوات أخرى 
مشابهة ها في الشكل الكتابي؛ كأن يرى كلمة (ضيف) فينطقها (صيف) أو 
يرى كلمة (بيت) فينطقها (بنت) وهكذا. ويعتقد أن من أسباب قلب 


(\) Taylor, I. Psycholinguistics: Learning and Using Language. 
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الكلمات السيطرة الكاملة لجانب من الدماغ على الحانب الآحر في هذه 
المهارة» ورعا يكون السبب ضعفاً في الإبصار أو سوءًا في طريقة التدريس. 

ومنها نوع يسمى العمى القرائي الأمامي» يستطيع المصاب به قراءة 
كلمات المحتوى المحسوسة المعهودة لديه» نحو: رحل» بيت» سيارة» عشرة» 
تفاحة» وغيرهاء ولو لم يتمكن من التعرف على حروفها كاملة؛ لوحود 
صورتها امحسوسة في ذهنه» كما أنه يفهم معناها. بناء على ذلك فإنه يستطيع 
قراءة الجمل الى تحتوي على هذه الكلمات وفهمها. أما الكلمات الوظيفيةء 
وهي الكلمات الي تفتقر إلى کلمات أحرى ليستقيم معناها؛ کحروف ابجحر 
والعطف» وأدوات الاستشناء» وبعض الظروف, أو الكلمات الموغلة في 
التجريد» فإنه يصعب عليه فهم معناها؛ لعدم وحود صورتها في ذهنه بشكل 
حسوس وواضح؛ وبالتالي فإنه لا يفهم الحمل الي وردت فيها. 
۸- ابس اÛکılة :Global Aphasia‏ 

تعد الحبسة الكلية أو العامة من الحالات النادرة» وهي أشد أنواع 
الحبسة؛ حيث يعاني المصاب بها من أعراض متعددة نمثل عددا من أنواع 
الحبسة؛ كالحبسة الح ر كية» والحبسة الحسية» وحبسة النسيان» والعجز في 
التعبير الكتابي؛ أي أن اللصاب بالحبسة الكلية يفقد معظم الوظائف اللغوية. 

وتحدث الحبسة الكلية نتيجة تلف معظم مناطق اللغة ومراكزها في 
الجانب الأيسر من الدماغ» وتلف الأعصاب الموصلة بين هذه المناطق؛ بسبب 
إصابة الدماغ بجلطة دمرية صونامطاصع لمإطءإمء تؤدي إلى انسداد 
الشرايين والأوعية الدموية الي تغذي المخ. وقد لوحظ أن مريضة بالحبسة 
الكاملة نتيجة إصابتها بجلطة في الدماغ كانت لا تنطق سوى أربعة ألفاظ لا 
معنى ها (في لغتها) ترددها في كل مناسبة» نحو: طمل ,ها1 ,وموك ,مع. وقد 
تحدث هذه الحبسة نتيجة الإصابة بنزيف ن Ûlخ cerebral haemorrhage‏ 
فينتج عنه سيلان الدماء» وحرمان المنطقة المصابة بكفايتها من الدم. 
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وعلى كل حال» فالمصاب بهذه الحبسة لا بيز بين الكلمات الي 
يسمعها؛ فتضعف قدرته على فهم اللغة وإنتاجهاء بل يصعب عليه إعادة 
الكلام الذي يسمعه» مع فقد القدرة على القراءة والكتابة. 

ومن الملاحظ أن هذه الأنماط من اضطرابات القراءة والكتابة أحذت من 
دراسات أحريت على ناطقين بلغات تستعمل الحروف؛ كالإججليزية والفرنسية 
والألمانية» ورا تكون هذه الاضطرابات في اللغة العربية وغيرها من اللغات 
ا للكتوبة بحروف عربية. أما اللغات الي تعتمد النظام المقطعي أو الكتابة 
التصويرية؛ كاليابانية والصينية والكورية» فيحتمل أن الناطقين بها تختلف 
مظاهر إصاباتهم بهذه الاضطرابات. 

لكن المخحتصين بدراسة الحبسة الكلامية في الوقت الراهن ينظرون بعين 
الشك إلى أي حالة حاصة تبدو في مجحموعة من الأعراض التقليدية. فقد تبين 
من دراسة أحريت في مركز بوسطن المختص بتشخيص الحبسة الكلامية» أن 
الذين كانوا مصابين بها فعلا ل يتعدوا ٦٠‏ من ججحموع الذين زاروا ال ركز 
وكان يعتقد أنهم مصابون بهذه الحبسة. 

وفي العصر الحديث ساهمت الأحهزة الحديثة في مساعدة الباحثين في 
الحصول على صور واضحة لناطق الإصابة في الدماغ وتحديد أماكنها وتقدير 
أحجامها وطبيعتها. فعلى سبيل المثال» استطاع العلماء بواسطة التصوير 
حوري السطحي صهءء - C١‏ تحديد انسداد الأنسجة الدماغية أو 
انفصاها أو تلفهاء بعد حدوث السكتة الدماغية مباشرة» على الرغم من 


صعوبة علاجها بعد مضي وقت معين. 
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إن ما بحدث في حالة الحبسة الكلامية ليس فقد الكلام المنطوق فحسب» 
بل فقد اللغة نفسها؛ بدليل أن الذي يولد وهو أصم ثم يصاب بالحبسة يفقد 
القدرة على استخدام يده في الإشارة اللغوية» كما يفقد القدرة على استخدام 
التهجئة في الأصابع عنااءمء إ#عمت؟. وإن إصابة الأصم في الحانب الأيسر 
من الدماغ» ثم فقدان القدرة على استخدام لغة الإشارة والتهجية في التواصل 
مع الآحرين» دليل واضح على أن لغة الإشارة تقع في م ركز اللغة لدى 
الإنسان السليم» وأن لغة الإشارة نفسها عملية نحوية. 

:Aphasia in Bilinguals ةغلll حبسة ثنائيي‎ -٩ 
عندما يعني ثنائيو اللغفة ءلهداعم :اط أو متعددو اللفغفات‎ 
من تلف في الدماغ؛ تظهر لديهم فاط‎ multilingual s / trilinguals 
مختلفة من الحبسة في الكلام» كما تلاحظ لديهم أنغاط من السلوك اللغوي بعد‎ 
الشفاء منها. فبعد عملية حراحية دماغية أحر يت لثلائي اللغة لمuعہ 1اذ‎ 
لوحظ أن الحبسة الكلامية حدثت عنده في لغة واحدة دون اللغتين الأأحريين»‎ 
وكان يتحدث اللغات الثلاث بطلاقة تامة قبل إصابته بالحبسة الكلامية.‎ 
کما لوحظ على مریض آخر متعدد اللغات 1ھںعہنا) ناص حدوث أنواع‎ 
متعددة من الحبسة في لغاته؛ فقد لوحظ حدوث تلف في منطقة بر وكا سبب‎ 
حبسة في اللغة الإنجحليزية» لغته الثالثة» وتلف في منطقة فرنيكي نتج عنه حبسة‎ 
في اللغة العبرية» لغته الرابعة» وحبسة حفيفة في كل من اللغة الفرنسية» لغته‎ 


(1) Ibid. P. 380. 
(r) Ibid. P. 381. 
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الثانية» واللغة اهنكاريةء لغته الأم“. في مقابل ذلك لوحظ على أربعة صينيين 
ثلاثيي اللغة» أن الحبسة الكلامية لت لغاتهم الثلاث بدرحة واحدة". 

استخلص بعض علماء الأعصاب من عدد من حالات الإصابة بالحبسة 
الكلامية لدى ثنائيي اللغة» أن وظائف اللغة في الحانب الأبمن من الدماغ لدى 
ثنائيي اللغة» أكثر من وظائفه لدى أحاديي اللغة/. لكن دراسة حديثة نسبية 
ارت غد کیا یو الات الإصابة بهذا المرض أستخحلص منها أن 
الجانب الأيسر من الدماغ يسيطر على وظائف اللغة الأولى وعلى اللغات 
الأحرى بدرحة واحدة» وهو ما تؤيده نتائج الدراسة الي أحريت على 
الصينيين الأربعة الى أشرنا إليها قبل قليل“. 

كما ظهر لدى متعددي اللغات أغاط مختلفة من السلوك اللغوي بعد 
الشفاء من الإصابة بالحبسة الكلامية. ففي دراسة ملت ٠۸١‏ ا با حبسىة 
من ثنائيي اللغة» تبين أن ٠١‏ منهم شفوا من الحبسة في اللغتين بدرحة واحدة 
وأن ۲١‏ منهم استعادوا لغتهم الي تدربوا عليها أكثر من غيرهاء وأن ۲١‏ 
منهم استعادوا اللغة الي اكتسبوها أولاً. 

وفي دراسة أحرى على ٠١۸‏ و ی لوحظ أن 


لغاتهم أصيبت بدرحة واحدة من الضعف» وبعد شفائهم استزدوا شيا من 


(\) Ibid. P. 381. 
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قدراتهم اللغوية بدرجة متشابهة من القدرة على الكلام“. وفي دراسة لوحظ 
ترا قابعيا ق اداد القدرة على الكل الذى نخدي اللغات بعد زرال 
العاهة؛ فلم يسرد بعضهم لغة من لغاته الأحنبية إلا بعد استرداده لغة أحرى 
استردادا کاملا كمالوحظ على بعضهم تادا في استزداد اللغة؛ حيث 
ت ی ا ارط ی او حف اخرى ةا شديد:. 

استخحلص صاحب هذه الدراسات أن ثمة عوامل متعددة مرتبطة بدرجحة 
استعادة اللغة بعد شفاء المريض من هذه العاهة؛ من هذه العوامل: ترتيب تعلم 
الشخص للغات اش ودرحة كفايته فيهاء واتجاهاته نحوهاء ومكان الإصابة 
بالعاهة من الدماغ وحجمهاء وغيرها من العوامل". 
ثانياً: المشكلات اللغوية العامة: 

فة عدد من المشكلات اللغوية الى لا تنحصر أسبابها في إصابات مراكز 
اللغة ووظائفها في الدماغ» وإنما تعود إلى أسباب متنوعة؛ بعضها وراڻي» 
وبعضها بسبب أمراض في أثناء الحمل» أو بسبب تخلف عقلي» وبعضها 
بسبب عيوب في أعضاء النطق وتخارج الأصوات» وسوف أتحدث عن عدد 
منها في الفقرات التالية باحتصار. 
-١‏ تأخر لغة الطفل: 

تتأحر لغة الطفل عن لغة أترابه؛ إما لتخلف عقلي ونقص في قدراته 
الذهنيةء أو لأسباب اجتماعية ا فالتأحر الناتج عن تخلف عقلي يشمل 


(0) Ibid. P. 381. 
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فغات منها: ضعاف العقول» والبلهاءء والمعتوهين. وهذه المشكلة تحدث للطفل 
إما لأسباب وراثية عائلية» أو لأسباب بيئية صحية تصيب الطفل في بطن أمه 
أو بعد ولادته. 

ولا بد من التنبيه إلى أن علماء اللغة النفسي» وجخاصة المعرفيون الفطريون» 
يرون أنه لا علاقة للذكاء بدرجة اكتساب اللغة» وأن الناس لا يتفاوتون في 
طلاقتهم اللغوية بسبب تفاوتهم في درحات الذكاء. ولكن اكتساب اللغة 
بغطاب دا أدتئ من الد كام فالخلف عقليا عات لفغن لخة أقران 
الطبعيين هذا السبب فقط غير أن متوسطي الذكاء والأذكياء وحادي الذكاء 
لا يختلف اكتسابهم للغة بقدر تفاوت درجاتهم في الذكاء. 

زيظ ر الاغر الهر ى غد هول الطافن غفلا ق رر غديدة ها فة 
مفردات الطفل اللغوية» وإصداره أصواتا لا معنى ها بغرض التفاهم مع من 
حوله» ورا يلجا إلى التعبير عن نفسه بإشارات اليدين وإعاءات الرأس» فيبدو 
كأنه أصم أبكم. ويلحأً كثير من هؤلاء إلى استعمال رطانة أو لغة حاصة به 
في أصواتها ومفرداتها الي لا تحمل دلالات لغوية معروفة. أما الفهم 
والاستيعاب عند هؤلاء فضعيف حداء إضافة إلى عدم قدرتهم على الانتباه 
والفهم. لذا فإنهم لا يستطيعون متابعة الدروس في المدرسة» ويعارسون أنشطة 
وحركات بدنية غير عادية تزعج أساتذتهم وزملاءه. 

أما التأحر اللغوي الناتج عن أسباب احتماعية أسرية» حاصة أولئك 
الأطفال الذي حرموا من عطف الوالدين أو أجدهماء فتتأحر لغتهم عن 
الأطفال الأسوياء في مرحلة الطفولة المبكرة (۲-ه سنوات). وتظهر هذه 


(۱) مصطفی فهمي. اُمراض الکلام» مرجع سابق» ص ٠١۹-۹۷‏ . 
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المشكلة في عدد المفردات» والخجل من الكلام أمام الآحرين» والتلعثي 
والأحطاء في بعض الأصوات» واستعمال الإشارات والإعاءات للتعبير عن 
الأفكار والمشاعر. ولأن هؤلاء لا يعانون من تخلف عقلي» فإن لغتهم بمكن أن 
تنمو وتتحسن بالتدريب والعلاج والاندماج مع أفراد الجتمع» وتصبح لغة 
عة الاق هة اة ا 
۲- تخلف لغة الطفل لأسباب معية: 

ويقصد بهذه المشكلة ضعف السمع» وهو ما يعانيه بعض الأطفال من 
ضعف أو ثقل في السمع لا يصل إلى درحة الصمم. وهؤلاء يستجيبون للكلام 
الملسموع استجابة تدل على إدراكهم لما يجري حوهم إذا كان الصوت في 
حدود قدراتهم السمعية. والفرق بين ضعيف السمع والأصم أن الأول يعاني 
من نقص في قدراته السمعية لكنه قادر على اكتساب اللغة الطبعية مع نقص 
في بعض جوانبهاء أما الثاني فإنه غير قادر على اكتسابها بالطريقة العادية. 

ولأن الحديث هنا عن المشكلات اللغوية الي سببها ضعف السمع لا 
الصمم الكاملء فإني أكتفي بالإشارة إلى أن ضعف السمع ينتج عنه استقبال 
دحل لغوي ناقص من حيث الأصوات والمفردات والتراكيب والدلالات. 
فضعيف السمع لا يسمع جميع أصوات الكلمة الي يتلقاها؛ فقد تصل الكلمة 
إلى سمعه ناقصة قد فقدت جزءا من أصواتهاء ورا لا يسمع بعض كلمات 
الجملة» وبخاصة الكلمات الوظيفية القصيرة وبعض الضمائر. ولا شك في أن 
الق ف ال م قا و ةه الك وتزداد المشكلة سوا إذا 
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SDE 


نطق بعض الكلمات أو اللحمل نطقا حاط أو ناقصا ولم تصوب أخحطاؤه قي 
حينها؛ فتثبت التراكيب الخاطئة» وتصبح أمرا مألوفا ا 
۳- عيوب نطقية فسيولوجية: 

وهي جحموعة من عيوب النطق والكلام الي ترحع إلى أسباب عضوية؛ من 
تلف أو عيب أو تشوه في عضو من أعضاء النطق. ومن أهم هذه العيوب 
الخنخحنة والثأثاًة: 
ُ— اikخiة :Rhinolalia‏ 

وهي نوع من النطق يصعب على المصاب بها نطق الأصوات أو ينطقها 
نطقاً غير واضح» وبخاصة الأصوات الصامتة؛ إذ تخرج معظم هذه الأصوات 
من الأنف بغنة شديدة تشبه صوتي الميم والنون» يقال: حنخن فلان إذا أحرج 
الكلام من أنفه“وتسمى الخنف أو الخمخحمة"» ويبدو أن هذه التسميات 
أسماء غير فصيحة. 

وتحدث الخنخنة نتيجة فجوة في سقف الحنك تحدث للجنين في بطن أمه» 
وقد تشمل الجزء الرحو والجزء الصلب من الحنك» ورا تصل إلى الشفا 
وذلك حين يتعرض الحنين إلى آمراض تُحدث قصورا في نضج أنسجة الف 
فيولد ولا تلتعم بعد"» فلا يستطيع حينفذ التحكم في تمرات اهواء بين فمه 


وأنفه. 


)١(‏ المعجم الوسيط. مادة (حن). 

(۲) مصطفى فهمي. أمراض الکلام» مرحع سابق» ص ٠١١‏ . 

(۳) مصطفی فهمي. أمراض الکلام» مرجع سابق» ص ۱١٠۱ء .٠٠١۲‏ 

. ۲٠۲ص أنسى قاسم. اللغة والتواصل لدى الطفل» مرجع سابق»‎ )٤( 
o 


وتصنف الخنخنة بحسب أسبابها إلى نوعين: حنخنة اتساعية» وهي ما كان 
سببها اتساع فتحة الأنف» وخنخنة انغلاقية» وهي ما كان سببها ضيق فتحة 
الأتق. 
ب- الثاثأة أو اللثغة عراموزا: 

وهي مشكلة صوتية تتمثل في إبدال بعض الأصوات إلى أصوات أخرى أو 
تحريف ني نطقها. من ذلك نطق الأصوات الصفيرية الي مخرحها بين الأسنان 
نطقا غير صفيري» كالسين الي تنطق اء والزاي الي تنطق ذالاء حیٹ یبرز 
اللسان إلى الأمام ويظهر بين الأسنان حارج الفم عند النطق بهماء وقد تنطق 
السين شينا أو دالإ. 

ويستعمل الباحثون في مشكلات النطق مصطلحي (الثاثأة) وراللثغة) 
للدلالة على داء واحد» وهو ما يعرف ب عصأم زاء غير أن بينهما فروقا 
واضحة في اللغة العربية. فالثأثأة تدل على نطق الأصوات الصفيرية ا غير 
صفيري» أُما اللثغة فهي إبدال الراء لام ورعا يدحل فيها إبدال اجيم دال 
ونحو ذلك» وهي ظاهرة معروفة في التراث اللغوي العربي“. وقد وضعت 
اللصطلحين هنا تحت مسمى واحد؛ مسايرة للمصادر اللغوية النفسية الحديثة» 
ونظرا إلى تشابه أسباب حدوتهما. 

وتحدث الثأنأة في مرحلة الطفولة المبكرةء» وبخاصة بين الخامسة والسادسة 


من العمر» وهي مرحلة إبدال الأسنان. ورا تستمر بعد هذه المرحلة إذا م 


)١(‏ محمد عبد اللطيف إبراهيم. معجم المصطلحات الطبية. الرياض: حامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» ٤١۱١۱‏ ١ه»‏ ص .۹٤۸‏ 
(۲) رمزي البعلبكي. معجم المصطلحات اللغوية» مرجع سابق» ص ۲۸۹. 
(۳) ابن منظور» لسان العرب» مادة (لثغ). 
STE‏ 


يتحسن شكل الأسنان» ولم تنتظم من حيث الحجم والقرب والبعد» ورا 
تحدث لأسباب وظيفية أو اجتماعية أو نفسية» وقد تصبح عادة نطقية يصعب 
SE‏ 

وتحدث اللثغة لأسباب لغوية أحرى مصاحبة؛ كانتماء الفرد إلى هجة 
اجتماعية خحاصة» سواء أكانت جغرافية أم طبقية؛ فتؤثر هذه اللهجة الخاصة 
على نطقه لأصوات اللغة الرسمية أو الفصحى. وقد لوحظ أن هذه اللثغة 
TS‏ 
النطق بين لغة وأحرى“ 
٤‏ - عيوب نطقية نفسية: 

وهي العيوب الي تحدث لأسباب نفسية فتؤثر في نطق الكلمات وت ركيب 
الجمل» ويجمع هذه العيوب التأتأة أو التلعثم في الكلام. ويختلف الباحثون في 
التسمية العربية هذه المشكلة المعروف ب: عد ذاع††ں)S؛‏ فيطلقون عليها 
مصطلحات متلفة منها: التهتهة والتأتاًة“ والفأفأة والرتة واللجلجة“ 
إضافة إلى التلعثم. 


(۱) مصطفی فهمي. أُمراض الکلام» مرجع سابق» ص ٠١۹‏ . 
(۲) فيصل الزراد. اللغة واضطرابات النطق والکلام» مرجع سابق» ص ۰۲۲۸ ۲۲۹. 
(۳) أنسى محمد قاسم. اللغة والتواصل لدى الطفل» مرجع سابق» ص .۲٠٠١‏ 
(٤(‏ محمد عبد اللطيف إبراهيم. معجم المصطلحات الطبية» مرحع سابق» ص ٠٠١١‏ . 
)١(‏ عبد المنعم الحفيْ. موسوعة علم النفس والتحليل النفسي» مرجع سابق» ص ۸٠١‏ 
(1) رمضان عبدالتواب. فصول في فقه اللغة ط1. القاهرة: مكتبة الخانجي» ٤۲۲‏ ١ه»‏ ص 
YS‏ 
(۷) مصطفى فهمي. أمراض الكلام» مرجع سابق» ص ٠٠١‏ . 
TES‏ 


ويختلف الباحثون أيضا في تعريف هذه المشكلة؛ لاحتلافهم في أسباب 
حدوثها. لكن حكن وصف التلعثم بأنه مرض يصيب الطلاقة اللغوية» ويعيق 
انسياب الكلام؛ فهو نوع من التزدد واضطراب الكلام» حيث يردد المصاب 
به ر أو ا أو بعد الصوت أو المقطع مدا زائدا عن العادة» مع صعوبة 
في جاوز هذا المقطع إلى المقطع التالي له . 

وير التلعشم بثلاث مراحل كل واحدة منها أصعب من سابقتها: فالأولى 
منها تسمى المرحلة التوترية صم[ وفيها يعاني المريض من صعوبة في النطق 
والتعبير عما في نفسه. والثانية تسمى المرحلة التشنجية الاهتزازية عإصه0اع 
spasm‏ أو مرحلة الاهتزازات عنصها م«هاآء» وفيها جد المريض صعوبة 
في النطق في بداية الكلام» وبخاصة نطق الكلمة الأولى مع إعادة لأحزاء الكلام 
وتوتر وارتعاش". أما الثالثة فتسمى مرحلة اعتقال اللسان عدإإمصصهاى 
وفيها يتوقف المريض عن الكلام» مع تشنج وارتعاش ني الفكين وعضلات 
الوجه» وضغط على الشفتين والفكين» يلي ذلك انفجار ني النطق بأصوات 
يخجل المريض منها بعد إصدارهاء وقد يحمله ذلك على التوقف عن الكلام". 

وتا هذه المشكلة في مرحلة الطفولة المبكرة» وتشيع ن طقال ا 
بين السنتين: الثانية والرابعة من العمر» لكنها تشيع بين الذكور بدرحة أكثر 
منها بين الإناث وذلك بنسبة تصل قي الطفولة المبكرة إلى ١-۲‏ ثم تزداد 
بتقدم العمر حتى تصل نسبتها بين اجحموعتين إلى ١-١‏ في مرحلة البلو غ . 


. ٠١۸ فيصل الزراد. اللغة واضطرابات النطق والكلام» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(۲) أنسى محمد قاسم. اللغة والتواصل لدی الطفل» مرجع سابق» ص .٠١١ ›»۲٤۱‏ 

(۳) فيصل الزراد. اللغة واضطرابات النطق والکلام» مرجع سابق» ص .٠١٠١-٠١۹‏ 

.۲۳٠٣ أنسى محمد قاسم. اللغة والتواصل لدى الطفل» مرجع سابق» ص‎ )٤( 
ا‎ 


وبالرغم من أن التلعشم يرحع في عمومه إلى أمراض نفسية» فقد اخحتلف 
الباحثون في الأسباب الحقيقية المباشرة هذه المشكلة. فيرى فريق منهم أنها 
اضطراب عضوي يحدث لأسباب عصبية فسيولوجية ذات علاقة بالتحكم في 
نطق الأصوات في مركز اللغة في الدماغ. وذكروا مثالا على ذلك مما بحدث 
للطفل الأعسر حين يحاول أبواه أو معلموه إجباره على الكتابة بيده اليمنى؛ 
فينتج عن هذا تداحل في وظائف نصفي الدماغ يظهر في ازدياد سيطرة 
النصف الأيسر من الدماغ على وظائف كانت في الأصل للجانب الأعن. 
وهذا التداحل يححدث بؤرة عصبية حديدة في الدماغ تثرر موحات كهربائية 
مستمرة» تؤدي إلى احتلال وظيفي يظهر على شكل تهتهة يقود إلى 
اضطرابات في الكلاء. 

ويرى فريق منهم أن التلعشم رعا يحدث نتيجة مشكلات لغوية أخرى» 
وجخاصة القصور اللغوي» أو تأحر الطفل عن أقرانه في اكتساب اللغة. وعندما 
جد الطفل نفسه غير قادر على مسايرة أترابه في الكلام؛ يصاب بالخجحل 
والتوتر والارتعاش» وتزداد الفجوة بينه وبينهم» فيجد حينئذ صعوبة في 
الكلام". وقد تتفاقم المشكلة إذا كان الرصيد اللغوي للطفل من المغردات 
المعجمية أقل من رصيد أترابه. 

ويرى فريق آخحر من الباحثين أن التلعثم مححدث لأسباب وراثية» 
ويستدلون على ذلك بدراسات أحريت على عينات من المصابين بهذه العلة 
وأشارت نتائجها إلى وجود اضطرابات ماثلة ها داحل أسرة المريض. غير أن 


.٠١١ »۱۷۰ فيصل الزراد. اللغة واضطرابات النطق والكلام» مرحع سابق» ص‎ )١( 
.٠۷۷ المرجع السابق» ص‎ )۲( 
ا‎ 


أولعك الباحثين وجحدوا أن التلعثم الوراثي لا يتبع أموذجا اخ ولاحظوا 
احتلافا بنا في النسبة المعوية للأثر الوراثي» وتبين هم أن ثمة عوامل أحرى 
تتدحل في هذه المشكلة؛ كالتقليد والمحاكاة» وأمراض التنفس» ونو ذلك '. 

غير أن كشيرا من الباحثين يرون أن العوامل النفسية هي أساس هذه 
المشكلة» ويستدلون على ذلك بأن الفرد الملصاب بالتعلشم غالبا ما یکون قلقاء 
منطویا على نفسه» میالاً إلى کبت مشاعره وقمع أفکاره» وهو خجول بطیى 
الحركة» يشعر بالنقص وعدم الطمأنينة. وتزداد المشكلة سوءا إذا توقع 
انحو طا أو انل ا هه فا عاط ل فرق 
مستواه اللغوي» أو حثاه على الكلام البليغ والنطق بسرعة» وقاطعا حديثه» 
ونو ذلك. 

بل إن هؤلاء الباحثين يذهبون إلى أبعد من ذلك» حين يرون أن العوامل 
والأسباب الأحرى» سواء أكانت عضوية أم عصبية فسيولوحية» تعود إلى 
أسباب نفسية أيضا. فالتلعثم الذي يعتقد أنه يحدث نتيجة إجبار الطفل الأعسر 
على استعمال اليد اليمنى ملا إا كان سببه الحقيقي ما ترتب على هذا 
الإحبار من غضب الطفل وانفعاله» وشعوره بالنقص والشذوذ عن الآخحرين» 
ونحو ذلك من العوامل النفسية الي أدت إلى انطوائه وخحوفه من الكلام أمام 
الناس. ويرون أن نما يؤ كد ذلك أن هذه العلة تشتد في المواقف الانفعالية» وفي 
حال الكلام أمام الناس» أما إذا كان الطفل وحده فإنه يتكلم بشكل عادي". 


.٠١۹ ›۱۹۸ المرحع السابق» ص‎ )١( 
.٠۷۸ المرجع السابق» ص‎ )۲( 
.١۷۳ »۱۷۲ المرجع السابق» ص‎ )۳( 
— Po ~~ 


الفصل الناسح 
نظريات القراءة 
على ضوء علم اللغة النضسي 
يرى اللغربون أن الأصل في اللغة الكلام الشفوي» وأن الكتابة مظهر ثانوي 
طارئ على اللغة؛ ويستدلون على ذلك بأن الغالبية العظمى من لغات العام 
شفوية غير مكتوبة» وأن الإنسان يكتسب لغته الأم» ويعد ناطقا بهاء ولو عاش 
رل خا نا ا اک 
وعلى الرغم من صحة المبدا الذي انطلقت منه هذه النظرة» فإن القراءة 
تبقى مظهرا لغويا مهماء وتمثل مرحلة من مراحل النمو اللغوي» وبخاصة لي 
مرحلة الدراسة الأولية للأطفال. بل إن القراءة أهم مظهر لغوي يتميز به 
الإنسان عن غيره من المخحلوقات الأحرى؛ فهي سمة حضاريةء وأداة لنقل العلوم 
والمعارف من حيل إلى حيل ومن أمة إلى أحرى» خاصة لي الثقافة العربية 
الإسلامية. بيد أن القراءة عملية عقلية ذهنية معقدة» لا يقدر عليها إلا الإنسان 
عا حباه الله من عقل» وما وهبه الله من قدرات ذهنية. 
والحديث عن القراءة - في هذا الفصل - ليس حديثا عن نظام لغوي معينء 
ولا حديثا عن عملية تربوية تعليمية» وإنما هو حديث عن العمليات المعرفية 
النفسية الي يتبعها القارئ في قراءة النصوص المكتوبة وفهمهاء وتفسير هذه 
العمليات ا ا ا وهذا ما توضحه الفقرة التالية. 


() يۇ کد اللغويون البنيويون على هذه النظرة» ويعتمدون عليها أكثر من غيرهم من أصحاب 
المذاهب اللغوية الأحرى القديعة والحديثة. 
PV -‏ - 


القراءة عملية لغوية نفسية: 

توصف القراءة وصفاً لغوياً نفسياً بأنها: عملية اتصالية معقدة» يتفاعل فيها 
عقل القارئ ومعلوماته اللغوية وخبراته مع النص في سياق معين. وهذا ما يراه 
عدد من الباحثين في سيكولوحية القراءة قبل ثلالة عقود. فقد وصفها كنث 
جودمان صحص ل0م طاعKenn‏ بأنها: عملية انتقائية» يستغل فيها القارئ 
الحد الأدنى من الإشارات اللغوية ال يختارها من النص» اعتمادا على حدسه 
الأرّلى للمعنى» واستناداً إلى معلوماته وحبراته. وهذا الحدس قد يؤكده النص أو 
TT‏ 

ووصفھا فرانك میٹ ط٤اصہ؟‏ عصھآہ بأنھا: تبادل او تناوب بین 
المعلومات البصرية 101خة" info‏ لمv¡su‏ وغير البصرية إجvisu-non‏ 
information‏ ف قراءة النص وفهمه» وبين أنه کلما زادت معلومات القارئ 
وخحبراته عن النص المكتوب قل اعتماده على المعلومات البصرية فيه» و كلما 
نقصت هذه المعلومات زاد اهتمامه وتأكدت حاجته إلى التعرف على الحروف 
والكلمات لاستخلاص المعنى من النص ”". 
القراءة وعلم اللغة النفسي: 

ظهر الاهتمام بعلم النفس القرائي أو سيكولوجية القراءة گە yچoاoطcرPs‏ 
Reading‏ ف كتابات اللغويين منذ منتصف القرن العشرين» حين تحدث 


(\) Goodman, K. 1976. "Reading: a psycholinguistic guessing 


game." In H. Singer and R. Ruddell (eds.) Theoretical 
Models and Processes of Reading (2"4 Ed.), Newark, DE: 
International Reading Association. P. 260. 


(Y) Smith, F. 1973. Psycholinguistics and Reading. New York: 
Holt, Rinehart and Winston, P. 7. 
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اللغوي البنيوي ليونارد بلومفيلد عن القراءة» ووصفها بأنها عملية فك الرموز 
المكتوبةsءمعهام‏ عnصنلمءمل»‏ وذلك و فقا لنظرته العامة لطبيعة اللغة بوصفها 
أبنية شكلية» وتفسيره لاكتسابها على أنه عملية سلو كية آلية» وقد سبق بيان 
ذلك في الفصل الأول. 

بيد أن آراء نوم تشومسكي وأتباعه» الي ظهرت في نهاية الخمسينيات من 
القرن العشرين» وحولت الدراسات اللغوية إلى دراسات لغوية نفسية معرفية› 
قد مهدت لدراسة عمليات القراءة دراسة لغوية نفسية حقيقية» وفتحت لعلماء 
الا اف دة لف دة اللات س لرا ت مرف و ات 
آراء تشومسكي حول اكتساب اللغة» وتمييزه بين الكفاية والأداءء وتفريقه بين 
الأبنية السطحية والبنية العميقة؛ أبر ز القضايا الي استفاد منها ميدان علم القراءة 
في دراساته وبناء نظرياته. وأبرز هذه القضايا ما قدمه اللغويون المعرفيون 
الفطريون من أن الطفل لا يكتسب لغته بالتقليد والتكرار والتعزيزء وإنغا 
يكتسبها بالتفكير والتحليل وفرض الفروض واختبارها معتمدا على كفايته 
اللغوية الكامنة؛ وعلى الدحل اللغوي بنوعيه: المنطوق والمكتوب". 

وبناء على ذلك» برز في ميدان القراءة عدد من القضايا الي لم تكن معروفة 
في مرحلة سيطرة الانجاهات البنيوية السلوكية على دراسة اللغة. وكان من أهم 
هذه القضايا دراسة اللغة المكتوبة وأهميتها في اكتساب اللغة» تلك القضية الي 


(1) Pearson, D. and Stephens, D. 1994. "Learning about 


literacy: a 30-year journey." In R Ruddell, M. Ruddell; and 
H. Singer (Eds.) Theoretical Models and Processes of 
Reading. (4% edition.) Newark, Delaware: International 
Reading Association. PP. 25, 26. 
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لم يعدها اللغويون البنيويون لغة طبعية» ولم يدرسها علماء القراءة من قبل 
دراسة لغوية نفسية. 

وكان أول من تأثر بالآراء اللغوية النفسية من علماء القراءة وطبقها في 
دراساته كنث جودمان وفرانك ”ميث» وذلك في مدة م تتجاوز عشر سنوات 
حودمان دراسته الأول عام ٥۱۹1م‏ الي A Linguistic Study of :lqilyie‏ 
Cues and Miscues in Reading‏ وفسر فيھا أحطاء الأطفال في القراءة 
تفسيراً لغويا نفسيا حين عدها دليلا على ما يجري في داحل ذهن الطفل 
والمرحلة الي بعر بها في اكتساب لغته ومعالحته لفهم المقروء معالحة لغوية» بدلا 
من النظر إليها بوصفها أخحطاء يحب تصحيحها والتخحلص منها. لكن دراسته 
الي نشرھا عام 1۹1۷م بۓعiوlڻ: Reading: A Psycholinguistic‏ 
Game‏ عssinعuت‏ تمثل الدحول الحقيقي لعلم النفس القرائي ميدان علم اللغة 
النفسي»› وبداية العلاقة الحميمة بين علم اللغة النفسي وميدان القراءة؛ حيث 
أصبحت دراسة نظريات القراءة منذ ذلك التاريخ جزءا من هذا العلم وميدانا 
من ميادين البحث فيه وفق النظرة اللغوية النفسية المعرفية. فقد توصل حودمان 
في هذه الدراسة إلى أن القارئ يعتمد في فهم النص المكتوب على ثلاثة حوانب 
لا ينفصل بعضها عن بعض» وهي: الجوانب النحوية» والحوانب الدلالية 
والحوانب الكتابية الصوتية. 


(\) Goodman, K. 1965. A linguistic study of cues and miscues 
in reading." Elementary English, 42, PP. 639-643. 
() Goodman, K. 1967. "Reading: a psycholinguistic guessing 
game." Journal of the Reading Specialist, 6, 126-135. 
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أما فرانك ميث فقد أعلن آراءه اللغوية النفسية في تفسير القراءة في كتاب 
أصدر Eoعiم‏ ۹۷۱\|م oۓګlgiaڻ: Understanding Reading A‏ 
Psycholinguistic Analysis of Reading and Learning to Read‏ 
> حیث ذکر أن القراءة ليست تعليما ولا تدريسا للمتعلم ولكنها عملية تدرب 
يتعلمها الإنسان حين بارسها ويؤديها بنفسه. وقد حدد وظيفة معلم القراءة 
بأنها: ليست عملية تعليم الطفل طريقة القراءة بقدر ما هي مساعدة الطفل على 
القراءة”“. ويؤكد ميث علاقة القراءة بعلم اللغة التفسي في عبارته المشهورة 
التي يستشهد بها الباحثون في هذا الميدان ويصدّرون بها مؤلفاتهم: «وعلم اللغة 
النفسي يمكن أن يؤ كد حقوق الأطفال في تعلم القراءة ممساعدة الناس لا 
سا:2 © 
وقد اهتم الباحثون في علم اللغة النفسي .ميدان القراءة ودراسة نظرياتها 
ونماذحها وأساليبها لسببين: 
أحدهما: التطور الذي حدث في علم اللغة النفسي وشقيقه علم اللغة الاحتماعي 
في السنوات الأحيرة من القرن العشرين. 
والآخر: انصراف اللغويين المعرفيين إلى دراسة النصوص وتليلهاء والاهتمام 
بالدلالات المعجمية وامعاني التداوليةء» بدلا من الاهتمام بالحوانب 
الصوتية والتركيبية الي كانت ”مات المدرسة البنيوية الشكلية. 


(1) Smith, F. 1971. Understanding Reading: A Psycholinguistic 


Analysis of Reading and Learning to Read. New York: Holt, 
Rinehart, P. 3. 


(Y) Weaver, C. 1994. Reading Process and Practice: Fron 


Socio-Psycholinguistics to Whole Language. Portsmouth, 
NH: Heinemann, P. XV (Preface). 
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ونظرية الربط رإمءط1 و۳٠طءS)‏ الي هي العمود الفقري في القراءة 
تعد مصطلحا لغوياً نفسياً من حيث النشأة والنمو". وقد ساهم هذا الاهتمام 
بنمو البحث في القراءة في الدراسات التربوية» لكنه لم يؤثر - بدرجة كافية - 
على نمو البحث في أساليب التدريس وممارساته. 

وفي مقابل ذلك» استفاد علم اللغة النفسي من ميدان القراءة في تفسيره 
لفهم اللغة واكتسابها ونموها؛ حيث عدها رافدا ا من روافد الدحل اللغوي 
للاكتساب اللغة الأم واللغة الثانية. بل إن بعض اللغويين التطبيقيين» أمثال ستيفن 
کراشن وغیره» قد اعتمدوا على E‏ لبناء لغة متعلم اللغة الثانية إذا 
توافرت فيها شروط معينة". 
نماذج القراءة على ضوء علم اللغة النفسي: 

يقصد بنماذج القراءة: الآراء والمذاهب والنظريات الي تفسر العمليات 
الذهنية الي تتم في أثناء القراءة تفسيرا لغويا نفسيا. وتسميتها بالنماذج هنا من 
باب التغليب؛ فبعضها يرقى إلى درحة المذهب» وقد يصل إلى درحة النظرية. 
وتصنف هذه النماذج في ثلاث بجموعات: نماذج القراءة الحزئية الحرفية» 
ونماذج القراءة الكلية» ونماذج القراءة التفاعلية. 


(\) Richgels, D. 1982. "Schema theory, linguistic theory, and 


representation of reading comprehension." Journal of 
Educational Research, 76 (1), P. 54. 


(۲) سبق الحديث عن نظرية كراشن في الفصل الثامن. 
(۳) هذه أبرز التصنيفات» ولمة تصنيفات أخرى تعتمد على أساليب البحث» ولا يتسع هذا 
المقام للحديث عنها. 
)٤(‏ هذه النماذج ليست كلها متأثرة بالاتجاهات المعرفية الفطرية في علم اللغة النفسي» ولكنها 
مرتبطة باججاهات أحرى من علم اللغة النفسي وجخاصة لي المراحل المبكرة من مراحل نموه. 
E‏ 


أو لا نماذج القراءة ا ۈزأıة :Bottom-Up Models‏ 

أماذج القراءة الجزئية أو الحرفية ترجمة لما اصطلح عليه في علم نفس القراءة 
بنماذج القراءة ممن الأدنى إل الأعلى sاملمM‏ مpل-٣ »B tt٥‏ ويقصد 
بالأدنى النص المكتوب» أما الأعلى فيقصد به المعنى. وهذه النماذج بيختلف 
بعضها عن بعض في جوانب تفصيلية معينة» ولكنها تتفق على أن القارئ يعتمد 
RE Ce E‏ 
أقتصر على ثلاثة نماذج منها أوحزها في الفقرات التالية. 
ت أغوذج :Gough's Model y+‏ 

استخلص فیلیب حوف طعںده اطم انموذحه هذا من عدد من الدراسات 
الي بدأها في السبعينيات من القرن العشرين» ووصف فيه العمليات النفسية 
الذهنية للقارئ منذ تقع عيناه على النص المكتوب حتى يستخلص منه المعنى. 
ويعتمد هذا الأغوذج على القراءة الحرفية وبناء المعنى ا کا و الات 
اللكتوبة فقط. ونشر حوف أول دراساته ال أعلن فيها هذا الأغوذج في عام 
One Second of Reading :dlgiعzڊ «4 4V۲‏ . 

وقد فصل حوف ي هذا الأنغوذج عفد نالعال ن لاع من اها 
التمشيلر الرnهjي Letter gl dررڙژت, «Iconic Representation‏ 
«[dentification‏ ومشكلة الربط (بين الرمjز‏ وllعنى( The Mapping‏ 
enاbدا۴»‏ والبحث المعجمي الذاتي Search‏ ل1exica»‏ والذاكرة الأولية 


(\) Gough, P. 1972. "One second of reading." In J. Kavanagh 


and 1. Mattingly (Eds.), Language by Ear and by Eye. 
Cambridge, MA: MIT Press, PP. 331-358. 
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Short-Term بالذاكرة قصررة المد‎ ةفورهdلا‎ Primary Memory 
. Memory 

واستعمل في دراساته هذه أسلوب التثبيت البصري أو تثبيت العين عر 
اء وافترض أن تثبيت القارئ عينه على النص يؤدي إلى تشكيل صورة 
e E E E a‏ 
كتابية» وينتهي من قراءتها في مئة ميليثانية” “ءل ٠ء#ء!اان‏ 100. وفي هذه 
المدة يتعرف القارئ هذه الحروف وما تشتمل عليه وما حيط بها من خحطوط 
وزوايا ومنعطفات» ثم ينتقل بعدها إلى مسافة أحرى» وهكذا حتى تنتهي 
الفقرة» وكل نقلة تبدو على هيئة قفزة ذات أبعاد ومسافات محددة. 

ويرى جوف - في هذا الأنغوذج - أن مهارة القارئ تظهر في سرعة تعرفه 
الحروف؛ فالقارئ الماهر في نظره يتعرف حروفا بسرعة أكثر مما يتعرفه غير 
الماهرء وأنه يتبع سلوب القراءة حرفا حرفاء وذلك في حط مستقيم؛ من اليسار 
إلى اليمين"» أو من اليمن إلى اليسار”» وذلك حسب نظام الكتابة في لغة 
النص. 


(\) Samuels, S., and Kamil, M. 2002. "Models of the reading 


process." In D. Pearson, Handbook of Reading Research 
(Eds.), Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum associate. 
PP. 192-195. 


)۲( الميليثانية حزء من ألف من الثانية» وهذا يعن أن هذه المسافة الواقعة بين ۲٠-٠٠١‏ تقرأً في 
(۳) كما في قراءة النصوص الإنجليزية مثلاً. 
)٤(‏ كما في قراءة النصوص العربية مثلاً. 
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ولكي يفهم القارئ معنى ما يقرأه» يشرط حوف أن تكون حروف النص 
مكتوبة بطريقة سليمة» وأن تكون كلماته ذات معان مفهومة تقع في نطاق 
معجمه الذهي. لكن هذا الفهم - في نظر حوف - يتم بطريقة بنائية 
تراكمية تنقظم مرحايا؛ تبدا من الحرف أو الفونيم» فالكلمةء فالعبارة» حتى 
تنتهي بالحملة. ويستعين القارئ بذاكرته قصيرة الأمد؛ للاحتفاظ بهذا الجزء من 
النص ومعناه في هذه الفترة الزمنية» حتى ينقل إلى الحزء التالي له» فيضطر حينئذ 
إلى تفريغ الذاكرة منه لملعها بالجزء التالي» ... وهكذا". وقد أطلق حوف على 
هذه العملية PSG WA‏ وهي اخحتصiار‏ aبliرة: The Place‏ 
.Where Sentences Go When They Are Understood‏ 

وما زال جوف متمسكا بأهمية الجوانب الجزئية الحرفية قي القراءة» بالرغم 
من تطور الدراسات اللغوية النفسية ودراسات سيكولوحية القراءة. ويظهر هذا 
التمسك واضحاً في تأكيده على أهمية تعرف الحروف والكلمات في فهم النص 
القروء حتى فيما نشره من دراسات في السنوات الأخحيرة". 

والمتأمل في هذا الأنموذج يدرك أنه قد يفسر سلوك الغالبية العظمى من 
القراء في اللغات الثانية والأحنبية» ولاسيما أولئك الذي نمت قدراتهم القرائية ي 
لغاتهم الأم على النماذج الحرفية الجزئية. 


(\) Samuels, S., and Kamil, M. Models of the Reading Process. 
Op. Cit., P. 195. 
(Y) Gough, P. One Second of Reading. Op. Cit., PP. 345. 


(") Gough, P. 2002. "Word recognition." In D. Pearson (Eds.), 


Handbook of Reading Research. Mahwah, New Jersey: 
Lawrence Erlbaum Associate, PP. 225-247. 
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۲- أغو ذج لابرج وصJıgal :LaBerge's and Samuel's Model‏ 
مر هذا الأنموذج مراحل وأجريت عليه تعديلات مهمة» منذ ظهوره عام 
٤م‏ حتی عام ۱۹۸۳م حتى اعتقد بعض الباحثين أنه قد حرج عن 
طبيعة النماذج الحزئية الحرفية إلى النماذج الكلية أو التفاعلية. وقد وصف هذا 
الأنموذج بأنه أموذج متعدد الوظائف» ووصف أيضا بأنه أنموذج معالحة 
العمليات الإنسانية The model of human information processing‏ . 
وقدأكد صاحبا هذا الأنموذج» دافید لاب رج eچa48ergا David‏ وجي 
صامویل Sanu‏ رهل» على وظيفة الانتباه في معالجة المعلومات» وعلى 
أهمية العفوية والتلقائية في عملية القراءة» ورأيا أن القارئ ي ركز على أمر واحد 
في أثناء قراءته» لكنه - في الوقت نفسه - قد يؤدي مهمات أخحرى» مادامت 
هذه المهمات لا تصرف انتباهه عن القراءة. فالقراءة السليمة - في نظرهما - 
هي الي تسير بطريقة تلقائية؛ بدا من الإدراك البصري للنص المكتوب» وانتهاء 
باستخلاص المعنى منه. وبناء على ذلك فالقارئ الماهر هو الذي يركز انتباهه 


(\) LaBerge, D. and Samuels, S. 1970. "Toward a theory of 


automatic information processing in reading." Cognitive 
Psychology, 6, PP. 293-323. 


Samuels, S. and LaBerge, D. 1983. "A critique of (A theory 


of automaticity in reading) Locking back: a retrospective 
analysis of the LaBerge-Samuels reading model." In L. 
Gentile, M. Kamil, and J. Blanchard (Eds.), Reading 
Research Revisited. Columbus, OH: C. E. Merrill. 


Samuels, S., and Kamil, M. Models of the Reading Process. 
Op. Cit., P. 196. 
Ibid. P. 196. 
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على الفهم» أما القارئ المبتدئ أو غير الماهر في ركز انتباهه ويشغل ذهنه في فك 
الحروف وقراءة الكلمات عدنdهءع.‏ 

ووفقا هذا الأغوذج» فإن القارئ يفهم المعنى من النص المكتوب» ويؤدي 
مهمتين في آن واحد» وهما: فك الحروف أو القراءة الحرفية» وفهم المعنى؛ 
فالأول مثير والثاني استجابة» والفهم هو استخلاص المعنى من النص المكتوب 
فقط. ولعل هذا هو ما دعا بعض الباحثين إلى إحراجه من النماذج الجزئية 
وإلحاقه بالنماذج الكلية أو التفاعلية. لكن المتأمل في هذا الأنموذج يدرك أن 
تعدد وظائفه» وشموله للقراء على احتلاف مستوياتهم (المبتدئين والمتوسطين 
المهارين)» ما يوحي بأنه أنغوذج كلي أو تفاعلي'. 

ويلخص لابرج وصامويل عملية القراءة - وفقا هذا الأنموذج - في جمس 
عمليات أو مراحل» هي: الذاكرة البصرية رإمصعص لهداونس» والذاكرة 
الفونولوجحىية «phonological memory‏ والذاكرة lلدlIJيa semantic‏ 
«memory‏ llgذ|‏ كر ئر «episodic memory aıl‏ و اilٿبol attention‏ . 

غير أن هذا الأنموذج يسمح بتبادل هذه المراحل أو جاوز بعضها في حدود 
ضيقة» ويخاصة إذا تمرس القارئ في القراءة ووصل إلى التلقائية» وقلت حاجته 
إلى الانتباه إلى النص» وصرف اهتمامه إلى المعنى. وهذا الأمر يبعد هذا الأغوذج 
قليلا عن أنموذج حوف» لكنه لا يتعدى ذلك إلى عكس المسار الذي تسير عليه 
النماذج الجزئية الحرفية. 


(0) Ibid. P. 197. 
(¥) Ibid. P. 197. 
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عرض کارفر ۷6۲ھ R۴.‏ هذا الأنموذج ی عامي ۱۹۷۷م و ۱۹۷۸م 


على هيئة نظرية أسماها: نظرية فهم المقروء والملسموع اث Theory‏ 
.Reading and Rauding‏ ويقصد .عصطلح عنلدجr‏ الربط بين فهم 
المقروء وفهم المسموع عونلاه بالنظر إلى أنهما عملية واحدة مترابطة في 
ذهن القارئ. وقد استعمل هذا المصطلح بهذا المعنى في وقت مبكر؛ حيث ورد 
بهذا المعنى في رسالة الدكتوراه الي تقدم بها الباحث التربوي الضرير بروان .5 
P. Brown‏ إل جامعة ستانفورد غام P104‏ 

وقد اعتمد كارفر في تفسيره هذا على فكرة مؤداها أن الكلام يفهم فهما 
حرفيا كما يقدمه المحكلم للسامعين» بصرف النظر عما إذا كان متفقاً مع قصد 
امتكلم الذي رعا لا يظهره للسامعين. والقارئ يقرا النص في ذهنه قراءة شبه 
برعا ورعا م عة اانا فف و قق ما ت من كه كا 
كان يسمع من كلام غيره. ويعتقد كارفر أن هذه القراءة المسموعة» الي أسماها 
النطق الداحلي ءاجه لهصإمامةء تساعد القارئ على الفهم» ويرى 
أن النطق السليم للكلمات في أثناء قراءتها يساعد على الف" . 


(1) Carver, R. 1977-78. "Toward a theory of reading 


comprehension and rauding." Reading Research Quarterly, 
13, PP. 8-64. 
(YT) Sticht, T. and James, J. 2002. "Listening and reading." In 


D. Pearson (Ed.), Handbook of Reading Research. Mahwah, 
New Jersey: Lawrence Erlbaum Associate, P. 294. 


(T) Carver, R. Toward a Theory of Reading Comprehension and 
Rauding. Op. Cit., PP. 8-64. 
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ويرى كارفر أن الحملة هي أساس الفكرة في النص» وأن القارئ يقرأ النص 
وينطقه - مسموعا أو غير مسموع - كلمة كلمة» ويي المعنى بناء تراكميا» 
فلا يتم المعنى في ذهن القارئ حتى تكتمل عناصر الحملة وكلماتها وعباراتها. 

ويتضح نما سبق أن هذا الأنموذج يفسر عملية واحدة أو مهارة واحدة من 
مهارات القراءة» وهي الفهم الحرفي للنص المقروء» ولا يفسر العمليات أو 
المهارات الأحرى للقراءة؛ كالتصفح» والمسح» والقراءة الأكادعية» والحفظ 
ونحو ذلك. لكن من الباحثين من يرى أنه يفسر العلميات الي تتم قي أثناء قراءة 
متعلمي اللغة الثانية» حاصة في المراحل المبتدئة والمتوسطة. 

وعلى الرغم من أن تقارب هذا الأنغوذج من أنموذج حوف لي الاهتمام 
بالنص المكتوب والتر كيز عليه» فإنه أُوْلى القارئ أهمية تفوق تلك الأهمية الي 
أولاها إياه حوف. 
ثانياً: غاذج القر اös :Top-down Models ull!‏ 

وهذه النماذج مختلفة احتلافا بينا عن نماذج القراءة الحزئية الحرفية السابقة 
لذا مميت بنماذج القراءة من الأعلى إلى الأدنى sاءأهM‏ »سd0w-10p»‏ أي 
قراءة المعنى قبل قراءة النص قراءة حرفية. وهذه النماذج يختلف بعضها عن 
بعض» لكنها تتفق على أن القارئ لا يعتمد على النص المكتوب اعتمادا كلياء 
وإنغا ينطلق من المعنى الذي في ذهنه ليفهم هذا النص. وأبرز نماذج القراءة الكلية 
المرتبطة بعلم اللغة النفسي أنموذحان هما: أنغوذج جودمان» وأنموذج ”ميث. 


(\) Barnett, M. 1989. "More than meets the eye foreign 


language reading: theory and practice." Englewood Cliffs, 
New Jersey: Center for Applied Linguistics. P. 18. 
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:Goodman's Model dlaدgج أغو ذج‎ -١ 

يعد هذا الأنمو ذج» الذي وضعه کنٹ ج>ودaھùl Kenneth Goodman‏ 
أبرز النماذج الكلية أو نماذج المعنى وأقدمها؛ إذ ظهر في الستينيات من القرن 
العشرين. وهو أقرب نماذج القراءة ونظرياتها إلى علم اللغة النفسي؛ بسبب 
تفش اة الفراه تور لر تا رفي اللطرة اللغربة العرفةة قفد امي 
بالخلفية اللغوية المعرفية للقارئ» وغلب جانبها على الجوانب الشكلية من 
رر ی فوفر کات بر و جردان روط ارذ مها الغ رطا 
مباشر 1 حن Reading: A Psycholinguistic Guessing :ڻlgiعب oji‏ 
Game‏ . 

وبالرغم من أن هذا الأنموذج مر بعدة مراحل منذ صيغته الأولى الي نشرها 
جودمان عام ۷٦۱۹م‏ حتى مراحله الأخحيرة الي شاركه فيها باحثون 
آحرون» فإن فكرته الرئيسة هي أن القراءة عملية تفاعل بين القارئ واللغة 
المكتوبة عندما يحاول القارئ فهم رسالة الكاتب من كتابته. فالقارئ - في نظر 
جودمان - يستعين .معلوماته النحوية والدلالية للتخفيف من الاعتماد الكلي 
على النص المكتوب وما يحويه من معلومات هجائية وصوتية“. 


(\) Ibid. P. 187. 


(TY) Goodman, K. Reading: A Psycholinguistic Guessing Game. 
Op. Cit., 6, 126-135. 
أنبه إلى أن حودمان قد تنبه إلى أهمية الحوانب اللغوية في دراسة القراءة في وقت مبكر‎ )۳( 
:م٠۹٦۰ ا إذ نشر دراسته الأولی عام‎ 
A linguistic study of Cues and Miscues in Reading 
(4) Samuels, S. and Kamil, M. Models of the Reading Process. 
Op. Cit., P. 186. 
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وهذا الأنموذج لا يتميز عن غيرره من النماذج في الجحوانب اللغوية النفسية 
وحسب» وإنا يتميز عنها أيضا لات استعملها حودمان لمعان ختلفة عن 
معانيها في النماذج الأحرى. فمصطلح عد ذههءم الذي يعي به الباحثون فك 
الرمز المكتوب وقراءته» يستعمله حودمان لوصف مرحلتين في آن واحد هما: 
فك الرمز المكتوب وقراءته وترجمة المقروء إلى معنى مفهوم. بل إنه استعمل 
مصطلحات خاصة به» مثل: ع”ذلهءه۲ ويقصد به ما يقصده غيره من الباحثين 
.عصطلح decoding‏ . 

ويرى جحودمان أن القارئ يعر بأربع مراحل» هي : التوقع «prediction‏ 
والاخحتیار چہنامسمءء والتاً correcting zızaally «confirming ıS‏ 
فالقارئ يبدأ بتصور عن طبيعة التر كيب النحوي» ويستعين .ععرفته بقوانين اللغة 
الهدف» ويستفيد من مفاهيم هذه التراكيب؛ لاستخلاص المعنى. ثم يستعين 
بأمثلة أو عينات تر كيبية يختارها من النص لتأكيد توقعاته إن كانت صحيحة أو 
تصويبها إن كانت خطأ. وبقدر معرفة القارئ بقواعد اللغة» وقدرته على 
توظيفها في القراءة» وكمية الاحتيار؛ تقترب توقعاته من الصحة» ويقتزب من 
فهم المعنى من غير حاجة إلى قراءة كل حرف أو التوقف عند كل كلمة فيه" . 

وعلى الرغم من ذلك فإن هذا الأنغوذح لا يعن أن القارئ يتبع حطا 
ا يبدأ من الأعلى وينتهي بالأدنى ولا يد عنه» وإنغا يسمح للقارئ 


(\) Ibid. PP. 186, 187. 


(Y) Goodman, K. 1981. "Miscues analysis and future research 


directions." In S. Hudelson (Ed.), Learning to Read in 
Different Languages. Linguistic and Literacy Series. 
Washington, DC: Center for Applied Linguistics. P. IX. 
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بالتنقل من المعنى إلى النص إلى المعلومات الحرفية والصوتية ثم العودة إلى المعنى 
خی هلکه ل خد ارجا قاعلا بالق لدی کا مرف 
يتضح فيما بعد. 

وقد اعتمد حودمان ومساعدوه في بناء هذا الأنغوذج على نتائج دراسات 
أحروها على عدد من الأطفال» مستعينين بالقراءة الجهرية لتسجيل ملحوظاتهم 
على سلوك الأطفال في أثناء القراءة» والتأكد من استعماهم الخطوات أو المراحل 
الأربع» ثم طلبوا من الأطفال سرد ما فهموه من النصوص المقروءة. وقد توصل 
هؤلاء الباحثون من نتائج هذه الدراسات» وتحليلها على ضوء ما أسموه: 
sنورلدصه‏ #اعونص إلى أن القارئ قد يخطيء في الجوانب الشكلية» ولا يتنبه 
هذه الأحطاء ما دام يفهم المعنى» أما إذا أدت أخطاؤه إلى غموض في المعنى فإنه 
يراحع هذه الأحطاء ويصوبها. وإذا واحه صعوبة في فهم المعنى فإنه يستعين 
بالتراكيب النحوية وما تحويه من مفاتيح ودلالات» ولا يلجاً إلى المفاتيح الحرفية 
الشكلية للنص إلا في حال الضرورة. 

وإذا كان هذا الأنموذج وضع لتفسير القراءة في اللغة الأم"» واعتمد عليه 
كثير من معدي برامج القراءة ومناهجها ومقرراتها"» فإن اللغويين التطبيقيين 
قد اعتمدوا عليه أيضا في بناء مواد القراءة لمتعلمي اللغات الأحنبيةء ولاسيما في 
العقدين الأخيرين من القرن العشرين؛ إثر سيطرة مفاهيم اللغويين الفطريين 


(\) Kamil, M. 1986. "Reading in the native language." In B. 
Wing (Ed.), Listening, Reading, and Writing: Analysis of 
Application. Middlebury, VT: Northeast Conference, PP. 71- 
91. 

(YY) Samuels, S. and Kamil, M. Models of the Reading Process. 
Op. Cit., P. 187. 


- ror - 


وآرائهم على ميدان تعليم اللغات الأحنبية. بل إنه الأنموذج الوحيد في ميدان 
القراءة في اللغة الأم الذي يستشهد به معدو برامج القراءة ونصوصها في اللغات 
الانية والأجنبية» ويرى كثير منهم أنه الأنموذج اللغوي النفسي الذي يتفق مع 
وصفهم للقراءة في اللغة الثانية بأنها عملية لغوية نفسية. 
= أغوذج :Smith's Model due"‏ 

يؤكد فرانك ميث طانصط؟ عصهإ۴ في هذا الأنموذج الكلي على أهمية 
المعنى وحاحة القارئ إلى توقع هذا المعنى في أثناء القراءة» الي لخصها عبارته 
المشهورة: «القراءة ليست مسألة استخحلاص المعنى من النص المكتوب بقدر ما 
هي إحضار المعنى إلى هذا النص. » ". 

ويعد أنغوذجه هذا من النماذج الفريدة في علم اللغة النفسي؛ فقد وصف 
ميث القراءة بأنها عملية لغوية نفسية فقال: Reading is a‏ 
process‏ inguisticاychoءم.‏ ولقد سلك ميث مسلك زمیله حودمان في 
عدم التفريق بين عمليي فك الشفرة والقراءة» ودبحهما في عملية واحدة تسبق 
فهم المعنى وتقود إليها". وقد شهد له حي صامويل ومايكل كامل بهذه الميزة 
حين وصفاه بأنه أقرب إلى وصف العمليات اللغوية المعرفية منه إلى كونه 
اموا ل0 وتلك ”مة لغوية نفسية تميزه عن غيره من النماذج الأخرى. 


(1) Barnett, M. More Than Meets the Eye Foreign Language 
Reading: Theory and Practice. Op. Cit., P. 19. 

(TY) Smith, K. 1971. Understanding Reading. New York: Holt, 
Rinehart & Winston, P. 2. 

(") Samuels, S. and Kamil, M. Models of the Reading Process. 
Op. Cit., P. 187. 

(4) Ibid. P. 187. 

YoY =‏ 
م٠٠علم‏ اللغة النفسى 


وقد استخلص ”ميث هذا الأنغوذج من عدد من الدراسات الي أحراها في 
ال كيز البصري القرائي ٣٥اه‏ × مرم ثم وضع أربع مات للقراءة» وهي: 
أ- وضوح الهدف» فالقارئ يقرا لسبب وجيه وهدف واضح في ذهنه. 
ب- الاخحتيار» فالقارئ احتياري انتقائي ی رکز اهتمامه على ما یخدم غرضه. 
ج الفهم أساس القراءة» فالقارئ يحضر معلوماته السابقة وخلفياته إلى النص 
المقروء» سواء أكانت متفقة مع معلومات النص أم خالفة له. 
د- القراءة عملية استشعارية» تتألف من تفاعل معلومات القارئ السابقة مع 
توقعاته» ويقودها هدف القارئ إلى المعنى الحقيقى . 
وبالرغم من أن هذا الأنغوذج أعد لتفسر القراءة في اللغة الأم» فإنه من 
أفضل النماذج الي استفاد منها ميدان تعليم القراءة في اللغات الثانية 
والأحنبية. ويرى بعض الباحثين أن هذا الأنغوذج فتح آفاقا حديدة في تشكيل 
ما يعرف بالنماذج التفاعلية» الي هي موضوع الفقرات التالية". 
الا : النماذج اlتخlعılة :Interactive Models‏ 
ظهرت النماذج التفاعلية للإحابة عن علاقة المفردات المعجمية بفهم 
المقروء. وعلى الرغم من أن هذه النماذج تؤكد على أن المراحل العليا من 
القراءة التي ثلها ا معنى توثر على المراحل الدنيا التي عثلها النص» فإنها تعزف 
بأن الفهم يعتمد على النص نفسه. وقد ظهرت هذه النماذج في مراحل 


(\) Barnett, M. More than Meets the Eye Foreign Language 
Reading: Theory and Practice. Op. Cit., P. 20. 
(Y) Ibid. P. 22. 


(r) Ibid. P. 22. 
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متأحرة؛ لذا بلغت عددا يفوق عدد النوعين الأولينء وسأتحدث عن سبعة منها 
-١‏ أغو ذج رارت :Rumelhart's Model‏ 

يعد ديفيد رlqlaرٽ David Ru melhert‏ ¬ هذا الأنمو ذج - أول 
من عارض فکر ة النماذج |خطıة Liner models‏ الي تصور القراءة بأنها 
عملية تسير نحو اتحاه واحد يبدا من الأدنى إلى الأعلى» وينكر أن القارئ يفهم 
المعنى من النص المكتوب فقط بطريقة جزئية حرفية تراكمية. ويرى - بدلا من 
ذلك - أن القراءة بجموعة عمليات إدراكية معرفية تفاعلية متكاملة. وقد عد 
رملهارت هذه الفكرة أبرز نقاط الضعف في النماذج الخطية"» وأيده في ذلك 
عدد من الباحثين“. 

وقد تتبع رملهارت نتائج عدد من الدراسات في رصد عمليات القراءة لبناء 
أغوذجه» وتوصل إلى أن المعلومات النحوية والدلالية والمعجمية والكتابية تور 
في إدراك القارئ للمعنى الذي يحويه النص المكتوب» تأثيرا تفاعليا معكاملا. 
فا لمعنى - في نظره - لا يأتي من مصدر واحد فقط» ولا يسير في ابجاه واحد 
وحسب» سواء أكان هذا الاتجاه من الأدنى إلى الأعلى أم من الأعلى إلى 


(\) Rumelhart, D. 1977. "Toward an interactive model of 


reading." In S. Dornic (Ed.), Attention and Performance, VI. 
Hillsdale, NJ: Lawrence Erlaum, P. 573. 


(۲) النماذج الخطية sاملمدط‏ عدا مصطلح يطلق على النماذج الحزئية الحرفية؛ لأنها 
تصور القراءة بطريقة حطية تبداً من المعلومات الأولية وتسير تدريجيا إلى الأعلى 
لاستخحلاص المعنى . 

(") Samuels, S., and Kamil, M. Models of the Reading Process. 

Op. Cit., PP. 209, 210. 
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الأدنى. وقدم أمثلة من اللغة الإنجليزية تبين حاحة القارئ إلى النص المكتوب 
والمعنى الذي في ذهنه في آن واحد. من ذلك أن القارئ لا جد صعوبة في فهم 
معاني العبارات الي تحوي كلمات مترابطة دلالیاء «bread-butter :g>‏ 
ونحو: #sإu"-إه†ءمل»‏ لكنه يتوقف أمام النص في حال ورودها معكوسة لا 
تربطها علاقة دلالية مألوفة» كأن ترد العبارتان السابقتان على نحر: -٣ع))uط‏ 
nurse-doctor : y «bread‏ . 

افا هذا الأنموذج» فإن القارئ ينظر أولا إلى النص الذي أمامه؛ فينظر في 
الحروف والكلمات» فيربطها عا في ذهنه من معلومات بصرية عن التهجئة» ثم 
ر کت الف وف ذلك آي إن الفارئ قرا فا ر ا حرق لک اي 
الوقت نفسه - يعرض المعلومات الحرفية النصية على معلوماته الكتابية 
والتركيبية والدلالية والمعجمية؛ لتتظافر هذه المعلومات» وتتعاون كلها لتكوين 
المعنى في نهاية العملية". 

ن ا سق ان هذا الأنموذج يجمع بين النماذج الجزئية الحرفية والنماذج 
الكلية» ويستفيد من كل بحموعة» في تفسير عملية القراءة والفهم» أي إنه يحمع 
بين ال ركيب والتحليل بأسلوب تفاعلي متصل. فالقارئ يبدأ بالأسلوب 
الجزئي الحرفي» ويستعين .معلوماته السابقة على فهم المعنى وت ركيب أجزائه» وإذا 
م تفده معلوماته في فهم كلمة أو عبارة أو ت ركيب فإنه يستمر لي قراءته حتى 
جد في سياق لاحق ما يفسر كلمة أو عبارة سابقة» أو يعينه على فهم ت ركيب 


(\) Rumelhart, D. Toward an Interactive Model of Reading. Op. 
Cit., P. 588. 
(Y) Ibid. P. 588. 


(vT) Ibid. P. 598. 
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م يفهمه من قبل. ويرى صامويل وكامل أن هذا الأنموذج يوفق بين عدد من 
العمليات المعرفية» ويستوعب أنشطة متعددة لا تستوعبها النماذج الخطية. 

ومن المرجح أن هذا الأنغوذج يفسر عمليات القراءة في اللغة الثانية» حاصة 
ا کان مخ ال اة لاي اا ئ هرا اط ج ى شرا 
السابقة في لغته الأم. بل إن المعلومات الصرفية والنحوية والدلالية المشتركة بين 
اللغات تعد خبرات سابقة تعين القارئ على فهم النص باللغة الثانية. 
۲- أغو ذج ستlنوbيaتش :Stanovich's Mode!‏ 

هذا الأنغموذج شکل مطور 2 الأنغوذج التفاعلي الذي اقترحه رملهارت 
ومکمّل له» وقد ذکر ستانوفیتش طه‌صه) أنه استفاد من أُغوذج رملهارت 
ومن مصادر أخحرى ثي بناء هذا الأنموذج وتطويره”. وتتمثل إضافة ستانوفيتش 
في أن القوة لي حانب من حوانب عمليات القراءة تعوّض الضعف أي حانب 
آحر”؛ وهذا أطلق عليه: الأنمو ذج التفاعلي التعويضي -ع2)۷٣ع)"!‏ 
compensatory Mode!‏ إضافة إلى اهتمامه بالفروق الفردية بين القراء 
ا لماهرين وغير الماهرين. 

ويعتقد ستانوفيتش أن ما أضافه في أغوذحه هذا حل للمشكلات الموحودة 
ف کل من النماذج الجزئية الحرفية والنماذج الكلية على حد سواء. ففي نظره 


(\) Samuels, S., and Kamil, M. Models of the Reading Process. 
Op. Cit., P. 211. 
(¥) Stanovich, K. 1980. "Toward interactive-compensatory 


model of individual differences in the development of 
reading fluency." Reading Research Quarterly, 16, P. 32. 


(”) Ibid. P. 36. 
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أن النماذج الجزئية لا تسمح لعمليات المستويات العليا بالتأثير على عمليات 
المستويات الدنياء كما أن النماذج الكلية لا تسمح لعمليات المستويات الدنيا 
بالتأثير على عمليات المستويات العليا. وإذا كانت هذه هي حال تلك 
النماذج المتناقضة في نظر ستانوفيتش» فإن النماذج التفاعلية قد تسمح بالانتقال 
من مستوى إلى آخحر بدرحات معينة» وتتضافر لتعين القارئ على استخلاص 
المعنى. غير أن ستانوفيتش يرى أن أنغوذجه التفاعلي التعويضي هذا يؤدي وظيفة 
مفقودة لا تؤديها نماذج أخحرى ما فيها النماذج التفاعلية» وهي أن النقص المعرني 
في حانب يؤدي إلى تقوية حانب معرلي آخر ثم الاعتماد عليه في فهم المعنى› 
مهما كان مستوى هذا الحانب ودرجته في العملية القرائية. 

وقد شهد بعض المتخحصصين في سيكولوحية القراءة هذا الأنموذج بالتميز؛ لما 
أضافه من تفسير مهم لنظريات القراءة» وجخاصة تفسيره الفروق الفردية بين 
الماهرين وغير الماهرين في القراءة. فهذا الأنموذج لا يصنف الماهرين في حانب 
واحد» أي في النماذج الكلية فقط» وغرر الماهرين في حانب آخحر» أي في 
النماذج الجزئية فقط» ولا هولاء وأولئك يجمعون بين هذه النماذج كما ترى 
بعض النماذج التفاعلية» وإنغا ينظر إلى حال كل فرد قارئ وما بعكن أن يعتمد 
عليه هذا القارئ من عناصر ومفاتيح في النص أو خارجحه تعويضا عما فقده من 


عنصر أو عناصر أخحرى. وبناء على ذلك فإن القارئ الماهر رعا يلجا إلى بعض 


)١(‏ هذه النظرة غير دقيقة؛ فقد تبين أن بعض النماذج المصنفة ضمن بحموعة تتداخل مع نماذج 
في جحموعة أحرى. 
Stanovich, K. Towrd an Interactive-Compensatory Model of‏ )¥( 


Individual Differences in the Development of Reading 
Fluency. Op. Cit., P. 63. 
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أساليب القارئ غير الماهر إذا م جد بدا منهاء والقارئ غير الماهر قد يلجا إلى 
أساليب القارئ الماهر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 

ويي جحال القراءة في اللغة الثانية أو الأجنبية» يعد هذا الأنغوذج أهم النماذج 
في تفسير الفروق الفردية بين متعلمي اللغة الأجنبية في القراءة» وبخاصة من 
يعانون من مشكلات في الكفاية اللغوية. فإضافة إلى لجوء فريق منهم إلى 
أساليب الماهرين» ولجوء فريق آحر إلى أساليب غير الماهرين» نثمة فريق ثالث 
يلجأ إلى أساليب القراءة الي كان يتبعها في لغته الأم» سواء أكانت جزئية أم 
كلية أم تفاعلية» بل إن هذا الأنغوذج قد يحدد حالات الاعتماد على الأساليب 
المنقولة من اللغة الأم ودرحاتها". 

Rumelhart's and McClelland's أفموذج رملهارت ومكليلاند‎ -۳ 

:Model 

وهو أغوذج مطوّر من الأنموذج التفاعلي الأصلي لرملهارت» طوره ديفيد 
رملهارت ومکلیلاند وباحثون آخرون عام ١۱۹۸م.‏ وقد بي هذا الأنغوذج 
على أساس مما عرف بالعمليات التوزيعية ائتوازية parallel distributed‏ 
‘computer simulations agml| sll, «processing (PDP)‏ 


لشرح كيفية معالحة المعلومات في العقل البشري”. 


(\) Samuels, S. and Kamil, M. Models of the Reading Process. 
Op. Cit., P. 213. 

(Y) Barnett, M. More than Meets the Eye Foreign Language 
Reading: Theory and Practice. Op. Cit., P. 27. 

(Ty) Rumelhart, D., McClelland, J.; and the PDP Research 


Group. 1986. Parallel Distributed Processing: Explorations 
in the Microstructure of Cognition. 2 Vols. Cambridge, MA: 
MIT Press, PP. 1, 10. 
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لقد شبه مكليلاند ورملهارت - في هذا الأنمموذج - العقل البشري في 
معالحته للعمليات الإدراكية بجهاز حاسوبي؛ حيث يتلقى كما هائلا من 
المعلومات فيعالحهاء ويوزعها في مناطقهاء ويتحكم في معلومات أخحرى» كما 
أن معلومات تتحكم فيها معلومات أخحرى» وهكذا. وكل عملية من هذه 
العمليات مكونة من عمليات فرعية تسمى الوحدات ءااصن؛ حيث تتفاعل 
هذه الوحدات فيما بينهاء وتتكامل وظائفها؛ فترسل كل وحدة إلى الأحرى 
إشارات مغيرة وإشارات مثبطة. وكل وحدة بمثلها مثيرء وهذا المثرر إما حرف 
أو كلمة أو ت ركيب أو معنى كلمة» وكل مثير مرتبط بفرضية أو فرضيات معينة 
أو معلومات محددة عن هذا المثير كامنة. فإذا وردت إلى أحد الوحدات - في 
حال القراءة - إشارة أو معلومة معينة أرسلتها إلى الوحدة الخاصة بها عبر 
الأعصاب الموصلة إليهاء وهذا ما يتم في أثناء القراءة. 

ويعد هذا الأنموذج أحد النماذج المهمة في تفسير معالحة المعلومات الواردة 
إلى الدماغ عند متعلمي اللغات الأجنبية» لا في أثناء القراءة وحسب» وإنما في 
تعلمهم أي مهارة من مهارات اللغة الهدف؛ لأنه يفسر الوظائف الذهنية 
المتعددة الي يحتاجحها متعلم اللغة لفهم الدحل اللغوي» سواء كان الدحل 
یر غاا و 
-٤‏ أغو ذج كنتش ند :Kintsch's and van Dijk's Model‏ 

ظهرت الصيغة الأولى الكاملة هذا الأنموذج على أيدي کنتش وفاندك ثم 
طوراه .عشا رة باحثین آخرین عام ۱۹۷۸م» من زملاء کنتش وطلابه". وقد 


(\) Ibid. 10. 


(Y) Barnett, M. More than Meats the Eye Foreign Language 
Reading: Theory and Practice. Op. Cit., P. 27. 
(Ty) Samuels, S. and Kamil, M. Models of the Reading Process. 
Op. Cit., P. 216. 
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اهتم أصحاب هذا الأنموذج بالفهم» واستبعدوا تعرف الكلمات بالرغم من 
اعازافهم بوحودها وأهميتها". ويعتمد هذا الأنموذج على ثلاث فرضيات» 
انطلقت منها المكونات الرئيسة» وهذه الفرضيات هي: 

أ- فهم النص الواحد مكون من عدد من العمليات المعقدة الي تحدث 
بأساليب متتابعة أو متوازية» لكنها تنتظم في بجموعة معلومات 
ا 

ب- نشاط العمليات المعرفية محدودة» لكنها مرنة تتكيف وفق الحاجحة إليها؛ 
فتنصرف هذه العمليات إلى حانب أو حوانب ذهنية مهمة متى دعت 
الحاحة إليها“. 

ج- يحاول القارئ تقليص النص والوصول إلى جوهره» مستعينا بذاكرته 
وا على ما يضعه من خحطط حاحعصعطءء لربط معلومات القارئ 
وخلفياته» واستغلا ها في فهم النص المقروء“. 

ووفقا لتفسير هذا الأموذج» فإن القارئ يكوّن معلوماته الأوليّة من ظاهر 
النص أو يستدبطها ما بين السطور مستعيناً معلوماته وخلفياته الي ربطها 


(\) Kintsch, W. and Van Dijk, T. 1978. "Toward a model of text 
comprehension and production." Psychological Review, 85, 


P. 370. 
(YT) Samuels, S. and Kamil, M. Models of the Reading Process. 
Op. Cit., P. 216. 


(T) Bonnie, J., and Rice, G. 2002. "The Structure of the text." 


In D. Pearson, Handbook of Reading Research. Op. Cit., P. 
329. 


(“4) Samuels, S. and Kamil, M. Models of the Reading Process. 
Op. Cit., P. 216. 
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بالنص”. وبهذه النظرة يتميز هذا الأنموذج عن غيره من النماذج الأحرى؛ 
التفاعلية وغير التفاعلية. فالنماذج الأحرى ترى أن القارئ يتعامل مع نص 
قرائي واحد کتبه مؤلفه» في حين يرى أصحاب هذا الأنموذج أن القارئ يتعامل 
- في أثناء قراءته - مع نصين: أحدهما نص المؤلف» والآخحر نص القارئ كما 
تظهره مرآته» وذلك حسب رؤيته الشخحصية» وبناء على خلفيته ومعلوماته عن 
الزقرة. 

وهذه النظرة الفريدة استمدها أصحاب هذا الأنغوذج من أن أي نص يحتمل 
نظرتين: إحداهما جحزئية حاصة بأبنية محددة من النص ع۲ »":٤۲08)۲1 ٤u‏ 
و الأحر ی كلية عامة e‏ ںmacrostructu.‏ فالقارئ یستمر لي قراءته حاملا معه 
ما استطاع مله من معلومات النص في ذاكرته قصيرة الأمد» فإذا ضاقت 
ذاكرته بالمعلومات أسقط منها ما فهمه منها وأبقى ما م يفهمه» مستعينا 
ععلوماته السابقة» وتا بخططه المعرفية هأةطءطءء» وهكذا حتى ينتهي من 
فا الف رد رن لهه من عام 5 رمات ماك بط ية خط 

غير أن حطط الربط لا تسير بنجاح ما لم يتوافر شرطان: أحدهما وجود 
هدف واضح في ذهن القارئ يوحه فهمه للنص ويحميه من تشتت الذهن»› 
رثانيهما ناء النض بناء منتظما ومتماشكا ماسكا متطقيا. اذا کان دف 
القارئ غير واضح» أو كان النص غير متماسك» فإن خحطط القارئ تكون غير 


(1) Ibid. P. 217. 
(Y) Barnett, M. More than Meats the Eye Foreign Language 
Reading: Theory and Practice. Op. Cit., P. 28. 
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واضحة» وريما تختلف عما يتطلبه فهم النص؛ وقد يفهم القارئ النص فهما 
حاطئاً أو على غير ما أريد له. 

ولاهتمام هذا الأنموذج بتحديد القارئ هدفه» وضرورة بناء النص المقروء 
بناء متماسكا؛ فمن الواضح أنه يفتح آفاقا حديدة للبحث في القراءة ي ميدان 
تعليم اللغات الأحنبية في الحوانب العلمية والتعليمية. ومن الو كد أن متعلم 
اللغة الثانية أشد حاجة إلى هذا الأنموذج» وبخاصة في حال قراءة النصوص ذات 
العلاقة بتخحصص القارئ أو کخلفیته وخبراته. 
0 أغو ذج جصت و کار ڊiتر :Just's and Carpenter's Model!‏ 

هذا الأنغوذج» الذي بناه مارسيل حصت ادال [إعءء٣ج‏ وباتريشيا 
کاربنتر Patricia Carpenter‏ وزملاؤهما» یشبه أو ذڄ کنتش وفاندك 
السابق من حيث تفسيره لعمليات فهم المقروء» لكنه يختلف عنه في أنه يفسر 
هذا الفهم على ضوء نتائج دراسات حر كة العین ٤۸ع‏ عo۷ہ‏ عرمء الي 
أحريت على عدد من القراء في المرحلة الجامعية» ونشرت في مصادر متعددة» 
همها ما نشره حصت و کابنتر عام ۶۱۹۸۰" . 

وقد استعمل حصت وزملاؤه لي دراساتهم أحهزة خاصة لتسجيل ح ر كات 
العين وهي تمسح النص من عدة حوانب» منها مكان تثبيت العين (حهلقة العين) 


(\) Samuels, S. and Kamil, M. Models of the Reading Process. 
Op. Cit., P. 217. 

(Y) Barnett, M. More than Meats the Eye Foreign Language 
Reading: Theory and Practice. Op. Cit., P. 28. 

(T) Just, M. and Carpenter, P. 1980. "A Theory of reading: from 


eye fixations to comprehension." Psychological Review, 87, 
PP. 329-353. 
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xatin‏ مey‏ ومدتهاء والوقت الذي يستغرقه هذا التثبيت وسرعته» 
وصفات تقدمه وتقهقره وعدد هذه الح ركات. وقد أظهرت نتائج دراساتهم أن 
القارئ ينهي في الحملقة الواحدة ٠,١‏ من الكلمة في المتوسط وذلك حين 
يكون الاحتبار في مستوى الطلاب. وأظهرت التتائج أيضا تفاوت الكلمات في 
زمن الحملقة؛ فالكلمات الشائعة تستغرق زمناً أقل من المتوسط وغالبا ما يقفز 
القراء الكلمات الوظيفية الأكثر شيوعا؛ مثل: fه‏ ,٠ط‏ ,ه وأشباههاء أما 
الكلمات غير الشائعة» وكذلك الكلمات الي ترد في نهاية الجحمل» فتتوقف 
متها لعن وها اطول م رها 

وقد ذكر الباحثان أن نتائج دراساتهما قد أيدت فرضياتهما الأولية الي 
ترى أن القارئ يشرع في فهم معاني الكلمات حال رؤيتهاء ولا ينتظر أو يخر 
ذلك حتى ينتهي من قراءة كلمات أحرى. وتبين هما أن المدة الزمنية الي 
يسلط فيها القارئ نظره على الكلمة هي المؤشر الواضح للمدة الحقيقية الي 
تتطلبها هذه الكلمة. وقد وضح الباحثان مس عمليات للقراءة» هي : 

أ- لمح الكلمة واستخلاص ”ماتها الظاهرة. 

ب- النظر إلى الكلمة ومقارنتها عا في معجم القارئ عنها. 

ج- تصنيف الكلمة صرفيا ونحويا (اسم» فاعل» ...). 

د- ربط الكلمة بغيرها من الكلمات الأخحرى في النص. 
E AC‏ 


(\) Samuels, S. and Kamil, M. Models of the Reading Process. 
Op. Cit., P. 214. 
(YT) Just, M. and Carpenter, P. A Theory of Reading: From Eye 
Fixations to Comprehension. Op. Cit., P. 329. 
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ويصف عدد من الباحثين هذا الأنموذج بأنه يقع على طرفي نقيض من 
النماذج الحزئية الحرفية والنماذج الكلية في آن واحد". لكنه يعد أغوذجحا 
تفاعليا بالنظر إلى أن حطواته تتفاعل مع الخطوات الأحرى وتتأثر بها وتتكامل 
معها في نهاية العملية. ويعكن أن يستفاد من هذا الأغوذج في تفسير أساليب 
متعلمي E CT‏ 
Sk‏ غو ذج أندرسون وبıرصdg :Anderson's and Pearson's Model‏ 

اهتم هذا الأنموذج أكثر من غرره بنظرية التخحطيط للقراءة المعروفة ب: 
Schema "heory of Reading‏ . وهي جحموعة الأساليب التنظيمية الي 
يقوم بها القارئ لفهم النص الذي يقرأه؛ كاستحضار المعلومات ذات العلاقة 
بالوضوع» وربطها بالنص المقروء واستنباط المعنى» سواء أكانت معلومات 
عامة أم معلومات خاصة .حوضو ع النص» وسواء كانت معلومات دلالية ام 
تر كيبية ام شكلية أم غ 

وقد قدم ریتشارد أندرسون 01ءإ6لصA‏ ۲4هطع‌ذR‏ وديفید بيرسون 
Yl David Pearson‏ على كيفية توظيف تلف المعلومات السابقة في فهم 


النص المقروء» وذلك قي قصة قرائية تدور أحداثها حول سفينة منذ إبحارها حتى 


(1) Samuels, S. and Kamil, M. Models of the Reading Process. 
Op. Cit., P. 216. 

() Barnett, M. More than Meats the Eye Foreign Language 
Reading: Theory and Practice. Op. Cit., P. 29. 

(T) Anderson, R. and Pearson, D. 2002. "A schema-theoretic 


view of basic processes in reading comprehension." In D. 
Pearson (Ed.), Handbook of Reading Research. Op. Cit., PP. 
255-285. 


(4) Ibid. P. 259. 
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وصوها إلى محطتها الأحيرة في الميناء. وقد بينا في هذا المثال نوعية المعلومات 
العامة والخاصة الي بعكن أن يحضرها القارئ إلى النص» والمعلومات الي بعكن 
أن يستخلصها القارئ من النص نفسه» وكيفية ربطها والاستفادة من ذلك كله 
ف فهم النض. 
وقد بيّنت أن القارئ الذي يوظف معلوماته السابقة» ويربطها .ععلومات 
النص ومفاتيحه» ليستنبط المعنى المقصود» لا أن يوظف واحدة من أساليب 
الربط والاستنباط» وهي أربع": 
أ تحديد حطة الربط الي تناسب النص. 
ب- تحديد الجانب الذي يحب ربطه بجزء معين من النص. 
ج- تحديد الجانب أو الجزء الذي يعتقد أنه مفقود من النص أو غائب عن 
ذهن القارئ. 
د- تعويض الجوانب والأحزاء المفقودة من النص أو الغائبة عن ذهن القارئ» 
واستخلاص المعنى كاملاء وفقا للتسلسل المنطقي للأحداث. 
ولاهتمام هذا الأنغوذج بالتخحطيط وتنظيم الخبرات والمعلومات السابقة لفهم 
النص المقروء وإبرازه نظرية التخحطيط رآoعط1آ‏ ۳a٣عSch؛‏ يصنف بعض 
الباحثين هذا الأفمر ذج بأنه نمو ذج لمعالجة ellعdأlagت information‏ 
1اmode processing‏ ممثلة في نظرية التخحطيط لا أغو چا للقراءة. 


(1) Ibid. PP. 259, 260. 
() Ibid. P. 269. 


(Ty Barnett, M. More than Meats the Eye Foreign Language 
Reading: Theory and Practice. Op. Cit., P. 29. 
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ومن المؤ كد أنه بحكن تفسير عمليات القراءة في اللغة الثانية على ضوء هذا 
الأموذج؛ لاهتمامه .معلومات القارئ وخرراته السابقة» بعد توافر الشرطين 
المشار إليهما في أنغوذج كنتش وفاندك السابق. 
۷- أو ذج بيرسوm :Pearson's and Tierney's Model ıi‏ 

هذا الأغوذج طوره دیفید بیرسون 50۸٣ھع۴‏ 14اه( وروبرت تیرني 
›Robert Tierney‏ وعرف باسىم آحر هو أو دج القراءة والكتابة عطآ 
.Reading and Writing Model‏ وقد ”مي بذلك لأنه يربط بين القراءة 
والكتابة في العلاقة بين الكاتب والقارئ» وذلك بالنظر إلى تشابه العمليات 
الذهنية في كلتا المهارتين. وهذا الأنغوذج مثال هذه الظاهرة ال عرفت لي 
ميدان القراءة في اللغة الأم في الشمانينيات من القرن العشرين'. 

وتوصف القراءة في هذا الأنموذج بأنها: عملية مستمرة» ومناقشة للمعنى 
بين القارئ والكاتب اللذين يشت ركان معا ق تكوين المعنى» ويسيران للوصول 
إلى ذلك في حطوات متشابهة". فالكاتب يولف النص على ضوء معلومات 
ومعان معينة» والقارئ يستخلص المعلومات والمعاني على هيئة نص» أي أن 
الأول يبي النص» والثاني يحلله؛ فهاتان العمليتان - في نظر بيرسون وتيرني = 
وحهان لعملة واحدة. 


(\) Ibid. P. 31. 


(TY) Pearson, P., and Tierney, R. 1984. "On Becoming a 


thoughtful reader: learning to read like a writer." In A. 
Purves and O. Niles (Eds.), Becoming a Reader in a 
Complex Society. Chicago, IL: Chicago University Press, P. 
147. 
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وبناء على هذه النظرة لعملية القراءة حدد بيرسون وتيرني للقارئ أربع 
وظائف ıleliة »›interactive functions‏ ھي 
أ- التخحطيط» حيث يضع أهدافه» ويحرك معلوماته وخبراته المناسبة للنص 
القروء ويحدد موقفه من موقض الكاتب قبولا أو رفضا. 
ب- التأليف» حيث يسعى القارئ إلى تكامل المعنى وانتظامه وتماسكه» 
ويحاول سد النقص الذي يلحظه لي النص» سواء أستنبط ذلك من النص 
نفسه أم عوضه من معلوماته وخبراته الشخصية. 
ج- التحرير» وهو مراجعة ما توصل إليه من المعلومات الي استنبطها وألفها 
من تلك المصادر المختلفة. وقد يطرح عددا من الأسئلة والاستفسارات» 
ثم يعيد صيغتها حسب فهمه ها ونظرته لتسلسلهاء ونحو ذلك. 
د- المراقبة» وهي العملية الي تراقب كلا من التخحطيط والتأليف والتحرير 
وتوحهها في كل مرحلة» وتقرر الوقت المناسب لاستخلاص المعنى. 
ويمكن الربط بين هذا الأنموذج وأنغوذج كنتش وفاندك في نظرتهما إلى 
مفهوم نقل فكرة الكاتب إلى ذهن القارئ» وإن نم يشر صاحبا هذا الأنغوذج 
إلى ذلك. وهذا الربط مما يساعد القارئ في اللغة الثانية على فهم النص؛ لأنه 
يقرب بين المفاهيم الثقافية في اللغتين: اللغة الهمدف مثلة في ثقافة الكاتب» واللغة 
الأم للقارئ. 


(\) Barnett, M. More than Meats the Eye Foreign Language 
Reading: Theory and Practice. Op. Cit., PP. 31, 32. 
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خا 4: 

تبين من العرض السابق أن هذه النماذج تتفق على حوانب ونختلف في 
حوانب أخحرى» مع تفاوت في درحات الاتفاق والاحتلاف. وكل أنموذج قد 
تميز عن غيره من النماذج بميزة أو إضافة علمية للنماذج الي ينتسب إليها 
بخاصة» وللنماذج الأخحرى بعامة. 

وهذا التوافق والاحتلاف دليل على أن القراءة ليست عملية ذهنية واحدة» 
ولا يعكن تفسيرها تفسيرا واحدا أو الحكم بأنها تسير على نمط واحد» وإنغا هي 
محموعة من العمليات اللغوية النفسية» الي تتدحل فيها عوامل وعمليات 
متعددة. والقراء يختلفون في الأساليب الى يتبعونها في قراءة النصوص وفهمها؛ 
وذلك بسبب اختلافهم في المستوى اللغوي» أو المهارات القرائية» أو الخبرات 
الربويةء أو غير ذلك من الفروق الفرديةء ورا يكون الاحتلاف بسبب طبيعة 
النص نفسه من حيث التأليف والتنظيم والعرض. 

وما زال الميدان في حاحة إلى دراسة العمليات الى تتم في ذهن القارئ في 
أثناء قراءته» سواء أكانت عمليات تخطيط وربط أم عمليات فهم واستنباط. 
وتزداد الحاحة إلى مزيد من دراسات القراءة على ضوء النظريات اللغوية 
النفسيةء وبناء مناهج في البحث والتطبيق في ميدان تعليم القراءة في اللغة العربية 
للناطقين بها ولغيرهم من الناطقين بلغات أُخحرى. 
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الفصل العاشر 
لغة الإشارة للصم 
لغة الإشارة مصطلح عام يعي استعمال رموز أو حركات أو إعاءات معينة 
لأغراض محددة؛ كإشارات المرورء والرسوم» واللوحات الإرشادية» وإشارات 
الملاحة البحرية والجويةء ونحو ذلك. وهذه اللغات عامة موحدة» يفهمها الناس 
عا لا تكتسب كما تكتسب اللغات الإنسانية. 
أما لغة الإشارة» التي هي موضوع هذا الفصل» فهي لغة الإشارة 
sign language‏ للصم ع1مەءم گەع4» الي يفهمونها ويستعملونها للتواصل 
بها مع أقرانهم الصم» أو مع احيطين بهم من السامعين (غير الصم) الذين 
يتقنون هذه اللغة. 
وتعرّف هذه اللغة بأنها: مجحموعة من ح ر كات اليدين» وغمزات العينين» 
وقسمات الوحه؛ للتعبير عن المعنى الذي ينوي المؤشر توصيله إلى عحدنه» سواء 
أكان المحدث أصم أم غير أصم. وهي لغة بشرية ها قواعدها الصوتية 
والتداوليةء الى تختلف عن لغات البشر المنطوقة". 


(۱( سوف يرد الحديث عن الفغات الي تتحدث هذه اللغة من غير الصم في مباحث لاحقة من 
هذا الفصل إن شاء اللّه. 
(YY) National Institute on Deafness and other Communication‏ 


Disorders. 2000. American Sign Language. Bethesda, MD: 
NIDCD Information Clearinghouse, P. 1. 


(T) Ibid., PP. 1, 2. 
TYE 


وهذه اللغة طبعية بالنظر إلى أنها لغة أم أو لغة أولى لفئة حاصة من الناس في 
كل بحتمع» تكتسب في مراحل مبكرة» وتر .مراحل اكتساب تشبه مراحل 
اكتساب اللغة المنطوقة المسموعة» وتستعمل لأغراض تواصلية شتى» وتعتمد 
على عوامل لغوية نفسية معرفية“. ولكنها ليست لغة طبعية بالنظر إلى أنها لغة 
بديلة. لا ترط بلغة من اللغات البخرية المنطوفة ولا تعتند عليها أو قى 
منهاء وإنما ترتبط بنمط الحياة والبيئة في بحتمع معين. بل إن مراحل اكتسابها 
يختلف عن مراحل اكتساب اللغات المنطوقة» كما سوف يتضح من مباحث 
لاحقة. 

وتتعدد لغات الإشارة داحل اللغة الواحدة؛ فلغة الإشارة في العام العربي 
مثلا تختلف من دولة إلى أخرى بالرغم من حاولات توحيدهاء ولغة الإشارة 
اأnمرıكıة American Sign Language (ASL)‏ تختلف احتلاف] ن عن لغة 
الإشارة البريطانية» وكلاهما تختلف عن لغة الإشارة الاسترالية والألمانية» ورا 
تختلف لغات الإشارة احتلافات معينة داحل الدولة الواحدة الناطقة بلغة واحدة. 
ولا توحد لغة إشارة عالمية موحدة» لا للصم ولا لغيرهم من الناس ٢‏ کا 
يتصور بعض الناس» وإن تشابهت بعض لغات الإشارة أو اتفقت في إشارات أو 


دلالات معينة قي ميادين حددة. 


)١(‏ صلاح الدين مرسي حافظ. الأصم متى يتكلم الدوحة: الجمعية القطرية لرعاية وتأهيل 
المعوقین» ۱۹۹۰م» ص .۲٠۱۸‏ 
(۲) سبقت الإشارة - في الفصل التاسع - إلى رأي اللغويين البنيويين في أن الأصل في اللغة هو 
الكلام الشفوي المنطوق. 
(۳) صلاح الدين مرسي حافظ. الأصم متى يتکلم» مرحع سابق» ص ۲۱۷. 
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لغة الإشارة وعلم اللغة النفسي: 

اعتاد الباحثون في التربية وعلم النفس على دراسة لغة الإشارة في 
موضوعات الصم والصمم» وهي موضوعات تندرج في موضوعات اضطرابات 
النطق ومشكلات الكلام“. وكان ينظر إلى هذه اللغة نظرة تعليمية لي أحسن 
الأحوال» بل إنها كانت - إلى عهد قريب - تناقش على استحياء في معظم 
دول العام حتى في الدول الأوربية والأمريكية؛ وذلك بسبب حظر استعماها لي 
المدارس والمعاهد والمراكز الأكادعية؛ بحجة ضرورة تعليم الصم لغة الشفاه 
لإدماحهم في الحياة العامة» والتواصل مع الناس السامعين بلغة منطوقة. 

وبعد سيطرة المذاهب المعرفية الفطرية على الدراسات اللغوية بعامة 
والدراسات اللغوية النفسية بخاصة» واهتمام اللغويين بدراسة اللغة دراسة لغوية 
نفسية معرفية تهتم باكتساب اللغة ونموها عند الأطفال والكبارء وما تطلبته هذه 
الدراسة من اهتمام بمراكز اللغة ومناطقها في الدماغ؛ برز الاهتمام بلغة الإشارة 
للصم» واكتسابها ونغموها"» وما يتعلق بذلك من مشکلات. 

وقد تنوعت أهداف الباحثين في لغة الإشارة على ضوء علم اللغة النفسي› 
وتنوعت أساليبهم أيضا. فمنهم من درسها دراسة لغوية عصبية ضمن دراسة 
حالات غير طبعية» ومنهم من درسها دراسة لغوية نفسية من حيث الاكتساب 


)١(‏ نم يعثر المؤلف على دراسة لغوية نفسية للغة الصم لا باللغة العربية ولا بغيرها من اللغات. 
)۲( سوف يرد تفصيل هذه المسألة في مبحث لاحق. 
Peperkamp, S. and Mehler, J. 1999. "Signed and spoken‏ )"( 


language: a unique underlying systems." Language and 
Speech, 42 (2-3) P. 339. 
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والنمو'» ومنهم من درسها لأهداف لغوية سلوكية بأساليب تشبه أساليب 
دراسة السلو كيين للغات النحل والقرود ونحوه". 

ولقد ظهرت في السنوات الأحيرة دراسات في لغة الإشارة هدفها تأييد 
النظرية اللغوية العامة» من ذلك مغلا كتlب: Sign Language and‏ 
PLinguistic Theory‏ < أو مقارنة نظرية بأخر ی ي حانب معين» أو إثبات 
الحاحة إلى مزيد من الدراسات اللغوية النفسية العصبية حول طبيعة اللغة 
واكتسابها ونموها“. لكن معظم الدراسات كانت تهدف إلى البحث عن مزيد 
من الأدلة على تأييد النظريات المعرفية العصبية أو دحض نظریات اأخحری") 
إضافة دراسات في لغة الإشارة لتأييد نظريات لغوية؛ كالكليات اللغرية 


(\) Newport, E., and Meier, .R. 1985. "The Acquisition of 


American Sign Language." In D. Slobin (Ed.), The 
Crosslinguistic study of language acquisition. Vol. 1: 
Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associate, PP. 881-938. 


(۲) نشرت معظم هذه الدراسات السلوكية في اللخمسينيات والستينيات من القرن العشرين»› 
وما زال بعض اللغويين التقليديين يضمنونها كتبهم. 
Sander, W. and Lillo-martin, D. 2005. Sign Language and‏ )"( 
Linguistic Theory. Cambridge: Cambridge University Press.‏ 
Peperkamp, S. and Mehler, J. Signed and Spoken‏ )4( 
Language: A Unique Underlying Systems. Op. Cit., P. 344.‏ 
(o) Elanger, S. 1997. "Sign and spoken language perception‏ 


studied by positron tomography." Neurology, 49, PP. 822- 
887. 
(ı) Hickok, G., Bellugi, U.; and Klima, E. 1996. "The 


Neurobiology of sign language and its implications for the 
neural basis of language." Nature, 381, PP. 699-702. 
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Jo . Universal Grammar all! دعlyall,‎ Linguistic Universals 
من اللغويين النفسين من بدأ في نشر دراسات عن لغة الإشارة» بعد أن أمضى‎ 
عقودا في دراسة اكتساب اللغات المنطوقة» ومن أبرز هؤلاء اللغوي النفسي دان‎ 
. Don Slobin jag 

وأيأً ما كان الأمرء فإن لغة الإشارة هي لغة الصم الي يستعملونها 
ويتواصلون بها مع الناس القادرين على فهمها واستعماها. وبناء على ذلك لا 
بد من تعريف الأصم نفسه» وتمييزه عن غيره من ضعاف السمع أو من يعانون 
من مشكلات سمعية أو نطقية» قبل التفصيل لي لغة الإشارة وطبيعتهاء ومراحل 
اکا 
الأصم: 

الأصم deaf person‏ هو الإنسان المصاب بالصمم sءعدگةعل»‏ أو 
العاحز عن ماع الصوت» سواء أكان هذا الإنسان طفلاً أم بالغاً. ويعرّف 
الصمم بأنه: العجز الجزئي أو الكلي عن السمع. والصمم الجزئي هو العجز عن 
ماع بعض الدرحات الصوتيةء أما الصمم الكلي فهو العجز التام عن ماع 
جميع الأصوات مهما بلغت درحات علوها". 


(\) Sander, W., and Lillo-Martin, D. 2005. Sign Language and 


Linguistic Universals. Cambridge: Cambridge University 
Press. 


(۲) أنبه هنا إلى أن كتاب دان سلوبين في اكتساب llغة‏ ) The Crosslinguistic‏ 
)study of language acquisition‏ الذي نشره عام ۱۹۸۰م» قد تضمن 
دراسة نيوبرت ٤0۲م‏ سء وميير ٣1ع‏ المشار إليها في الحاشية السابقة. 

(۳) عبد المنعم الحفيٰ. موسوعة علم النفس والتحليل النفسي» مرجع سابق» ص .٠۹۳‏ 
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ويخلط كثير من الناس بين الأصم deaf‏ والأبكم أو الأحرس 
اصuل/eاuاص»‏ ويعتقدون أن كل أصم أبكم والعكس“. والواقع أن الأصم 
وصف لفاقد السمع فقطء سواء أكان قادرا على الكلام أم غير قادر عليه» أما 
الأبكم فهو الإنسان غير القادر على الكلام لأسباب كثررة قد يكون الصمم 
أحدها. ولكن إذا أطلق لفظ الأبكم فيعيٰ الشخص الذي لا ينطق أو من يعاني 
من اضطرابات أو صعوبات في النطق وإن كان غير أصم. 

ويبدو أن سبب النلط بين المصطلحين أن الصمم يرتبط عادة بعدم القدرة 
على الكلام أو صعوبته؛ لانعدام الدحل اللغوي المسموع الذي يشكل اللغةء أو 
لنقصه أو تشوهه. وتتقوى العلاقة بين الصمم والبكم إذا ولد الطفل أصم أو 
حدث الصمم في مراحل مبكرة من عمره قبل نمو اللغة المنطوقة. 

وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الصم في العام يفوق عدد ما يتوقعه الناس؛ 
ففي بريطانيا مثلاً يبلغ عدد المصابين بالصمم قبل اكتساب اللغة أكثر من أربعين 
أل" وي المملكة العربية السعودية يزيد عدد الصم عن مسين ألفاء ولکن 
عدد المصابين بعاهات ”معية أو نطقية يفوق هذا العدد". والسبب في ذلك 
الاحتلاف بين التصنيف الاحتماعي الزبوي للصم والتصنيف اللغوي النفسي؛ 
فالتصنيف الأول يشمل ضعاف السمة) والمصابين باضطرابات النطق 


)١(‏ هذه النظرة للأصم استخحلصها المؤلف من عدد من الملحوظات والمقابلات مع عدد من 
الناس عامة ومتخحصصين. 
(۲) كولينج» ي. الموسوعة اللغويةء ترجمة حي الدين حميدي وعبد الله الحميدان» البجلد الثالكء 
الرياض: جامعة الملك سعود» ١١٤٠١ه»‏ ص .۷٤١‏ 
(۳) إحصاءات وزارة المعارف (الزبية والتعليم) في المملكة العربية السعودية. 
)٤(‏ وقد يختلف الباحثون في تحديد المقايبس السمعية الي يعتمد عليها تصنيف الصم. 
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والكلام» الذين يصعب عليهم مواصلة دراستهم في المدارس العامة إضافة إلى 
المصابين بالصمم الكامل. أما التصنيف الثاني فيقتصر على الصمم الكامل الذي 
لا يتلقى الطفل المصاب فيه دخلا لغويا منطوقا. 

وسوف أعتمد - في هذا الفصل - على التصنيف اللغوي النفسي للصم» 
الذي يححصرهم في فئة المصابين بالصمم الكامل؛ لأن الحديث هناعن لغة 
الإإشارة» وهؤلاء لا يستقبلون الدحل اللغوي من اللغة المنطوقة المسموعة» وإنا 
يعتمدون لغة الإشارة مصدرا وحيدا للدحل اللغوي المرئي لبناء لختهم الإشاريةء 
وهي لغتهم الأم أو الأولى. 

وقبل الحديث عن لغة الإشارة للصم» أنبه إلى أن لغة الإشارة ليست الوسيلة 
الوحيدة لتواصل الأصم مع غيره من الصم أو مع الناس السامعين. فالأصم 
يستطيع أن يتواصل مع الناس تواصلا شفوياً كما يتواصل معهم إشارياء لكن 
هذا التواصل الشفوي ليس لغة منطوقة في جميع الحالات؛ وکثیرا ما تتداحل 
هاتان الوسيلتان في أثناء التواصل. ومن الوسائل التواصلية المنبثقة من هاتين 
الوسيلتين ما يلي: 

-١‏ الأسلوب الشفوي: وهو تندريب الصم لغة غير لغة الإشارة أو تهجنة 
الأصابع» ويقتصر هذا الأسلوب على القراءة والكتابة. 

۲- الإشارات اليدوية المساعدة على تعليم النطق: وذلك بوضع يدي الأصم 
على الفم والأنف والحنجرة وغيرها من أجهزة النطق ومناطقه؛ لتعليمه 
مواضع النطق وخارج الأصوات. 

-٣‏ قراءة الشفاه: وت ركز على مراقبة الأصم لحركات الشفاه» ومخارج 
الحروف» من الفم واللسان والأسنان والحلق» في أثناء النطق. 
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٤‏ - التلميح: وتتمشل في تحريك اليدين قرب الفم؛ لتوضيح ما يلتبس على 
الأصم من أصوات وكلمات في أثناء النطق. 
-٥‏ تهجئة الأصابع: وهو أسلوب للتهجئة تمثل كل حركة إصبع فيه بطريقة 
معينة حرفا من الحروف الألفبائية. وتستخدم هذه الوسيلة في أسماء 
الأعلام أو الكلمات والمعاني الي ليس ها إشارات عددة. 
-٦‏ تنغيم النطق: وهي وسيلة لتصوير المعنى صوتياء وذلك بنطق اللفظ بنغمة 
۷- لغة الإشارة: وهي اللغة الي لا تستعمل فيها إلا الإشارة عفهومها الدقيق» 
وهذه اللغة هي موضوع هذا الفصل. 
۸- التواصل الشامل: وهو استخدام كافة الأساليب التواصلية الممكنة في 
موقف واحد» سواء أكانت هذه الأساليب إشارية أم شفوية. 
لغة الإشارة بين اللغة الأم واللغة الغانية: 

فة الإشارة للضم كن أن تكرن لغة آنا كما تكون لغة ثاتة للع 
ولغيرهم من السامعين. فلغة الإشارة تعد لغة أما إذا اكتسبها الطفل الأصم قبل 
أن يكتسب لغة منطوقة» وهذه اللغة تحدث للطفل المصاب بالصمم منذ الولادة 
واكتسبها قي المراحل المبكرة من طفولته» وهي المراحل المشابهة لمراحل اكتساب 
الطفل السوي لغته الأم. وتتأكد صفة اللغة الأم للغة الإشارة إذا ولد الطفل 
لأبوين أصمين» أو غير أصمين لكنهما يتقنان لغة الإشارة ويتواصلا معه بهذه 


اللغة في مراحل مبكرة. 


)۱( صلاح الدين مرسي حافظ. الأصم متى يتكلم مرجع سابق» ص »۲۱٠١‏ ۲. 
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وتعد لغة الإشارة لغة ثانية إذا اكتسبها الإنسان بعد اكتساب لغته الأم 
المنطوقة» وهذه الحالة تحدث للمصاب بالصمم بعد مرحلة الطفولة» أي بعد 
اكتسابه للغته الأم المنطوقة. وتعد لغة الإشارة أيضا لغة ثانية لمتعلميها من الناس 
السامعين؛ كوالدي الطفل الأصم اللذين تعلما هذه اللغة للتواصل معه"» 
ومعلمي لغة الإشارة ومترجيها. 

إضافة إلى هذه الحالات» تعد لغة الإشارة أيضا لغة ثانية للأصم الذي يتقن 
لغة إشارة غير لغته الإشارية الأم؛ كالأصم العربي الذي تعلم لغة الإشارة 
البريطانية أو الأمريكية بعد أن أتقن لغة الإشارة العربية» ورا يتعلم لغات 
إشارية أحرى؛ كالألانية أو الاستالية مغلا. 
لغة الإشارة في جانبي الدماغ: 

ذكرت في مواضع سابقة أن كيرا من الدراسات العصبية توكد أن الحانب 
الأيسر من الدماغ هو مقر معظم وظائف اللغة الأم» وجخاصة الوظائف 
التحليلية. وتشير بعض الدراسات إلى أن مراكز اللغات الثانية والأحنبية 
ووظائفها تقع لي مواضع متعددة من الجانبين الأيعن والأيسرء وذلك لي مرحلة 
کک ا ا کت 
اللغة الأم» استقرت حينفذ في اللحانب الأيسر. 

أما لغة الإشارة فقد احتلف الباحثون في مقر وظائفها بسبب اخحتلاف نتائج 
الدراسات اللغوية العصبية عن نتائج معلومات الأشعة المقطعية. ويرحح بعض 


)١(‏ تلزم قوانين بعض الدول» كالولايات المتحدة الأمريكية مثلاًء الوالدين بتعلم لغة الإشارة 
من اللحظة الي يتبين فيها أن طفلهما أصمء وإن كان جنينا في بطن أمه. 
(۲) سبق الحديث عن هذه المسائل في الفصل الخاص بالوانب العصبية. 
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الباحثين أن لغة الإشارة تقع في الحانب الأيسر إذا اكتسبت لغة أما وتتوزع يي 
مناطق مختلفة إذا اكتسبت لغة بعد اللغة الأم أو في مرحلة متأحرة. غير أن 
الدراسات الحديثة وسعت الاحتلاف في هذه المسألة» ويبدو أن هذا الاخحتلاف 
يعود إلى صعوبة الحصول على معلومات دقيقة عن الوظائف اللغوية من الأصم 
في إثناء إحراء التجارب عليه» وأن معظم التجارب كانت على صم مصابين 
بأمراض عصبية لغوية أخحرى. 
طبيعة لغة الإشارة: 

لغة الإشارة للصم لغة طبعية؛ لما تحويه من قواعد صرفية ونحوية ومعجمية 
دلالية» لكن هذه القواعد مستقلة عن قواعد اللغة أو اللغات المنطوقة حتى في 
البيعة الحلية للطفل الأصم. غير أنها لا تختلف عن قواعد اللغات الطبعية المنطوقة 
من حيث الأساس؛ ففيها الأسماء والأفعال والصفات والظروف» وفيها الحروف 
وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة» وغيرها من الأدوات الوظيفية. وتتضمن 
أنواعا من العبارات ال لا تخلو منها لغة من اللغات؛ كالمضاف والمضاف إليه» 
والنعت والمنعوت» والجار واجرور» كما تقضمن أنواعا من الجمل؛ كجمل 
الإثبات» وجمل النفي» وجمل الاستفهام» وجمل التعجب» وغير ذلك. ولكنها 
تعير عن هذه التراكيب بأساليب مختلفة عن اللغات المنطوقة اخحتلافا بينا» من 
تقديم وتأحير وإضافة وحذف» بل إنها تختلف عن اللغة المنطوقة في بيئة الطفل 
الأصم ف ودلالات حسوسة ومعنوية بحريدية. 


(\) Peperkamp, S. and Mehler, J. Signed and Spoken 


Language: A Unique Underlying Systems. Op. Cit., PP. 339, 
340. 
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وثنتّج لغة الإشارة ودرك بوسائل وأساليب بصرية وحركية متعددة» 
وتؤدى بيد واحدة أو بيدين تتح ركان وتوضعان في أماكن متلفة من الجسم أو 
أمام المتحدث بالإشارة؛ للتعبير عن المعاني المقصودة. ويشمل ذلك حمسة 
مظاهرء هي: الح ركة» والتحديد المكاني» وشكل اليد ووضعهاء وتحديد الاججحاه 
وجحموعة كبيرة من الإشارات غير اليدوية. وهذه المظاهر تحدث في وقت 
واحد من غير تسلسل مححدد كما يحدث في اللغة المنطوقة. 

ولا تقتصر لغة الإشارة على حركات اليدين» وإنما يدحل فيها حركات 
العينين وقسمات الوجه» وتجركات الجسم والكتفين والفم» وكثيرا ما تؤدي 
الإشارات غير اليدوية معاني ووظائف نحوية ودلالية أوضح نما تؤديه حر كات 
اليدين فقط. وتستعمل أساليب معينة لدلالة ال ركيب النحوي على ظرف زميٰ 
أو ظرف مكاني» وذلك بتنويع الح ركة في اتحاهات مختلفة بأبعاد محددة. 

وأنبه هنا إلى أن بعض العادات التواصلية الاجتماعية هي الي تحكم لغة 
الإشارة» ويستمدها الصم من شخصيات قيادية في ججتمعهم وإن حالفت قوانين 
اجحتمع وقواعده السلوكية. فإخحراج اللسان للتعبير عن الاحتقار مثلاً عادة لغوية 
تلقاها الصم من بعض الشخحصيات القيادية في بجتمعه.. 
مات لغة الإشارة وخصائصها: 

للغة الإشارة مات وحصائص رعا تبدو غريبة في الوهلة الأولى» وبخاصة 


الأصوات والتصريف» ولكنها حقيقة واقعة. وتتضح هذه السمات والخصائص 


.۷٤۸ كولنج» ي. الموسوعة اللغوية» مرجع سابق» ص‎ )١( 
.۲۱۸ »۲۱۷ صلاح الدین مرسي حافظ. الأصم متی یتکلم» ص‎ )۲( 
أوردت هذه المسألة للتمثيل فقط» ولم أشاً التوسع فيها؛ لأنها تقع في جال الدراسة اللغوية‎ )۳( 
الاحتماعية لا الدراسة اللغوية النفسية.‎ 
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وتتأكد إذا حللت هذه اللغة كما تحلل اللغات المنطوقة» وعكن تلخيص هذه 
السمات والخصائص فيما ا 
۹¬ الأصوات: 

ويقصد بالأصوات في لغة الإشارة المواقع وامحددات والمؤشرات والفراغات 
ال تحدثها الأعضاء امتح ركة؛ حيث تمثل هذه أصواتا تتكون منها لغة الإشارة» 
كما أن الكلمات المنطوقة تتكون من أصوات» غير أن الأصوات في لغة الإشارة 
أصوات وظيفية (فونولو جية) 1٣٥1م"‏ . 

وقد وصفت الدراسات الي حللت لغة الإشارة بأنها مكونة من ثلائة 
أقسام» وكل قسم بعشل جحموعة من الإشارات الي تقوم مقام الأصوات ني اللغة 
المنطوقة. وهي: الألواح وعثلها موقع الإشارة في الفراغ» وامحددات وهي هيئة 
اليد في أثناء الإشارةء والمؤشرات وهي حركة اليد في الفضاء“. 

وتتمشل الأصوات أيضاً في تهجئة الأصابع» الي تعد نمطا من أغاط الإشارة 
سواء استعملت منفردة أم ملحقة بإشارة» ويمكن أن تلحق بها الإشارات 
المستعارة من كلمات مكتوبة. 
۴- التصريف: 

تشبه لغة الإشارة اللغة المنطوقة في أن الكلمة فيها هي مادة التحليل الصرفيء 
ويقصد بالكلمة الإشارة الدالة على كلمة. فلغة الإشارة بعكن أن تكون لغة 


.۷١٤ = ۷٤۸ كولنج» ي. الموسوعة اللغوية» مرجع سابق» ص‎ )١( 
.۷٤۸ المرحع السابق» ص‎ )۲( 
.۷٤۸ المرجع السابق» ص‎ )۳( 
.۷١۹ المرحع السابق» ص‎ )٤( 
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(۱) 


متصرفة“ معuaاع1an‏ ectedاinf‏ أو لغفة لصقية”“ agglutinative‏ 


language‏ أو لغة عازلة e‏ عuaعnھaا‏ عatinا0ء:.‏ ويختلف اللغويون 
في تصنيف لغات الإشارة ا ما بين لغات متصرفة ولغات لصقية“» كما 
يختلفون في تصنيف اللغات المنطوقة؛ فاللغة العربية (المنطوقة) يصنفها كثير من 
اللغويين على أنها لغة اشتقاقية متصرفة فقط› في حين يرى لغويون آخحرون» 
أمثال تمام حسان وغيره» أنها لغة لصقية أيضاء بالإضافة إلى سمي الاشتقاق 
والتصرف”. 

۳- التزامن والتعاقب: 


ممة تسلسل متزامن للإشارات في الأقسام أو الحاور الثلالة المشار إليها في 


الفقرة السابقة؛ فالإشارة تنطلق من الموقع بشكل معين» وتتحرك بطريقة معينة» 


وتسير في تجاه محدد. ولا يسبق حور حورا آحر أو يتأحر عنه كثيرا؛ فلا تتجه 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(٤( 
(°) 


وهي اللغات الى تعبر عن العلاقات النحوية بتغيير البنية الداحلية للكلمات» ومنها العربية 
واللاتينية واليونانية. 
وهي اللغات الي تعرف اللواصق فيها من السوابق واللواحق» فتلصق لي كلماتها وحدات 
صرفية مساعدة لتحديد دلالة الكلمة أو وظيفتها في الجملة» ومن هذه اللغات: التركية 
والسواحلية والفنلندية واججرية. 
وهي اللغات الي لا تحدد دلالة الكلمة فيها بتغير البنية» كما هو الشأن في اللغات 
اللتصرفةء ولا باللواصق كما في اللغات اللصقيةء وإنغا تحدد دلالاتها بتزتيب الكلمات في 
السياق أو ال ركيب» والكلمات فيها ثابتة ذات صورة واحدةء ومن هذه اللغات اللغة 
الفيتنامية. 
كولنج» ي. الموسوعة اللغوية» مرجع سابق» ص .۷١١‏ 
تمام حسان. "اللغة العربية والشعوب الإسلامية" من قضايا اللغة العربية المعاصرة. تونس: 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» ۱۹۹۰م» ص .۷٠١ ٦۹‏ 
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اليد مغلا قبل أن تتشكل بالشكل المطلوب. وقد ذكر ليدل 1eال‏ ل1 وحونسون 
nsonطهل‏ أمثلة من لغة الإشارة البريطانية على التسلسل التعاقي في المحاور 
الثلائة الأساس. ففي کلمة دش we۲٥طء‏ یتغیر شکل أصابع اليد من مقبوضة 
إلى مفتوحة» وفي إشارة الصباح يتغير الموقع من الجانب المعاكس للصدر إلى 
الجانب الأمامي من الجهة نفسهاء وني إشارة الطاولة تتباعد اليدان يي القسم 
الأول من الح ركة وتتحرك في الجزء الثاني نحو الأسفل. 
٤‏ - الاعتباطية: 

لا يقصد بالاعتباطية عدم الانتظام والتنسيق» وإنما يقصد بها أن العلاقة بين 
الأصوات الإشارية ودلالاتها علاقات اعتباطية غير منطقية» كما أن العلاقة بين 
اللصوت والمعنى علاقة اعتباطية في اللغات المنطوقة. غير أن العلاقة بين الصوت 
والمعنى في لغة الإشارة أقرب علاقة من تلك الي بين الإشارة والمعنى في اللغة 
نفسها"» فضلاً عن العلاقة بين الإشارة نفسها ودلالتها أقرب من تلك العلاقة 
بينهما في اللغة المنطوقة. وهذا أمر طبعي؛ لأن لغة الإشارة لغة بصرية» ومعظم 
كلماتها كلمات خحسوسة. 
-٥‏ القیود: 

ممة نوعان من القيود على أشكال الإشارة: قيود فيزيائية» وقيود لغوية. 
فالقيود الفيزيائية نتعلق بإنتاج الإشارة واستيعابها؛ إذ تنحصر الإشارات في 
مناطق محددة؛ كالرأس والوحه واليدين والصدر. أما القيود اللغوية فتتعلق 
بشكل الإشارة» من ذلك مغلا قيد التماثل؛ فلو تطلبت الإشارة حركة اليدين 


.۷٤۹ كولنج» ي. الموسوعة اللغوية» مرجع سابق» ص‎ )١( 
YoY ›»۷٤۹ المرجع السابق» ص‎ (۲( 
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فلا بد من تماثلهماء ومن ذلك قيد السيطرة؛ فعندما يكون موقع الإشارة موقع 
يلد ملي فيب أن يكوت الشكل الى راخدا من جمرعة من أشكال اليد 
ARE‏ 
-٦‏ التطابق الرمزي: 

العلاقة الطبعية بين الكلمات المعجمية ودلالاتها في لغة الإشارة أقوى منها 
في اللغات المنطوقةء ورا تتطابق الإشارة مع المشار إليه تطابقاً رمزياً؛ بسبب 
اعتماد لغة الإشارة على الكلمات الحسوسة المشاهدة» كما ذكرت في الفمرة 
السابقة. لكن هذه العلاقة لا تعن في كل الأحوال أن التطابق بين الإشارة 
والدلالة تطابق في شكل المشار إليه» وإنما بأسباب عدة؛ فإشارة الحليب في لغة 
الإشارة البريطانية مثلاً مشتق من حلب البقرة باليد» بالرغم من أن الطفل 
الإنجليزي لا يرى هذه الظاهرة في حياته اليومية. وغالبا ما تختلف الإشارة إلى 
الشيء الواحد من لغة إلى أحرى؛ فالشجرة ها إشارة في اللغة البريطانية تختلف 
عن إشارتها في اللغة الصينية» وكلهما تختلفان عن لغة الإشارة الدانما ركية» 
وهکذا“. 

ومن الملاحظ أن المتلقي الأصم يعتمد في فهم الرسالة الإشارية على تعابير 
الوحه وحركات العينين أكثر من اعتماده على إشارات اليدين أو غيرها؛ لأن 
هذه التعابير والح ر كات أدق من غيرها في الوصف. 
أهمية لغة الإشارة للصم: 

لغة الإشارة مهمة للإنسان الأصم؛ لأنها لغته الأم أو لغته الوحيدةء ولأنها 


وسيلته الأولى الي يتواصل بها مع الناس» ويعبر فيها عما لي نفسه من حاحات 


.۷١۳ ›»۷١۲ المرجع السابق» ص‎ )١( 
.Vot ۷٥١۳ المرجع السابق» ص‎ (۲( 
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٠٠٢‏ علم اللغة النفسي 


وأفكار وعواطف وأحاسيس بيسر وسهولة» رعا لا تتوافر في الأساليب 
التواصلية الأحرى. 

وبالرغم مما تعرضت له لغة الإشارة من هجوم ونقد ومحاولات لمنع 
استخحدامها في المدارس والمعاهد والمؤسسات» واستعمال الطريقة الشفوية (قراءة 
الشفام بدلاً منها - فما زالت لغة الإشارة هذه اللغة الأولى للأصم» وعادت. 
إلى الساحة التعليمية والعملية منذ الستينيات من القرن العشرين. والسبب قي 
ذلك أن هذه اللغة يكتسبها الطفل الأصم بشكل عفوي فطري» وتميز جماعة 
الصم عن غيرهم من الناس السامعين» ذلك التميز الذي سعوا إلى الحافظة عليه 
سنين عديدة» ورفضوا الاندماج بالناس السامعين باستعمال لغة الشفاه أو غيرها 
من اللغات المفروضة عليه . 
قواعد لغة الإشارة وقوانينها: 

يعتقد كثير من الناس أن لغة الإشارة ليس ها قواعد» وأنها تنحصر في 
إشارات وإعاءات لأسماء أو كلمات أو معان» ويعتقد آحرون أنها تمثيل يدوي 
وتصوير للغة المنطوقة. وبالرغم من أن لغة الإشارة ني العام العربي تشبه اللغة 
امجين #عمںعمها ”نعهام؛ لخلوها من الحروف والروابط وغيرها من 
الأدوات والألفاظ الوظيفية» فإن لغة الإشارة بعامة ذات قواعد صوتية وصرفية 
ل غل راغ اران لخي ولدلا 

وت د اه ی ی ا و 
لقواعدهاء ولكنه حديث عام لطبيعة قواعد لغة الإشارة في أي بيئة لغوية. لذا 


(۱) صلاح الدین مرسي حافظ. الأصم متی یتکلم» مرجع سابق» ص ›»۲۱٦‏ ۲۱۷. 
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سوف أشير في الفقرات التالية إلى القواعد والقوانين العامة لأصوات لغة الإشارة 
وصرفها ونحوها ومفرداتها. 
-١‏ الأصوات: 

ارتا ان ارت او ت ا 
مسموعة كما في اللغة المسموعة» ولا رطانة أو همهمة غير مفهومة» وإنما هي 
مواقع ومحددات ومؤشرات وفراغات تحدثها الأعضاء المتح ر كة؛ حيث تمثل هذه 
الأمور ااا تتكون منها لغة الإشارة. وقد ذكرت أن هذه الأصوات مكونة 
من ثلاثة أقسام» وكل قسم بمثل بحموعة من الإشارات الي تقوم مقام الأصوات 
في اللغة المنطوقة» وأشرت إلى أن تهجئة الأصابع مط من أغاط الإشارة» 
وكذلك الإشارات المستعارة من كلمات مكتوبة. 
۲- الصرف: 

يستعمل الأصم إشارات تمثل كلمات ترمز إلى معان معينة» وهذه الإشارات 
قد تحوي مورفيما واحداأ للدلالة على معنى واحد» وقد تحوي مورفيمين أو 
أكثر؛ سواء أكان المورفيم چ ام ا ونظام تصريف الكلمات في لغة 
الإشارة قد يتفق مع نظام التصريف في اللغات المنطوقة؛ كاللواحق الدالة على 
الجمع في لغة الإشارة العربية» غير أنه بختلف عنها ي جوانب كثيرة؛ كمورفيم 
الزمن الذي لا يرد إلا في نهاية الإشارة. 

ومن الملاحظ أن علامات التثنية الجمع لي الإشارة العربية مثلاً بختلف 
بحسب السياق؛ فقد يستعمل المنى في سياق» ويستعمل الجمع للدلالة على 
الت اق ا وی اللا اا أن علامات التثنية أو الجمع تكون 
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بالإشارة إلى العدد نفسه مرةء وتكون بتكرار الكلمة مرة أحرى» لكن ذلك 
کله یسیر وفق قواعد وقوانین نابتة. 

وعلى الرغم من ذلك فإن لغة الإشارة - كاللغات المنطوقة - قد تكون 
اشتقاقية تصريفية أو لصقية أو عازلة. وهذا التصنيف يعتمد على طبيعة 
الات ها بو خت او و اف ك الو ك اعفن 
تصنيف لغة ما من لغات الإشارة بسبب اخحتلافهم في النظرة إلى مكونات 
الكلمة فيها. فلغة الإشارة الأمريكية ولغة الإشارة البريطانية مغلا لغتان 
تصریفیتان» كما يصفهما كليما 4٣1ا‏ وبيلوحي اچد !1ا8» لکن كومري 
Comrie‏ یصنفھما في اللغات اللصقية". وقد اشرت في مبحث سابق إلى أن 
احتلاف اللغويين في التصنيف لا يقتصر على لغات الإشارة فقط» بل يقع في 
تشي اللات الطر ف أا 
۳- النحو: 

تحتل المعاني والوظائف النحوية المرتبة الأولى لي الأبنية النحوية في لغة 
الإشارة» غير أن لغة الإشارة لا تستعمل الأدوات الوظيفية إلا للضرورةء وذلك 
حين لا يفهم المعنى بدونها. فالتعبير عن معنى: ذهب عمد إل الرياض» يحذف 
حرف الجر (إلى) من إشارته» بعد أن يقدم المسند إليه (محمد) على المسند 
(ذهب) فتبدو على نحو: محمد ذهب الرياض. وقد تبين من تحليل بعض جمل 
الإشارة العربية أن حرف الجر يثبت إذا مل معنى الظرفية وأدى معنى الإسنادء 
ويحذف فيما عدا ذلك. 


(۱)( کولنج» ي. الموسوعة اللغوية» مرجع سابق» ص .۷٦۱‏ 
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وبالرغم من ذلك» فإن لغة الإشارة تسير على نسق محدد ونظام واضح في 
ترتيب عناصر الحملة. ففي الإشارة العربية مثلاً تسبق الصفة الموصوف» ويتقدم 
امضاف إليه على المضاف» ورا يرد حرف الجر بعد الاسم اجرور» وتبدا 
الجملة دائما باللاسم المسند إليه أو الفاعل قبل الفعل المسند. والجحملة المكونة من 
فعل وفاعل ومفعول» يرد فيها الفاعل أولا ثم الفعل فالمفعول به. وهذا الرتيب 
مشابه لترتيب الحملة في لغة الإشارة البريطانية. 

هذا في الجحمل المخبتةء أما ف الجمل المنفية فإن صيغ النفي ترد في نهاية 
ال ركيب نحو: أنا ما أدري» أو محمد ما ذهب ومثل ذلك صيغ الاستفهام؛ 
فیقال: عمرہ کم؟ بدلا من كم عمره؟ وكذلك التعحب. 

أما في العدد فإن صيغه تختلف اختلافا يشبه احتلاف صيغ العدد في اللغات 
المنطوقة. فإذا كان العدد على هيئة نعت ومنعوت فإن صيغه تسير وفق ترتيب 
صيغ الأعداد العربية من ثلانة إلى عشرة مع إفراد المعدود» فيقال مغلاً: ثلاث 
سنة» وعشر سنة. وفيما عدا ذلك يعتمد على الأرقام؛ حيث يشير الأصم إلى 
الشيء المعدود بصيغة المفرد ثم يتبعه بالعدد؛ فيقول مثلاً: سيارة مسون 
(خمسون سيارة)» وعندما يريد المبالغة في العدد فإنه يستعمل كلمة (كثير/كثيرة) 
بعد المعدودء غير أنها تكون معكوسة الزتيب فيما عدا ذلك ويقال أيضا 
مسون سنوات. 


.۷۷١ المرجع السابق» ص‎ )١( 
الفرق بين هاتين الحملتين في اللغة المنطوقة ولغة الإشارة أنهما في الثانية واجبة لا ترد إلا‎ )۲( 
بهذه الصيغة.‎ 
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أما صياغة اللحمع فيكون بتكرار الح ركة أو مضاعفة شكل اليدء أو الإشارة 
إلى العدد» وقد يلجا المؤشر إلى عدد الأشخاص أو الأشياء إذا كانت أمامه 
حاضرة في مقام الحديث. وتشير بعض الدراسات إلى أن هذا الاحتلاف لا 
يتعلق .ععنى الإشارة» ولكنه يتصل بأصلها الاشتقاقي و“ماتها التشكيلية؛ 
فالإشارات ذات الح ر كة المتكررة دليل على صعوبة تصريفها. 

ويشار إلى الضمائر بإشارات سختلفة» لكن ضميري المتكلم والمخاطب يشار 
إليهما بتصويب الإشارة إليهما مباشرة» أما ضمير الغائب فيمكن أن يكون 
إشاريا أو عائدا. 
اكتساب لغة الإشارة: 

تختلف الآراء حول اكتساب الأصم لغة الإشارة؛ وذلك بسبب الاحتلاف 
في النظر إلى طبيعتهاء وما إذا كانت لغة طبعية أم مصنوعة. غير أن الطفل 
الأصم المنحدر من أبوين أصمين يكتسب لغة الإشارة» لا بشكل أفضل وأسرع 
من الأصم المولود من أبوين غير أصمين» وإنا يكتسبها ني وقت مبكر وبشكل 
طبعي منتظم ومتفق مع نموه في الجوانب الجسمية والعقلية والمعرفية والعاطفية» 
وغيرها من حوانب النمو". وهذا أمر طبعي؛ لأن الطفل الأول يتلقى لغته 
الإشارية سليمة من والديه منذ اللحظة الأولى لولادته» وتنمو هذه اللغة وتتدرج 
بنموه» أما في حالة الطفل الثاني فإن الوالدين غالبا ما يبدءان تعلم لغة الإشارة 
من حديد» ورا تعلما هذه اللغة من الطفل نفسه. 


)١(‏ هذه أمثلة من لغة الإشارة العربية في المملكة العربية السعودية. 
(۲) صلاح الدين مرسي حافظ. الأصم متی یتکلم» مرحع سابق» ص .۲٠۱۸‏ 
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وتشير بعض الدراسات إلى أن الطفل المنحدر من أبوين أصمين أفضل في 
التحصيل الدراسي من الطفل المنحدر من أبوين غير أصمين. والسبب في ذلك 
أن الأول يكتسب لغته الإشارية لغة أماً بشكل طبعي سليم» في حين يتعلمها 
الثاني بصعوبة لا تصل إلى درجة اللغة الأم؛ فيصبح كالذي يتعلم لغة ثانية قبل 
أن تكتمل لغته الأم» فلا تنمو أي من اللغتين بشكل سليم. 

ولأن الحديث هنا ليس حديع تربوياء ولا تفضياً للغة الإشارة على اللفة 
الشفوية أو العكس» وإنغا هو حديث عن اكتساب لغة الإشارة من وحهة نظر 
علم اللغة النفسي؛ فلن أطيل في هذه المسألة» وأقترح الرحوع إلى مصادر الثربية 
الخاصة". 
مراحل اكتساب لغة الإشارة: 

الحديث عن اكتساب لغة الإشارة ومراحلها للأصم هنا يختلف عن 
اكتساب اللغة المنطوقة ومراحلها للطفل السوي (غير الأصم). فبينما تكتمل 
اللغة الأساس للطفل السوي قبل دخحوله المدرسة ولا يبقى أمامه سوى تعلم 
القراءة والكتابة ومزيد من المفردات والدلالات؛ تعد كل مرحلة دراسية مرحلة 
مستقلة في لغة الإشارة للأصم. فمراحل اكتساب لغة الإشارة تعتمد كثيرا على 
النمو الاجتماعي الزبوي أكثر مما تعتمد على العمر الزمي؛ بدليل أن الأصم 


.۲٠۸ المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) من ذلك كتاب: مصطفى نوري القمش› الإعاقة السمعية واضطرابات النطق واللغة» 
عمان: دار الفكر للطباعة والنشر» ٤٠١‏ ١ه‏ الفصل السادس» والفصل العاشر. وكتاب: 
صلاح الدين مرسي حافظ» الأصم متی یتکلم» مرجع سابق» ص ۲۲۰-۲۱۸. 
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الأمي الذي لم يلتحق بالمدرسة غالبا ما يبقى في مرحلة الإشارة البيتية أو المنزلية 
مهما تقدم به العمر. 

وسوف اقتصر في حديثي هنا على مراحل اكتساب لغة الإشارة الي بعر بها 
الطفل الأصم الملتحق بالدراسة ما فيها الفترة السابقة للمرحلة الابتدائية؛ لأن 
لغة الأميين الصم لم تدرس دراسات علمية منشورة. وتقسم هذه المراحل إلى 
خمس» أوجحزها في الفقرات التالية: 
المرحلة الأولى: لغة الأمومة: 

وهي اللغة الي تتواصل بها الأم مع طفلها الأصم في المراحل المبكرة من 
عمره» ورا يفهمها الأب أو غيره من الحيطين بالطفل. وهي لغة خحاصة 
تستعمل فيها إشارات معينة ذات أغراض ممحدودة؛ كإشارات الحليب والماء 
والكأس والطعام والملعقة والنوم واللعب ونحو ذلك. وتبدأً هذه المرحلة من 
ولادة الطفل وتستمر ثلاث سنوات أو أربع أو أكثر من ذلك» بحسب بيئة 
الطفل وقدرته على التعامل مع غيره من الناس خارج بيئته المنزلية. 
المرحلة الثانية: لغة الإشارة البيتية: 

وهي لغة شبيهة بلغة الأمومة وامتداد ها؛ إذ يكتسبها الطفل الأصم في 
امنرلء ولكنها أوسع حيطا من لغة الأمومة؛ حيث يستعملها الطفل لاتواصل بها 
مع بقية أفراد أسرته من إخحوان وأحوات» إضافة إلى الأطفال من أقربائه أو من 
يختلط بهم أو يلعب معهم قرب المنزل. وتتسم هذه اللغة بأنها لغة وصفية 
شكلية ظاهرة» ويغلب عليها الوصف والتمشيل والتصويرء ولا تظهر فيها 
الإشارات المعنوية سوى التصرفات العاطفية ال تظهر في سلوك الطفل من حب 
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وكره وفرح وحزن ونحو ذلك. وتبدأً هذه المرحلة حيث تنتهي المرحلة البيتية 
وتنتهي بدحول الطفل المدرسة. 
المرحلة الثالغة: لغة الإشارة الأولية: 

وهي لغة الإشارة في المدرسة الابتدائية» وتمثل بيئة جديدة ختلفة عن بيئة 
الطفل الأصم في المرحلتين السابقتين؛ إذ يختلط مع أفراد يشت ر كون معه في 
حاجاته ويشاطرونه همومه» ويتعامل مع أساتذة حارج بيئته المنزلية» ويبداً في 
تعلم إشارات مصورة ولغة مكحتوبة. ويكتسب الطفل في هذه المرحلة كلمات 
ومفاهيم حديدة من لغة الدراسة م تكن متوافرة في المرحلتين السابقتين» 
ویک حو اترا مو ارات فيد اقا غه غر ان 9 
يستفيد منهم كلمات حديدة. وتبداً هذه المرحلة من دخول الطفل المدرسة 
الابتدائية» أي في سن السادسة» وتنتهي بنهاية هذه المرحلة الدراسية» أي لي 
السنة الثانية عشرة. 
المرحلة الرابعة: لغة الإشارة المتقدمة: 

وهي مرحلة الدراسة في المرحلتين المتوسطة والثانوية» وفيها تنضج لغة 
الإشارة عند الأصم؛ لتعلمه القراءة والكتابة» واكتسابه معاني الكلمات 
اللكتوبة» وقدرته على التواصل مع المعلمين سواء بالقراءة والكتابة أم بالإشارة 
واللغة الشفوية. وتتميز هذه المرحلة بالسرعة والاحتصار. 

ويبداً الأصم في هذه المرحلة في الاعتزاز بلغته» ويعتقد أن الناس حريصون 
على تعلمها وأنهم بحاحة إليها؛ فلا يتعامل مع الناس حينفذ إلا بهذه اللغةء 
ويتمسك بهاء ورعا يحتقر من لا يتقنها. ويلاحظ في هذه المرحلة قلة الوصف 
الذي كان يعتمد عليه الطفل ني مراحله الأولى» وعمق الإشارات مبنى ومعنى. 
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المرحلة الخامسة: لغة الإشارة الناضجة: 

وهي المرحلة الي ينطلق فيها الأصم في التواصل مع الناس الصم والسامعين 
حارج بيئته المنزلية ومدرسته الخاصة» سواء أواصل الأصم دراسته الجامعية أم 
التحق .عجالات الحياة العملية العامة. 

وتبداً هذه المرحلة حيث تنتهي مرحلة لغة الإشارة المتقدمة» وتتسم بالنضج 
في التخحاطب مع غيره بلغة الإشارة؛ إذ يهتم بتوصيل رسالته إلى محدثه بأسالیب 
متنوعة؛ كتكرار الإشارة» والبطء في أدائهاء وسؤال المحاطب للتأكد من فهمه 
لرسالته» وقد يحاول تعليم المحاطب بعض الإشارات. ويدرك الأصم لي هذه 
المرحلة أنه في حاحة إلى الناس أكثر من حاحتهم إليه» وأنه مضطر للتعامل 
معهم» وججبر على التكيف معهم ليعيش عيشة طبعية. وكلما تقدم السن 
بالأصم» واحتلط بالناس في الحياة العامة» زادت حصيلته اللغوية الإشارية» 
وغالبا ما يتعلم أساليب لا يتعلمها في المراحل الأوليةء وبخاصة تهجحئة 
الأصابع. 

وفى الصفحات التالية صور لتهجئة الحروف فى ثلاث لغات من لغات 
الإشارة.المعروفة» وهي تهجئة الحروف في لغة الإشارة العربية (الشكل »)١۳‏ 
وتهجئة الحروف في لغة الإشارة الأمريكية (الشكل »)٠٤‏ وتهجئة الحروف في 
لغة الإشارة البريطانية (الشكل .)٠١‏ 


(۱) جمع المؤلف هله امعلومات ذه من مصادر ختلفة» كان من أهمها مقابلات مع بعض 
الملحتصين بلغة الإشارة العربية» أبرزهم الأستاذ محمد بن إبراهيم العصيلي» معلم الصم» 
حبير لغة الإشارة ومترحم البرامج في تلفزيون المملكة العربية السعودية - القناة الأولى. 
SNES‏ 


القاموس العربي الإشاري للصم. تونس: المنظمة العربية للربية والثقافة والعلوم» 


۰۱م ص ۱۱. 
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الشكل )١ ٤(‏ تهجئة الحروف في لغة الإشارة الأمريكية .)A81(‏ المصدر: 
Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of Language, P.‏ 
.225 
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الشكل )٠١(‏ تهجئة الأصابع قي لغة الإشارة البريطانية (881). المصدر: 


Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of Language, P. 
225. 
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معجم المصطلحات الواردة في الكتاب 
إلجليزي - عربي 

البطj Abdomen‏ 
عضلات bollطj Abdomenal Muscles‏ 
Abstract Word öaرۍ>ۈÉ anl‏ 
ۍرد Abstraction‏ 
قَراءٍo‏ Îكıılة Academic Reading‏ 
نص أكادعي Academic ext‏ 
لكنة /niرö Accent‏ 
نظرية المواءمة/الملاءمة (في اكتساب llئغ( Accommodation Theory‏ 
نظرية التثاقف/التطبع الثقافي (في اكتساب llغة( Acculturation Theory‏ 
دقة/صحة/سلامة (لغوية( Accuracy‏ 
all‏ نص Accusative Case‏ 
احتبار >ۍصJı Achievement Test‏ 
>صJı Achievement‏ 
صور Acoustic [Image ıe”‏ 
علم الأصوات الأكوستيكي )enllي( Acoustic Phonetics‏ 
مر ”2ع Acoustic Stimulus‏ 
الصو تيات الأ كو ستيكية (الفيزيائية) sإائuاهء۸‏ 
اضطرابات )لغوي( تة Acquired Disorders‏ 
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فرضية التفريق بين اكتساب llغa Acquisition Learning Hypothesis‏ 
وتعلمها 

Acquisition of Sign Language ةرlشإلا اكتساب لغ‎ 

Acquisition اتساب‎ 

Activation تنشيط‎ 

Active Sentence egal ıiبم جل‎ 


Active Verb glen joa Jعف‎ 
Active Vocabularies ةطbشi‎ ٽتاlملlک‎ 


صيغة الب عزوم Active Voice‏ 

Acute دl>‎ 

Adam's Apple مدÎ تفاحة‎ 

Adolescence قھlرم‎ 

Advanced Level] ۃدفتۃn‎ J مستو‎ 

Advanced Sign Language ةanدقتئا لغة الإإشارة‎ 
Adverb of Place ilan ظرف‎ 

Adverb of Time/Temporal Adverb ijlaj ¡¦ۈرف‎ 
Affective Filter Hypothesis يلlعفiال! فرضية المصفي‎ 
Affective ينlدج عاطفي و‎ 

جملة مثبتة (غير نف( Affirmative Sentence‏ 

Affixes زئ‎ 


صوامت انفجارية احتكاكية/مر كب Affricative Consonants‏ 
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Affricatives ةيجزjم أصوات‎ 

فاعل حقيقي (ولو م یکن فاعلاً نحویاً) ٤6ع۸‏ 

Agglutinative Language ةيaصز‎ aغل‎ 

Aging الشيخحورخحة‎ 

أحنوزيا (عدم القدرة على فهم المعنى) هإوم«عA‏ 

حبسة نحوية (فقدان القدرة النحوية( Agramınatism‏ 

عسر الكتابة/إعمى كتابي (فقدان القدرة على التعبير الكتابي) Agraphia‏ 
تطابق رمزي (في لغة الإشارة) †enصAgree‏ 

Air Flow تدفق وء‎ 

Air Mass كتلة هوائية‎ 

Air Pressure slyۈl‎ طéiض‎ 

جحرى اهواء رفي الفم llyُنف( Air Stream‏ 

Air Tracts ةıأlوھ ممرات‎ 

عمى قرائي (من غير عمى liãبي( Alexia Without Agraphia‏ 
ألوفون (تنوعات موقعية للصوتيم) 0۸٤‏ طمهااA‏ 

Alveolar Sounds أأصوات لري‎ 

Alveoli (Gum) لغة/مقدم انك‎ 

Amalgam / Blend / Portmanteau Word ةigحin‎ ةnlS‎ 
Ambiguous Sentence ةضnlۇغ‎ al ) 
American Sign Language (ASL) ةıكıيرمألا لغة الإشارة‎ 


فقدان الذاکرة Amnesia‏ 
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Amnestic Aphasia jùlيiلl حبة‎ 

اتساع الضخغط Amplitude‏ 

اتساع الموحة/اتساع ائلنذبنöq Amplitude‏ 

Analogy قياس‎ 

Analytic Reasoning التعليلي لتحيل‎ 

Analytical Function ةılيlzتll الو ظائف‎ 

Analytical Thinking (قتطi٠l) التفكير التحليلي‎ 

الأنارثريا (عدم القدرة على النطق( Anarthria‏ 

Anatomy Research ةı#رشتi بحوٹ‎ 

Anatomy شرح‎ 

Anderson's and Pearson's Model dq) أنموذج أندرسون وبيرسون‎ 
القراءة)‎ 

Anesthesia يaجأښlع تخدير‎ 

Angular Gyrus Syndrome يرlاۍjلا مرض التلفيف‎ 

Angular Gyrus يوىlازلا التلفيف‎ 

حبسمة نسيان الأسماء Anomic Aphasia‏ 

Anomic Recall sll استرحاع‎ 

Antecedent oأlإ‎ Jاحلا/ريمضلا مرحع‎ 

Anthropological Linguistics/ Anthropolinguistics aغlll علم‎ 
الإنشروبولوحي‎ 

Anxiety قلق‎ 
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Anxious قلق‎ 

Apex of Tongue jll ذل‎ 

Aphasia in Bilinguals ةغlن| حبسة تنائيي‎ 

Aphasia ةwqz‎ 

Apico alveolar Sounds أصوات ذلقية لثوية‎ 

علم اللغة التطبيقي /اللغويات الlتطبيقıة Applied Linguistics‏ 
علم اللغة النفسي التطبيقي Applied Psycholinguistics‏ 
مدخل/مذھب Approach‏ 

Aptitude اتعداد/قدرة‎ 

اعتباطي (قي لغة الإشارة( Arbitrary‏ 

Arcuate Fasciculus ةmَjقئll الألياف‎ 

Arithmetic Processing ةيضاlيرلنا المعاطحة‎ 

Artery ڻùlيرشژ‎ 

أداة (نحوية) عc1 Ari‏ 

اضطرابات ill¡طJj Articulation Disorders‏ 
نطق (عملية النطق( Articulation‏ 

Articulatory Defects ةıaطi عيوب‎ 

علم الأصو ات illطaقي Articulatory Phonetics‏ 

Articulatory System / Vocal Apparatus قjطٳآill‎ jاkج‎ 
Artificial Intelligence يعeliصلنا الذ كاء‎ 


Artificial language ةıيعبط لغة مصنوعة/غير‎ 
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مواد (تعلمية( مصنوعة (غير طبعıة( Artificial Materials‏ 
الغضروف امرمي Arytenoid Cartilage‏ 
جهة ري النحو) ۲٥6ط۸8‏ 

Aspiration Diseases فنتll أمراض‎ 
Assimilation ilil 

Association Areas مناطق الربط )ؤي lئدaا غ(‎ 
AsS1 ٥ pما10‎ 18 فرضیات/افتراضات‎ 
Atmospheric Pressure يرmۈۍlاl ائلضغخغط‎ 
Attention olتil‎ 

Attitude ol>l/Jıم‎ 

Audible Effect ”معي‎ رıiأت‎ 

Audible Effect تأثير معي (للصوت ائنطوق(‎ 
Audible Image ةعغوnسم/ صورة ”معي‎ 
Audible Range gail JI 

Audible gawa 

فهم المسمو ع-المقروء ع٣نAud‏ 

Audiology تlيعall‎ ple 

Auditory Area مركز /منطقة السمع رفي الدla غ(‎ 
Auditory Cortex ةيعىn~il القشرة‎ 
Auditory Information ıe” معلوماٽ‎ 
Auditory Nerve العصب إالئسمعي‎ 
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العظيمات السمعية الثلاثة/ عظيمات الأذن gll¦ط”ى Auditory Ossicles‏ 
الإدراك السمعي )لإڈصlgت( Auditory Perception‏ 
علم الأصو ات السمعي Auditory Phonetics‏ 

Auditory Range gall J| 

Auditory Sense e۳ awl 

مغیر /منبه ”معي Auditory Stimulus‏ 

Auditory System الجهاز ائلسمعي‎ 

Auditory Training تدريب ”معي‎ 

Augmentation مıخفت‎ 

Automatic Nervous System ıئlقaلlتll الجهاز العصبي‎ 
Automatic Vibrations lÎ اھتزازات‎ 

Autonomic Nervous System Jaتصkl الجهاز العصبي‎ 
Auxiliary Verb معد‎ Jعض‎ 

التحاشي رفي استعمال اlلغة( Avoidance‏ 

Babbling Stage öÎڊİll/ةاغlill‎ aلح مر‎ 

Baby Talk/ Language ةذlرفطلنا لغة‎ 

Back of the Tongue/ Dorsum ilıJلl أقصى lللسان/مۇ خر‎ 
Back Sounds ةıفlخز أ صوات‎ 

Balance ùjlyت‎ 

الغشاء القاعدي رفي Îllذi( Basilar Membrane‏ 


Basilar Membrane jil يدعlقلا الغشاء‎ 
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Beginning Level iie éوتسم‎ 

Behavior كglw‎ 

Behavioral Habits/ Pattern كي‎ gl عادات/أنغاط‎ 
Behavioral Tasks كي‎ lw مھمات‎ 

Behavioral Tests كي‎ gl احتبارات‎ 

Bilingualism iيرغلنا الثنائية‎ 

Binding رط‎ 

الصندوق الأسود (الوهمي في الدما غ) ×80 Black)‏ 

Blade of Tongue jlli طرف‎ 

Bloomfieldian School دلنيêمولlب مدرسة‎ 

لواح رفي لغة الإشارة) B4۲‏ 

Body Language لغة إkl جد‎ 

Bony Thorax القفص الصدري‎ 

Bottom-Up Models of Reading ةıفرحۈؤklا نماذ ج القراءة الحزئية‎ 
Bottom-Up Processing (plعتll‎ j) عمليات جزئية تصاعدية‎ 
Bound Morpheme موري .قد‎ 
Brain Damage غlıدلl إصابة/تلف‎ 
Brain Injury غlaدألl حرح ي‎ 
Brain Lesion غlaدll عطب/تلف‎ 
Brain Nerves أعصاب الدماغ‎ 


Brain Stem lal ساق الدماغ/حذع‎ 


TOE 


Brain Structure غ‎ lll a بنية /تر‎ 
Brain Surgery lal جراحة‎ 
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Brain Waves ةıغlaد تموجحات كهربائية‎ 


Brain خa/‎ la 

Breath Group alll اججمو عة‎ 
Breath wفنت‎ 

Breathe تتف‎ 


Brinchi ıأlوه شعب‎ 

British Sign Language (BSL) ةıilطيريلا لغة الإشارة‎ 
Broadmann's Areas/ Map ilaدgرب مناطق برو دمان/حريطة‎ 
Broca's Aphasia | حبسة بر‎ 

Broca's Area | منطقة بر‎ 

مع تکسیر امع غير تيaاسي Broken PIural‏ 

Canal oانف‎ 

Carbon Dioxide igڊرکll ثاني كسيد‎ 

Carotid Artery ينlبسلا الشريان‎ 

Cartilage Ligaments أربطة غضروفية‎ 

أغوذج كارفر ر( llقرlء( Carver's Model‏ 

Case Grammar alll| y> 

كلام عفوي )غر معد( Casual/ Natural Speech‏ 


Central Nervous System يajكکرٹlا الجهاز العصبي‎ 
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Central Sounds jS أصوات وسطى /مر‎ 
Central Sulcus يjكکرٹا الثلم/الأحدو د‎ 
Cerebellum ايخ‎ 

Cerebral Cortex قشرة الدماع‎ 

Cerebral Embolism aıaد/يومد حلطة‎ 
Cerebral Gyrus/ Convolution تلافیف الدماخ‎ 
Cerebral Hemorrhage يزlaد نزف‎ 

Cervical Vertebras jie فقراٽ‎ 

Chest Cavity ردصلl ويف‎ 

Chest الصدر‎ 

Child Language Jفطلا لغة‎ 

الطفولة (مرحلة الطفر( Childhood‏ 

Clarity /Clearness حgض¦و‎ 

Class Dialect يaبط مجة‎ 

Classification of Sounds تصنیف الأصو ات‎ 
Classroom aڊulردئاl حجرة‎ 

Clause Sentence ةlصلنا‎ ةlۈ‎ 

فجوة (في سقف الحنك) ما٤‏ 

Click Sou¬4 صوت شفطي‎ 

علم اللغة العيادي رالإ کلینیکي) Clinical Linguistics‏ 
علم النفس العيادي (الإكلينيكي) yچەo1‌Psych Clinical‏ 
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Clipped Word aljتخ‎ n 

مرحلة تشنجية اهتزازية )في lîllعثnم( Clonic Spasm Stage‏ 
مرحلة توترية رفي lillعثم( Clonic Stage‏ 

Clonic Tonic Stage (nڎعlîill‎ dd) مرحلة الاهتزازات‎ 
Clouse 

Cochlea Duct ةعãرقll‎ lia 

Cochlea jنذألا قوقع‎ 

Cochlear Canal القناة الْمَرٍقعية‎ 

Cochlear Nerves يعeaوقall ازلعصب‎ 

Cochlear Partition يعãوقلl الفاص‎ 

شفره ع‌Cod‏ 

Coefficient of Reproducibility يوgغللا معامل التوليد‎ 
Cognitive Aspects ةıاردإ/ةيفرعم حوانب‎ 

Cognitive Development عر‎ yۉ‎ 

Cognitive Hierarchy Jرعڑۉll ارم‎ 

Cognitive Innateness Theory النظطرية المعرفية الفطرية‎ 
Cognitive Meaning معي ذهيٰ/معر‎ 

Cognitive Mechanisms ةıکاردإل'ا الآليات المعرفية‎ 
Cognitive Process ةıک|ردا/ عملية معرفي‎ 

Cognitive Psychology Jرعll علم النفس‎ 

Cognitive Science Jرع٠lll علم الإدارك‎ 
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Cognitive Theory ةıرعئÛا النظرية‎ 

٥ع‎ ٣)1۷ معرقي/إدراکي‎ 

Coherence/ Cohesion ترابط تماسك منطaي )نص(‎ 
Coherent كسlnتa/‎ طبljiم‎ 

Coinage anl عاjiخا/ حت‎ 

Command طلب‎ 

الأعصاب الموصلة (في ائدla‏ غ( Commissures‏ 

Communication Hierarchy يلlصlاوتlا ارم‎ 
Communication Strategies Jصlوتll‎ تايجيتlimا‎ 
Communicative Competence ةılصاوتلا الكفاية‎ 
Communicative Functions ةılصlوgت وظائف‎ 
Communicative Grammar النحو التواصلي‎ 
Communicative Processes aıllصتالاl العمليات‎ 
Communicative Situation يلlصاgت موقف‎ 
٤٥٥م2) طيف صوتي متضام (غیر منتشر)‎ 

Comparative Grammar jùرژقll‎ yحنأl‎ 
Comparative Linguistics jرlق٠ll علم الغ‎ 
Competence ıl 

Competition Model فliتll وذ ج‎ 

وضع الإغلاق ىكم زlحiجرة Complete Closure‏ 


Complex Harmonic Wave iq موحة توافقية مر‎ 
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Complex Sentence oدقعa‎ al 

صوٿت مر کپ Complex Sound‏ 

Complex Tones oS نغمات مر‎ 

صائت مر کپ Complex Vowel‏ 

Complex/Compound Wave ةaبك موجة مر‎ 
Complexity ديêعت‎ 

Composing تلف‎ 

Composite Expressi01 مرك‎ رuبعت‎ 

نيم مر ك Compound Phoneme‏ 

Compound Sentence مركب‎ al 

Compound / Composite Word كلمة مركب‎ 
Comprehensible Input “g4فم دحل (لغوي(‎ 
Computational Linguistics ةıوصاى&ۈÈ علم اللغة الحاسوبي /اللغويات‎ 
Computer Simulations پgصlzdل )لزل(‎ ةlك|#‎ 
Computer-Assisted Language Learning (CALL) aغلll تعليم‎ 
.عساعدة الحاسوب‎ 

مفاھيم/تصورات sځConcep‏ 

المعنى التصرري Conceptual Meaning‏ 
مطابقة (بين نمطين Concordance/ Agreement (وy~ill q4‏ 
كلمة حسية (دالة على شa«ء Concrete Word (ym‏ 
حسوس /حسي Concrete‏ 


Conditioning )شراط‎ 

Confirmation ma 

Connotative Meaning معنى كائ‎ 

شعوري 8لا€°018°10 

Consciousness Raising تنبيە/إثارة عور‎ 

صوامت غنقو دة Consonant Clusters‏ 

Consonant ٽمlص صوت‎ 

Constituent مکوّن‎ 

Constraints قود‎ 

Content Area Vocabulary مفردات احتوى (العلمي /الأكادعي)‎ 
Content Reading dgnضئl‎ öءارق‎ 

Content Word ”٦gت¢‎ anl 

Content ٦وت‎ 

Context Jlıv 

النمو اللغوي المنصل/استمر |lڙ Continued Language Development‏ 
النمو اللغوي 

انقباض/تقلص /ضیق Contraction‏ 

التعاكس الوظيفي لاني الدماغ في حابي |klۈ>صم Contralateral‏ 
تaقlبJ Contrast‏ 

التحليل التقابلي /التقابل اللغوي Contrastive Analysis‏ 


Conversation ail 
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هديل (في لغة الطفل) عہiمه٣٤‏ 

Copulative Verb ربط‎ JE 

الجسم الصلب (قي الدماغ) Corpus Callosum‏ 

المدونة/ ذحيرة لغوية (ماده لغوية عند الطفل أو الجماعة) Corpus‏ 
تصحیح /تصgيب‏ )|لخzطsl( Correcting‏ 

Cranial/ Cerebral Nerves ةnجnج الأعصاب المخية/أعصاب ا‎ 
Creative Construction Hypothesis فرضية البناء الإبداعي اللغوي‎ 
Creative Construction ي۳عlدبإا‎ ءliبلا‎ 

Creative Language Use يعlادبإلا الاستعمال اللغة‎ 

لغة مو ل (من لغlات Creole Language (isa‏ 

Cricoid Cartilage غضروف لقي‎ 

علم اللغة الئلنقدي Critical Linguistics‏ 

Critical Period of Language Acquisition اتساب‎ q الفترة الحرجحة‎ 
اللغة‎ 

دراسة أفقية (غير عميقَة( Cross Sectional Study‏ 

Crying بکاء/|صراخ‎ 

تصوير حوري سطحي (للدماغ) €)-Sc4۸‏ 

قرينة /مثير /إشا رة /تلميح Cue‏ 

دمج ثقافي (إذابة أشخاص في ثقافة البلد lنئفضيف( Cultural Assimilation‏ 
حدود Cultural Boundaries ıl‏ 


Cultural Concepts ıi ھم‎ 
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Cultural Differences ةıفlai فروق‎ 
Cultural Distance lai تفاوت‎ 
Cultural Shock صدمة ناف‎ 

Culture al 

Curricula (plural of curriculum) alia 
Cycle / Hertz ذېذبة‎ 

اضمحلال الموجحة الصرتية Damping‏ 

Deaf Parents jlaص والدان‎ 

Deaf People أشخاص ص‎ 

Deaf Person شخص صم‎ 

Deafness صم‎ 

دیسیبل (وحدة قياس شدة الصوت) 1عط¡ءم5 
جهملة إحبارية تقريرية (غير طلبية ول إiشıl( Declarative Sentence‏ 
لغ إعرlبıة/معرة Declensional Language‏ 
قراءة النص المكتوب/فك الحروف عdهءم0‏ 
استنتاحي Deductive‏ 

عسر (قرائي) عمیق Deep Al‌×ia‏ 

Deep Structure aaيمnع بني‎ 

Definite Article تعر‎ ölدÎ‎ 

Definite عر‎ 

Degeneration / Pejoration alدئil طط‎ 
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Delayed Speech تأخحر الكلام‎ 

Deletion فذiح‎ 

Demonstrative oڙlش|‎ pl 

Denativization ةقيndا‎ ةlIزإ‎ 

Density فliS‎ 

Dental Alveolar Sounds ةıنliسأ أصوات لثوية‎ 

Dentals سنية‎ 

Derivational Language ةıفlتؤا نغ‎ 

علم الصرف الاشتتalتي‏ /llقورgلlızg Derivational Morphology‏ 
الاشتقاقية 

Derivative Jin 

Derived Lexe me/ Word مشتقة‎ nl وحدة معجمية مشتقة/‎ 

Descriptive Grammar النحو الوصفي‎ 

Descriptive Linguistics يûصولا علم اللغة‎ 

Descriptive yûصو‎ 

Development ۉڇر‎ 

Developmental Disorders ةıررط¦آت اضطراباٽت‎ 

علم النمو اللغوي النفسي Developmental Psycholinguistics ple)‏ 
نفس النمو اللغوي) 

Developmental Psychology gnill نف‎ ple 

Dialect aجh‎ 
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عم لجات Dialectology‏ 

Dialogue رlyح‎ 

Diaphragm jll جاب‎ 

التمثيل الثنائ enmilعa Dichotic Listening Representation‏ 
طيف صوتي منتشر عوں؟Dif‏ 

Diffusion رlشتil‎ 

Digestive System يanضفlا‎ jlqۈ ا‎ 
Direct Reinforcement مشر‎ jıjعتٽ‎ 
Discourse Analysis بlطzk| تحليل‎ 
Discourse Competence بlطخzk| ية‎ 
Discourse Theory بlطikا/ٿıدحk| نظرية‎ 
Discourse حدی‎ 

Displacement alzlzخ/ةحاjإ‎ 
Dissimilation ahll 

Distinctive Features jı مات /ملامح‎ 


تشوه الصوت (انعدام الوضوح السمعي للصوت بسبب التشويه) Dist 0۲٤10۸‏ 


توزيع )مقع( Distributi0o¬‏ 

المنهج التوزيعي (المدرسة الئتوزيعية( Distributionalism‏ 
إحداث اضطرابات Disturbance (slyۉۈl qd)‏ 

Dorso Uvular Sound يوyؤۈڑ صوت قصي‎ 

Dorso Velar Sound يãبط صوت قصي‎ 
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Doubling/ Gemination دıدشت/‎ فيzضت‎ 

تدریب/تمرین اانا 

مدة (مدة تردد الموجة الصوتي( Duration‏ 
مدة/مسافة ıiajة Duration/ Length‏ 

عسر القراءة/أعمى القراءة ها×عاإئءو 

عسر الكلام Dysphasia‏ 

Ear Drum jil! ةlبط‎ 

Ear ùi 

Early Childhood öةركبم‎ ةlوفط‎ 

Early Production الإنتاج المبكر (للکلام)‎ 
Earwax jil الصملاخ/شع‎ 

صدی الصوت 0طc٤‏ 

دراسة بيئة اللغة رع0امءع 

تحر ير (مراجعة وتصızح( Editing‏ 

Educational Psychology يgبjiلا علم النفس‎ 
Educational Sociology يgبjلا علم الاجتماع‎ 
Effect تير‎ 

Effort جد‎ 

Ego Boundaries (ةنliÎ) حواجز ذاتي‎ 

ذاتي (الأنا) ٥ع8‏ 

مناجحاة النفس | الشخحص مع ؤت4 Egocentric Speech‏ 
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م٤٠علم‏ اللغة النفسي 


Electrical Impulses ةıئlبرھک نبضات‎ 
Elect roco ۸7 u1siv تخليل كهربائي ع‎ 
Electroencephalogram (EEG) مر“ مة موجاٽت lلدla غ‎ 
Electronic Photography غlaدلl جهاز نتخطيط‎ 
Element رjصنie‎ 

Elements of Speech عناصر الكلام‎ 

Elevator Muscle ةعفlرئll‎ ةlضعلا‎ 

Embolism ةطl>/نايرشلا انسداد‎ 

Emotion Jlعفأنl/ عاط‎ 

و حداني /عاطفي /انفعالي Emotional‏ 

Emotional Sounds ةıllعفil أصوات‎ 

غو عاطفي/انفعالي /و جدilي Emotional/ Affective Development‏ 
تقمص وجداني/شعرري 41م 80 

Encode (all إرسال )لر‎ 

End of Palate ۉكiz أقصى‎ 

سائل التيه الغشائي طم Endoly_‏ 

طاقة /قوة حر كة Energy‏ 

رقي الدلالة /ار | ع Enhancement/ Amelioration ill‏ 
بيثة/ سياق |ll/Jakۉaقel Environment‏ 

Epiglottis رlaزj)l لسان‎ 


مرض الصر غ Epilepsy‏ 
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Episodic Memory ةılرم‎ ةيlnلwت ذا كر‎ 

Error Analysis ءlٰطzÎل!‎ Jيلحت‎ 

Error Correction ءlطz)! تصويب‎ 

Error Explanation ءlطzÎل! تفر‎ 

Esophagus ء«eaرئl‎ 

Ethnic GrOUp ةıرع بحمو عة/جماعة‎ 

علم الاشتقاق (علم تأصيل الكلمات) رعهاهصر)٤E‏ 

قناة استاكيو/ القناة السمعية llدlخılة Eustachian / Eustachic Tube‏ 
للأذن 

Exclamation بجai‎ 

Expansion gaوgت‎ 

Expectation عãgت‎ 

Experience jı 

Expiration زر‎ 

تعرض/تعريض الإنسان للغة Exposure‏ 

Expressive Aphasia ةıريبعتلنا الحبسة‎ 

External Auditory Canal ةıجرlخۈÈkا القناة السمعية‎ 
External Auditory Meatus يحراخؤkا الصماخ السمعي‎ 
External Ear ızرlزۈۈkا أن‎ 

External Factors ةıأıب/aيج عوامل حار‎ 

تثبيت العين/النظر تحاه النص المقروء )~laغة( Eye Fixation‏ 
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ثبات العين رفي القَرIء( Eye Fixation‏ 

Eye Movement jıعll حر ة‎ 

Eye Signals jell إشارات‎ 

Eye jı 

Facial Expression 4zوgئl‎ حaںl.‎ رuبعت‎ 

العصب الو حهي/أعصاب lزوجa Facial Nerves‏ 
ملكة/قدرة عمَلية yاuءم۴‏ 

انطفاء/ذبول چہFadi‏ 

Falls Assumptions ةiطblخ‎ تاlضازفا‎ 
Features حaîle‎ 

إرحاع (تغذية رlجعة( Feedback‏ 

Final Consonant ةıمnlتخ صوامت‎ 

تهجئة الأصابع (في لغة !لإشlرة( Finger Spelling‏ 
فعل عحدود/فعل متصرف (اع۷ ع)iہ۴i‏ 

First Language Acquisition (Jرألا/ىلوألا اكتساب اللغة‎ 
First Language اللغة الأولى/ الم‎ 

Flaccid Muscles (تںضaلl)‎ sl jil 
Fluctuation ج/تذبذب‎ 

اضطرابات الطلاقة )لغري( Fluency Disorders‏ 
طلاقة لغرية yإc”عuا۴‏ 

Fluent Aphasia ةقانÛطلاl عسر‎ 
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Fluent Reader ڙھla رئ‎ 

Foreign Language Education ةıبiجلl تعليم اللغات‎ 
Foreign Language Learning ةıنiجÎلا تعلم اللغة‎ 
Foreign Language ةıبنجلا اللغة‎ 

لغة الأحبي (المبسطة لأغرض lلتواصJ( Foreigner Talk‏ 
شکل Form‏ 

Form / Modality / Mood صيغة‎ 

Form / Mood aغيص‎ 

Formal Speech ر“ۉي‎ IS 

Formants ةiوص حزم‎ 

مرحلة التكوين/التأسيس (لعلم اللغة النفسي( Formative Period‏ 
مکوّن Formative‏ 

Form-Function Mapping jill ارتباط الشكل‎ 
Formulaic Speech كmgكwم/‎ jaاج ت ركيب‎ 

Fortis Sound صوت شيد‎ 

تحجر (لغوي) 10۸ھFossi1iz‏ 

Free Morpheme j~ موري“‎ 

اهتزاز حر /ذبذبة ڙر Free Vibration‏ 

Free Word Order alal تاlملک حریة ترتیب‎ 

Free Word حر‎ anl 


Frequency Magnification ٽlۈبkبألا تکبیر‎ 
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Frequency (ةبڈېأl) تردد‎ 

Frequency (alll) gı 

Frequent Word ةعأlش‎ anl 

اأأصوات احتکاکية Fricatives‏ 

Front of the Tongue jlıلll وسط اللسان/مقدم‎ 
Front Sounds ıمl أصوات‎ 

الجبهة/مقدم الراُس ۸٥ا۴‏ 

الفص الأمامي الحبهي رفي |لدa‏ غ( Frontal Lobe‏ 

أصوات طرفية غارية (شجري( Fronto Palatal Sounds‏ 
كلمة وظيفية Function Word‏ 

Functional Approaches ةıفي¦ظولا المداحل/المذاهب‎ 
Functional Development نمو (لغوي) وظيفي‎ 

Functional Grammar النحو الوظيفي‎ 

Functional Phonemic Errors ةııظy‎ ةınينوف أحطاء‎ 
Functional Phonetics علم الأصو ات الوظيفي‎ 

Functional Sentence Perspective alnجlذ النظرة الوظيفية‎ 
Functional Theory النظرية الوظيفية‎ 

Functional Unit ةıفıۈزy وحدة‎ 

تنو عأتغير وړ¦يفي Functional Variation‏ 

Functional jJفيظو‎ 

تردد أساس (للمو جات lلصوi( Fundamental Frequency‏ 
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صوت ساس Fundamental Sound‏ 
نغمة ۈس Fundamental Tone‏ 
يغرغر بالصورت eإچGar‏ 

حنس نحوي (التذ كير أو التأنيث) إعل"مG‏ 


General Language Disorders anlعئlا الاضطرابات اللغوية‎ 


General Linguistics ةnlعeز| علم اللغة العامٍ/اللغويات‎ 
General Mental Abilities ةمnle‎ ةılazع فدرات‎ 
Generalization مınعٽ‎ 

Generation ديlgت‎ 

Geographical Dialect ةılرغ>ج‎ a> 
Geolinguistics/ Geographical Linguistics 
الجغرافي/اللغويات الجغرافية‎ 

Gerund/ Verbal Noun صر‎ 

Gestures ٽlرlشإ/ٽاءا2إ‎ 

Glia Cells لايا عصبة‎ 

صوت انزلاقي ع14اG‏ 

Gliding Sound صوت انزلاقي‎ 

Global Aphasia ةlمlش/ةماع/يلک حبسة‎ 


Glosso Pharyngeal Nerve العصب اللساني البلعومي‎ 


Glottal Catch ھمزة لطع‎ 


حنجري/مزماري اهځاه‌اG‏ 
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Glottic Cavity رlaز)l حويف‎ 

فتحة المزمار Glottis‏ 

الجل و کوز Glucose‏ 

أغوذج جودمان رفي القرIء( Goodman’s Model‏ 

أنغوذج جوف رفي القرءë( Gough’s Model‏ 

Government and Binding Theory نظرية احم ,زرط‎ 
Grammar Schools ةıgحil المدارس‎ 

Grammar Skills مھارات ۇر‎ 

Grammar دعelرق‎ 

Grammatical Competence ةيgÉ ية‎ 
Grammatical Function gÉ وظيفة‎ 

Grammatical Meaning «يaوyۍÉ معنى‎ 

Grammatical Morphemes ةıرÉ‎ تاlميفروم‎ 
Grammatical Relations ةıرحiئl العلاقات‎ 

المادة السنجابية/الرمادية اللون رفي الدla‏ غ( Gray Matter‏ 
شقَو ق/أحادید/تحاعيد ( في قشرة الدماخ) Grooves / Sulcus‏ 
جماعة/ مو Group zg‏ 

Guessing jın 

Habits ٽlدlzع‎ 

الخلايا الشعرية (في الأذن الداخlية( Hair Cells‏ 

Half-Visual-Field Representation رڊصبئl‎ J+ التمثيل النصفي‎ 
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المطرفة (عظم طرق( Hammer‏ 

Hand Signs دıلll إشارات‎ 

Handicapped ةهlزe معوق/ذو‎ 

الغا ر /الطبق الصلب Hard Palate‏ 

وسط الحنك/الحنك الصلب/llلغار Hard Palate‏ 
شرم الشفة/شفة أرنبية نا6٣5‏ 

نغمات تو افق Harmonic Tones‏ 

Harmonic Waye ةıۉlgت مو‎ 

Harmony قفlوتڙ‎ 

Harsh ness ٽوyڊصزنا‎ ةiوشح‎ 

جر ح/إصابة ¢ لر Head Injury‏ 

Hearing Defect ae" ةale/ عيب ”معي‎ 
Hearing People أشخاص سامون )غıر صم(‎ 
Hearing gall 

حانب الدما غ/أحد نصفي lلدlaغ Hemisphere‏ 
جحانب قشر lئدlaغ Hemispherectomy‏ 
مرض Hereditary Disease il‏ 
تردa Hesitation‏ 

Hierarchical Structure (lnجll) البناء الهرمي‎ 
High Tone نغمة عالية/مرتفعة‎ 


أصو ات صفير فة Hissing Sounds‏ 
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علم اللغة التقار ۈي Historical Linguistics‏ 

لغة الإشارة البيتية (للطفل الأصم) Home Sign Language‏ 

Human Language نlٽiإا‎ ةغl‎ 

Human Sound (ينlسنإإلا)( الصوت اللغوي‎ 

Humming ةnھمnھ‎ 

Hyoid Bone 0î العظم‎ 

Hypoglossus Muscle ةıilnJÛاl العضلة اللامية‎ 

العصب اللساني السفلي )عص Hypoglossus/ Hypoglossal Nerve‏ 
ما تحت اللسان) 

Hypothesis فرضية‎ 

Iconic Representati0ڼټ¬‎ يزjaر ثيل‎ 

فكرة هم1 

Identity ةıgھ‎ 

تعبير اصطلاحي 11٥٣‏ 

Idiot/ Stupid /Imbecile aۈغ/ أل /معتو‎ 

Illiterate امي‎ 

Image صورڙۃ‎ 

Imaginary Tasks ılيختلا/ المهمات الخيالية‎ 

Imagination Jı/ تصور‎ 

Imaginative Stories ةıllيڃخ قصصضص‎ 


Imbecility aھڵںب‎ 
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Imitation تيد‎ 

التحليل إل llۈyلفات‏ lllشړرة Immediate Constituent Analysis‏ 
برامج دمج/انغماس (في تعليم اللغة اجب( Immersion Programs‏ 
دم ج/غمس Immersion‏ 

تعويق الواء للصوت/معاوفة Impedance‏ 

Implicational Scaling techniques آمالیب الوزن الاتدإںز‎ 
Implications ةıinض أفکار‎ 

ضمي (غیر مباشر) ااcزامہ!‏ 

Imposed Culture oوقئllب قافة مفروضة‎ 

Inaudible Sound Waves موجحات صوتية غıر ممع‎ 
Incisor Teeth gطl الأسنان الثنايا/القو‎ 

تطبيق ناقص lallعدo Incomplete Application of Rules‏ 
السندان (عظم السندان) وںuعہ!‏ 

Indefinite Article رıڌiت‎ ölدÎ‎ 

Indefinite öٍڙكi‎ 

Indefinite/ Non-Definite Article رıكiill‎ ölدÎ‎ 

Indirect Reinforcement رشlبم غر‎ jıjعتٽ‎ 

غير مباشر (ضميێٰ) 1nd¡r e)‏ 

Individual Differences فروق فردية‎ 

1nd uct e استقرائي‎ 


طفل رضيع Infant‏ 
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Inference Jılدتiml‎ 

Inferiority Feeling ضصقنلlب‎ ge 

فعل غیر دو د/عJ‏ تعد Infinite Verb‏ 

Infinitive Jًوۇم مصدر‎ 

دواحل /صدور Infixes‏ 

لغة تصريفي /متصرة Inflectional Language‏ 

Inflectional Morphology ةıiرصلنا علم الصرف التصريفي /المورفولو جي‎ 
Information Processing Model ٽlمgلelll أغوذج معا‎ 
Information Processing تٽlagلرll‎ azlklzم‎ 
Information Science تٽlngلelll‎ ale 

Information Theory ٽlagلعlll‎ ةıرظن‎ 

Initial Consonants ةılڵlkتwا| صوامت‎ 

فطر ي/سليقي Innate‏ 

Innateness Hypothesis ةيرطÙآفلا الفرضية (اللغوية(‎ 
Innateness Theory النظرية الف¡طرية‎ 

Innovation gأ إبداع/احتر‎ 

Input Hypothesis (يوغئلاl) فرضية الدحلرل‎ 

Insight oرصڊب‎ 

Inspiration الشيق‎ 

Instinct ojڍرۇغ‎ 


Instinctive يزjيرۈغ‎ 
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Instructional Materials ةınıعت مواد‎ 

Insula Cortex (lal القشرة الحزرية رفي‎ 

Integrative Theory alnlaتn/‎ qlمlکت نظري‎ 
Intellectual Development رعll النمو العقلي‎ 
Intelligence slEذ‎ 

Intensity of Sound توصزنlا شد‎ 

Interaction Jعlفت‎ 

سلوك تبادلي /تفاعلي Interactive Behavior‏ 

نماذ ج المَراءة llتفlعılة Interactive Models of Reading‏ 
عlnيۈات‏ ıelîة Interactive Processing‏ 
الأغو ذج التفاعلي التعويضي )ي Interactive-Compensatory Model!‏ 
القراءة) 

أصو أت دة (أصو ات ما بين الأسنان) Interdental Sounds‏ 
اهتمام/ر غب Interest‏ 

تداحزل )لغري( Interference‏ 

Interlanguage Theory aيlخرئا نظرية اللغة‎ 
Interlanguage ةılحرۉ۹ا اللغة‎ 

طلاقة متو سط Intermediate Fluency‏ 

Intermediate Level طbw‎ gia Jgتسم‎ 

Intermediate Stages ةطwوgتll‎ Jحارلا‎ 

Internal Articulation يئlحادلاإ النطق‎ 
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Internal Ear aيlخادلl الأذن‎ 

Internal Factors عوامل داخحلية/ذاتية/نفية‎ 

Interrogation, مlqفتl‎ 

Interrogative Sentence ةيمlqفت~ا‎ al 

Intonation Contour pıغiill‎ þê 

Intonation Language ةınıيغiت زغ‎ 

Intonati0¬ مıغiٽ‎ 

Introspection ùlطبتwا‎ 

ية الاستبطان رفي الببحث lللغyوي( Introspective Method‏ 

Intuition حدس‎ 

Invariable Word ةhرصتم كلمة غير‎ 

Involuntary /Non-Voluntary Functions ةıدارإلا! الوظائف غير‎ 
Irregular Form ıl صيغة غير‎ 

Isolating Language alزle ئغة‎ 

رطانة 01عJar‏ 

Junior Stages ةıئlدتبالا المراحل‎ 

Just's and Carpenter's Model (ةءIرقلl أموذج حصت و كاربنتر )ؤي‎ 
Kindergarten Jlفط‎ aةضور‎ 

Kintsch’s and Van Dijk’s Mode! أغوذج كنتش وفاندك رۈي القرءٍۃ(‎ 
Knowledge ةhرعa‎ 

غو ذج كراشن رفي تعلم اللغة Krashen’s Model (ıill|‏ 
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آغو ذج لابرج وصامويل رفي القرءë( LaBerge’s and Samuel's Model‏ 
أصو ات شفرية Labial Sounds‏ 

شفو ي إھab1ا‏ 

أضو ات شفو ية liwنıة Labial-Dental Sounds‏ 

التيه رفي الأذن lلداخıة( Labyrinth‏ 

Language Acquisition Device (LAD) ةغlll‎ بlستكا‎ jاھج‎ 
Language Acquisition ةغئlÙl اتساب‎ 

Language Areas/ Centers مراكز اللغة في الدماخ‎ 
Language Attrition/ Loss ةغئlنl فقدان اللغة/تلاشي‎ 
Language Barriers ةغئlئl‎ jzlyح‎ 

Language Behavior يوmغلl سلوك‎ 

Language Creative إبداعية اللغة/الإبداع الغىي‎ 
Language Development يوgغللا النمو‎ 
Language Disorders aغll اضطرابات‎ 

Language Education ٽاغلl‎ مılعت‎ 

Language Handicap يaوyغخلl عاهة لغوية/عوق‎ 
Language Intake يوmغلl حاصل‎ 

Language Laboratories aغll‎ تارıتخ‎ 
Language Learning iغئll تلم‎ 

Language Patterns غll‎ طlۉ‎ 

Language Perception ةغlئl فهم اللغة/إدراك‎ 


¢ - 


Language Planning تخطيط لغري‎ 

Language Policy ةيوغl‎ wl 

Language Problems ةıرغl مشکٺات‎ 

معالطحة اللغة/المعاطحة اللغوية رفي الدla‏ غ( Language Processing‏ 
إنتاج lllغa Language Production‏ 

Language Retardation (aئlتع) تخلف لغوي‎ 

صدمة لغوية/صدمة الغ Language Shock‏ 

Language Skills aغlll مھارات‎ 

Language Teaching Technologies ٽlغlنl‎ ميlaت تقنيات‎ 
Language Teaching ةغlئl تيم‎ 

Language Testing احتبار لغ‎ 

Language Use غll‎ Jامعتسا‎ 

تغی ر تنو & لغوي Language Variation‏ 

Larynx öرجiؤl‎ 

Late Explanation تفسیر متأخحر‎ 

Late Language Development aغll‎ بlستکا المراحل المتأحرة في‎ 
Lateral Incisors (iliÎلا) الرباعيات‎ 

التحكم الجابي الوظيفي lal‏ غ Lateralization of Function‏ 
أأصوات جانبة Laterals‏ 

قانون الأثر (في النظرية السلوكية) ام٤ Law 0f‏ 

Learner's Behavior plعتll‎ gl 
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Learning Strategies مlعتll‎ تايجıتljimا‎ 
Learning/Teaching Materials ةınılعeت مواد‎ 

شخحص أعسر/أيسر (يستخدم يده lلıٽر( Left Handed‏ 
ا لجانب الأيسر Left Hemisphere غlaدلl ja‏ 

تطويل الصوت الإشاري رفي لغة الصم) ودنع ط1engt‏ 
صوت رخg Lenis Sound‏ 

عطب/تلف رفي أنسجة الدماغ) ”0إوما 

Letter Identification dفgرz>ۈÈ| تعرف‎ 

Levels of Language Analysis مستويات ت >ليJ لغ‎ 
Lexical Meaning يaجaمn معنى‎ 

Lexical Morphemes ةيoجعaea مورفيماٽ‎ 

البحث المعجمي الذاتي Lexical Search‏ 

علم صناع ll٠عlجم Lexicography‏ 

علم المعاحم/علم دراسة المفردات Lexicology‏ 

مفردات معجمية حاصة/علم ئفردlاٽت Lexicon‏ 

تنظيم خحطي أفقي )lلجlnة( Linear Order‏ 

غاذج حطية مستقيمة (في القَرء( Liner Models‏ 

لغوي (متخحصص ي lللغويlت( Linguist‏ 

Linguistic Analysis التحليل اللغوي‎ 

Linguistic Applications ةıgغl تطبيقات‎ 


Linguistic Aspects ةıgغl حوانب‎ 
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Linguistic Classificatioڼ¬‎ يوغخلl تصنيف‎ 
Linguistic Community جاعة لغري‎ 
Linguistic Competence aıgغl‎ ةيlêک‎ 
Linguistic Elenents ةıgغl عناصر‎ 
Linguistic Experience ةıgغl خير‎ 
Linguistic Functions ıgغil‎ Jئlۈ¡و‎ 
Linguistic Input gl دحل لغوي/مدحَلات‎ 
Linguistic Output aيوغلن مخرَّ ج‎ 
Linguistic Period ةيوغئlلا المرحلة‎ 
Linguistic Sign العلامة/الإشارة اللغوية‎ 
Linguistic Stimulus يوyغل مثٹير‎ 
Linguistic Symbol رمز لغوي‎ 
Linguistic Theory aيوغئlئl النظرية‎ 
Linguistic Universals ةıرغlلl الکليات‎ 
Linguistics علم اللغة/اللغويات‎ 

Lip Reading olخشل قَراء‎ 

الشفتان وما 

Liquid Sounds ةعئlم أصوات‎ 

لثغة/اثاة ڇLispin‏ 

Listening Comprehension غ‎ gم٥kll‎ pq 


Listening lnتl‎ 
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Literal Meaning j~ معنى‎ 

Little Language ةرıغصئا اللغة‎ 

فص دماغي ٥ط0ا‏ 

تسلسل منطقَي Seen‏ !ca¡چ0ا‏ 

صوائت /حر کات ط¦طرlıة Long Vowels‏ 

دراساتٽت عمق Longitudinal Studies‏ 
ذاكرة طويلة الأجJل/l٠د٦ Long-Term Memory‏ 
علو /ار تفاع الصوت Loudness‏ 

Low Motivation عفlدll ضع‎ 

نغمة منخفضة عonثT Low‏ 

Lower Lip الشفة السفلى‎ 

Lower Teeth الأسنان السفلى‎ 

الرئتان sچصuا‏ 

تر Machine Translation ıl a‏ 
أبنية عامة/تراکیب أصlية MacrostructUres‏ 
المطرقة (عظم المطرفة) كuءالa×‏ 

الفك السفلي Mandible‏ 

طريقة النطق/ كيفية النإطJق Manner of Articulation‏ 
مشكلة الربط (بين الرمز وl٠عنى( Mapping Problems‏ 
معنى ھlمشي Marginal Meaning‏ 

Marked Rules ةnlaa/aوس قواعد مو‎ 
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Markedness Theory ةيegصوll نظرية‎ 

علم اللغة الرياضي/اkحسlبa Mathematical Linguistics‏ 
الفك العلوي هإااxiجNMa‏ 

Mean Length of Utterance (MLU) ظ¡فلتl/Jوقلl‎ Jوط متو سط‎ 
Meaning jie 

Meatus خlnص‎ 

Mechanical Behavioral Theory lJ! النظرية السلو ك‎ 
Mechanical يلÎ‎ 

Mechanism of Respiration فنتll‎ ılÎ 

Med Brain ¦bwوأl الدماغ‎ 

Medical يطÛ‎ 

وسيلة/و سط ناقل للصرت Medium‏ 

idlخاع‏ mdkllت¦طJı Medulla Oblongata/ Myelencephalon‏ 
خخا ع/(أعلى) النخحاع الش و كي وااuلء"‏ 

ترقی ق /تر خیم صوتي سMe1!0o‏ 

Mellow pa ر قیق/ز‎ 

استظھار/حفظ عن ظھر تلب Memorization‏ 

Memory öةركاذ‎ 

نشاط عملي /ذهيٰ Mental Activity‏ 

معجم عملي ذهي )ذaüil( Mental Dictionary‏ 

Mental Image ةıikذ صورة‎ 
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Mental Retardation alae خلف‎ 

Mentalist ينîلقع‎ 

البلعوم الأوسط/ البلعوم الفموي Meso Pharyn‏ 
رallw Message‏ 

Metaphor öرlعتصا/‎ jl 

قلب مکاني Metathesis‏ 

Methodologies مناهج/أساليب‎ 

أبنية مصغر5/#دودة Microstructures‏ 

Mid Brain طÙw غ الأو‎ al 

Mid Tone نغمة متوسطة‎ 

Middle Ear الأذن الوسطى‎ 

مغة ميلي من lllنıةa Millisecond‏ 

Mind لJقعلا‎ 

حد ادنی Minimum‏ 

تحليل المفوات (في القرIءة( Miscue Analysis‏ 

Mode! أغوذج‎ 

Models of Reading Process sclرقall‎ تlılnع ۉاذج‎ 
Modern Linguistics ةژيıدۍۈÈا علم اللغة الحديث/اللغویات‎ 
Modification (ةıiوصلا تحوير (الموحات‎ 

Monitor Hypothesis ةqقlرll/(يوغلأاl) فرضية المراقب‎ 


Monitor Theory يوغللl نظرية المراقبة/المراقب‎ 
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Monitoring ةبقlرم‎ 

Morpheme Studies pıروll دراساٽ‎ 

مور فیم/و حدo‏ صڊرıة Morpheme‏ 

Morphological Functions ةıرص وظيفة‎ 
Morphological Meaning dJرص معنى‎ 
Morphological Unit Analysis يJرصنا وحدة التحليل‎ 
Morpطه1ەچy علم الصرف/امورفولو جا‎ 

جحوانب صرفية صوıiة Morpho-Phonemecs‏ 

تفكك التراكيب النحوية الصرıة Morphosyntactic Impairment‏ 
لغة ام Mother Tongue‏ 

لغة الأمومة (حديث الأم ڑ»؛ۃg Motherese/Parentese Language‏ 
طفلها) 

Motive/motivation jl> 

حبسة حر ية Motor Aphasia‏ 

Motor Nerves aS لياف ا7ر‎ 

Mouth فم‎ 

غو ذج تعد gllظlئHJ Multi Functional Model‏ 
الوظائف الذهنية lاlتعددة Multi-Cognitive Functions‏ 
متعدد اللغات (متحدث بعدد من إللغات( Multilingual‏ 
التعددية اللغوية Multilingualism‏ 

Muscle alضe‎ 
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Muscular عضلي‎ 

Muscular Tube alضع نبو ب‎ 

Mute بكم‎ 

الميلين/مادة النحاع (مادة سائلة في الدماغ) ہناءرM‏ 

ضيق (المعنى الدلاl(_ Narrowing‏ 

Nasa avy التجويف الأنفي‎ 

Nasal Sounds أصوات أنفية/غنَاء‎ 

المذهب الطبعي الفطري/الطبعية في اكتساب اللغة صوذNativ‏ 
فطريونù Nativists‏ 

أغوذ ج السليقة (التأهيل السلتقي( Nativization Mode!‏ 
اتشات طعي Natural Acquisition‏ 

لغة طبعية (غير مصنوع( Natural Language‏ 

فرضية التدر چ الطبعي )ي اكتساب llئغ( Natural Order Hypothesis‏ 
تدر ج طبعي Natural Order‏ 

مسار طبعي (في اكتساب lllئغ( Natural Route‏ 
مهمات طبع Natural Tasks‏ 

Nature ةعaط‎ 

Neck iE 

Negative Attitude يبلl0 تجاه‎ 

Negative Effect نير لبي‎ 

Negative Pressure بٹذllw ضخط‎ 
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Negative Reinforcement alm jıjعت‎ 


Negative Sentence جل منغفية‎ 


مناقشة المعنى (التفاوض حول المعنى بين المرسل Negotiation of Meaning‏ 


علم اللفة 


والمتلقي) 


السلو ية |lۈ>ۍديدo Neo-behaviorism‏ 

Nerve Impulses الحرافز العصبية‎ 

Nerve Tissues يصۍe نسيج‎ 

Nerve عص‎ 

Nervous Activity نشاط كص‎ 

Nervous System يıصصلا الجهاز‎ 
Neurofunctional Theory النظرية العصبية الوظيفية‎ 
Neurolinguistics/ Neurological Linguistics 
العصبي/اللغو يات العصبية‎ 

Neurological Mechanisms ةıبصعئلاإ الاليات‎ 
Neurological aصۍع‎ 

علم الأعصاب Neurology‏ 

الخلية العصبية/العصبون ١0إuمN‏ 

مرونة أعصاب al‏ غ Neuroplasticity‏ 

Neuroscience باlصعأl علم‎ 

Neurosurgery بپlصعeألl جراحة‎ 


ضجة/تشويش عءiه١‏ 
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Nominal Aphasia iùlيiلl حة‎ 
Non-Fluent Aphasia ةiڵlطلا حبسة عدم‎ 
Non-Verbal Communication يوgغللا الاتصال غير‎ 
Normal Child يداe/يوس طفل‎ 

أشخحاص أسوياء )غير معوقıن( Normal People‏ 
الكلام llعادي Normal Speech‏ 
البلعوم الأنفي Nosopharynx‏ 

Noun Sentence an"! al 

Nuclear Sentence al الجملة النواةّ/نواö اؤ‎ 
Nucleus/Kernel olgi 

غر من¡ۈم Nun-systematic Variation‏ 
معلومات غير بصرية Nun-visual Informati0¬‏ 
مفعول به |موضوع Object‏ 

الفص القفوي القذالي Occipital Lobe‏ 

انسداد أنسجة الدla‏ غ Occlusion‏ 

Official Language ةıؤ”ر زغ‎ 

One Word Sentence Stage al jz مرحلة اكتساب الكلمة المعبرة‎ 
Open Word ةحgتمn‎ nl 

Operating Principles ةıllرجإلl البادئ‎ 
Opportunities ا‎ 

Optic Nerve العصب البصري‎ 
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Optic Nerve العصب البصري‎ 

فموي ۵1ا0 

Oral Cavity بجوف فموي‎ 

Oral CommUnicati0¬ يوgفش تواصل‎ 

Oral Reading جر‎ oءرق‎ 

المرحلة الشفوية (في تعليم اللغة) معه†S‏ لaاO‏ 

عضو كورتي )ۈي لدa|‏ غ( Organ of Corti‏ 

Organs of Speech قJط¡iلا‎ ءlضرeأ‎ 

النافذة البيضاوية/الدهليıزية Oval Window‏ 
مبالغة في التعميم (في اكتساب lllغة( Overgeneralization‏ 
کسوجین ۸عع0xy‏ 

Oxyphonia/ Oxyphony حة انلصوت‎ 

Pain Threshold (J! عت‎ 

Palatal غاري‎ 

Palato Alveolar Sound صوت لثوي حنکي‎ 

Parallel Distributed Processing (PDP) ةعjgۉll المعالحة المتوازية‎ 
Parall‌] شلل‎ 

الفص الحداري (يي الدماغ) Parietal Lobe‏ 

عسر القراءة نتيجة إصابة الصدغ اkمجداري Parietal Temporal Alexia‏ 
إعراب /تحليل Parsing‏ 

اسم فاعل أو اسم مفعول عام1عPar)i‏ 
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أداة نحوية/حرف Particle‏ 

Parts of Speech pIأJI قم‎ 

مقطع (من نص لغري) 6ع٥ټهم‏ 

Passive Sentence Jgqجanئll جملة مبنية‎ 

Passive Verb Jgجnلi فعل مبيْ‎ 

Passive Vocabulary ةıبlس/aلماخ کلمات‎ 

Passive Voice Jلوهجملل صيغة لبي‎ 

Past Regular ماض اسي‎ 

Past Verb ماض‎ لJعف‎ 

Patie1ı) مریض‎ 

Pattern Drills طlۉَأل! تدريبات‎ 

Pattern ۉط‎ 

Pearson's and Tierney's Model (sla qi) أنغوذ ج بيرسون وتيرني‎ 
Pedagogical Grammar يميٹeت و‎ 

Perception كIرaإ/ فهم‎ 

أداء )لخو( Performance‏ 

Periodic Vibration öةرشتia ذبذباٽ‎ 

Peripheral Nervous System الجهاز العصي الحيطي /السطحي‎ 
Pharyngeal Cavity يرجنkا/يقلحلا الفراغ‎ 

Pharyngeal حلي‎ 


Pharyngeals ıl أأصوات‎ 
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البلعوم الحنجري/ البلعوم السفلي Pharyngo-laryngeal‏ 
لق Pharynx‏ 

فقه اللغة رچه1ه 1زط۲ 

تصويت/إحداث الصوت الكلامي Phonation‏ 

Phone İùوف‎ 

فونيم/صوتيم/وحدة صوتية € Phone”‏ 

عسر (قرائي( فونيمي( Phonemic Alexia‏ 

Phonemic Analysis تحليل فونيمي‎ 

علم الفونيمات (الوحدات الصوتية) Phones‏ 
حبسة صوتية/تفكك صوiتي Phonetic Disintegration‏ 
zÎطlء‏ صوıiüة Phonetic Errors‏ 

Phonetic f00 قدم صوتي‎ 

Phonetic Formation ةيgغlll گشکل الأصو ات‎ 
Phonetic Meaning يiوص معنى‎ 

علم الأصوات (العام)/الفو liتaك Phonetics‏ 

معنى صوتي )فوiوlذئgو‏ ج( Phonological Meaning‏ 
ذاکرة فİgigذızgة Phonological Memory‏ 
مل فوlgiذgوzية Phonological Sentence‏ 
علم الأصوات الوظيفي رچه1ه,هط۴ 

Phrase oرlبع‎ 

فعل شبه جملي/فعل lزعبlرö Phrasal Verb‏ 
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Phrase Structures öةرlبعll تر كيب‎ 

Physical Stage ةıئايزيفلا المرحلة‎ 

Physical/ Somatic Development يمnسجkا النمو‎ 
Physics ءlڍjıفلl‎ 

الجوانب الفسيولو جي Physiological Aspects‏ 
المقاييس lلفسيlgو Physiological Measures a>‏ 
علم الأصو ات الفسيولو جي Physiological Phonetics‏ 
الفسيولوحيا (علم وظائف الأعضاء) رعه‌1هذءوطP‏ 

عضوي رyچoآ1oیysوطP‏ 

Pictographic Writing ةıرıوصت/ كتابة صورية‎ 
Pidgin Language ailطbر/نيجم لغة‎ 

Pidginization Hypothesis/ Theory فرضية /نظرية التهجين )اللغوي(‎ 
Pinna/ Auricle jiJ! صن‎ 

طبقة الصوت طعا¡۴ 

كلمة حورية غPiv0‏ 

Planning طط‎ 

Planum Temporal السطح الصدغي‎ 

ليونة/مرونة (أعصاب lal‏ غ( Plasticity‏ 

أصوات انفجارية ءعvإوه]۴‏ 

Plural Marker ga ۈk!‎ ale 


Point/ Place of Articulation ٽوصئl خر ج‎ 
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Pons Varolii Jوراف قنطرة‎ 

Positive Attitude يبlجiإ اتحاه/ميل‎ 

Positive Effect يبlج تأئير‎ 

الضغط (الهو ائي) l٠ؤوجب Positive Pressure‏ 

Positive Reinforcement يبlبإ‎ jıjeت‎ 

Positron Emission Tomography (PET) ةızط¦ll التصوير بالأشعة‎ 
Possessive Marker ةıكlll‎ ةnîle‎ 

Pragmatic Analysis سحلل تداوذي‎ 

Pragmatic Linguistics ةılglدتنÙ علم اللغة التداولي /اللغويات‎ 
Pragmatics ıl وlدت‎ 

Prague School مدرة برغ‎ 

المسند (في الحو( Predicate‏ 

Predication (ln ۈklإ الإسناد/الإحبار (في‎ 

Predicative Relation ةıربzخ/يدانسإ علاقة‎ 

Prediction ونڪ‎ 

Prefixes قبlgٺ‎ 

مرحلة ما قبJ‏ الغ Prelanguage Stage‏ 

البلغم احيطي ۸مہ :1اeاP‏ 

Preposition j> dرz~‎ 

Prepositional Case جر‎ ۈkl‎ all> 


Prescriptive يراlيعبم‎ 
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Present Progressive رaتaa مضار ع‎ 

Present Verb ع‎ رlضم‎ Jعف‎ 

مرحلة ما قبر الئبنيوية Prestructural Stage‏ 

Primary Auditory Cortex ga) قشر‎ 

Primary Explanation تفسیر ولي‎ 

Primary Meaning waأر معنى‎ 

Primary Memory ijJ! الذاكرة‎ 

Primary Sign Language لغة الإشارة الال‎ 
Primary Somesthetic Cortex wll! مقدمة قشر‎ 
Primary Stages aıلٍَرألا المراحل‎ 

Principles ٽاanlسم/ مبادئ/أساسيات‎ 

Probability Jlnتz!‎ 

Problem Solving alll حل‎ 

اسلو ب /طر يمَة /إحر Procedure el‏ 

Proficiency ala 

Programmed Teaching جaرıم‎ pıٹعت‎ 

Programs بمج‎ 

مناطق/مراکز الإسقاط رفي lئدa|‏ غ( Projection Centers‏ 
ضمیر (نحوي) ۴٥۸٥011۸‏ 

Pseudowords aفئlزj کلمات‎ 


Psyche نف‎ 
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عانم لغوي نفس Psycholinguist‏ 

عملية لغوية ية Psycholinguistic Process‏ 

علم اللغة ائنفسي Psycholinguistics‏ 

Psychological Pressure auفi ضخط‎ 

Psychological Speech Disorders بپlبسل عيو ب/اضطرابات نطقي‎ 
Psychological aصسفن‎ 

علم النفس اللغوي/سيكولو جي لغ Psychology of Language‏ 
سيكولو جي lأقرlءة Psychology of Reading‏ 

علم النفس yعoەاہطcرPs‏ 

Psycho-semantics النفية‎ ةJJدلi‎ 

علم الدلالة ائنفسي Psych-Semantics‏ 

Public School مدرسة عمومية/حكومية‎ 

عمی کتابي حالص (من غير عمی فرائي( Pure Agraphia‏ 

Quality of Sound نو غ انلصوت‎ 

Questionnaire ilil 

Rarefaction (slgھۈl)‎ Jd 

Reaction JE رد‎ 

Read Space ةıئlرق مسافة‎ 

القر اء في الحتو ی (لأغر اض Reading in Content Area (nl‏ 
غ|ذج llئقرslة Reading Models‏ 
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Reading skill sslرقلl مھارة‎ 

Reading sslرقلl‎ 

Recall ءleدiwl‎ 

Receptive Words کلمات فهم/استقبال‎ 

Recipient/ Hearer مستقبل/سامع/متلق‎ 

فك الحروف )ieد‏ جgدlaن( Recoding‏ 

احتزال/احتصار/تقليص ہReducti01‏ 

Redundancy بlnإ/ حشو‎ 

Redundant Words gش>‎ ٽlnlک‎ 

Reference (gz شار )مر‎ 

Refusal رأفض‎ 

Regional Cerebral Blood Flow (rCBF) غlıدلا مقياس حريان الدم في‎ 
Regular Form صيغة قياسية‎ 

Reinforcement jıjعتٽ‎ 

Relative Noun Jوصوdلا اسم‎ 

Relative Pronoun alصئا ضمير‎ 

كلمات نسبية التجريد (وسط بين الكلمات ا>ڊوصة Relative Words‏ 
واجحردة) 

Relative Jgصوم‎ 

Remembrance رjكذi‎ 


Replacement Jıدoت‎ /Jادبإ‎ 


lh‏ م ١علم‏ اللغة النفسي 


Resistance ةnوlتم‎ 

Resonance Chambers jui ٽاlرجح‎ 

Resonance ji) 

Resonant ùliرم/نiر حسم‎ 

Respiratory Cycle سفiتll دور‎ 

Respiratory Syste يسفنتll لجاز‎ 

Response lil 

وضع الراحة (للوترين الصوتيين في حاJ‏ llتنفس( Resting Position‏ 

Restrictions قود‎ 

تخلف )علي( Retardation‏ 

حفظ (الاحتفاظ بllعلومlت( Retention‏ 

الشبكية (شبكة العين) هدRet1‏ 

Reward بlوٺ‎ 

مسند إليه (عند مانيسيوس) عص‌Rh‏ 

حنخحنة /غنة شديدة /همخمة Rhinolalia/ Dyslalia‏ 

Ribs أضلاع‎ 

شخص أن (يستخدم يد Right Handed (Jill‏ 

Right Hemisphere and Left Hemisphere Cooperation ùوglعتi‎ 
نصفي الدماخ‎ 

Right Hemisphere غlaدأl‎ j الجانب الاين‎ 


شق رولاندو (في الدماع) Rolando Fissure‏ 
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Root of the Tongue iùluلll أصل/جذر‎ 

Root جذر‎ 

تعلم بالحفظ والاستظهار (دون اهتمام فم Rote Learning (Jill‏ 
مسموع (في القَراءة) عRoudin‏ 

النافذة المستديرة (في الأذن الدlخılة( Round Window‏ 

Route of Language Acquisition aغll‎ بlستكا مسار /مسلك‎ 
Rule-Governed Behavior (دعlقll‎ an> سلوك قاعدي مقنن (سلوك‎ 
Rules of Sign Language قواعد لغة الإشارة‎ 

Rumelhart’ and McClelland’s Mode! آغوذج رملھارت وıanںآند )ي‎ 
القراءة)‎ 

أغوذج رملهارت ريي القرIءë( Rumelhart’s Model‏ 

Sampling (ةiıعll) احتيار‎ 

المرقاة الوسطى رفي الأذن( Scala Media‏ 

Scala Tympani ةlبط¦زلا مرقاة‎ 

مرقاة الدهليز )ێي !لڑÎذi( Scala Vestibuli‏ 

فروة الرس صلهء؟ 

Schema Theory of Reading نظرية التحطيط القر ئ‎ 

Scientific Approach الملذهب إلعلمي‎ 

Scientific Grammar النحو إلعلمي‎ 

Second Language Acquisition ةıنlill اكتساب اللغة‎ 

Second Language Learning ill تعلم الغ‎ 


- £0١ 


Second Language ةıنllا اللغة‎ 

Secondary / Additional Meaning qlضإ/يونlأ معنی‎ 
Selective Process ةıأllقتنl عماية‎ 

Self Confidence تlذلlب ثقة بالنفس/ثقة‎ 

Self Correcti01¬ يتlذ تصويب‎ 

احترام الذات/ اعتزاز نفس Self Esteem‏ 

وحدة دة )يlnتıم( Semanteme‏ 

Semantic Analysis يئێJد‎ Jيلحت‎ 

Semantic Breakdown jill حبسة دلالية/تفكك‎ 
Semantic Change دێێفي‎ رıغت‎ 

Semantic Change/ Shift دزي‎ J تغرر دلالي / تو‎ 
Semantic Classification (lal) تصنيف دلا‎ 
Semantic Development يئlڵد تطور‎ 

Semantic Development ئٺlد‎ رgطت‎ 

Semantic Extension / Expansion alدلl اتساع الدلالة /تعميم‎ 
Semantic Field يئلٺlد حقل‎ 

Semantic Memory al» ةرSاذ‎ 

Semantic Narrowing alIدلl خصيص‎ 

Semantic Triangle مثلث ٺل‎ 

Semantic Unit Analysis وحدة التحليل الدإالي‎ 


Semantic Unit ةılێدئl الو حدة‎ 
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Semantics (kill) علم الدلالة‎ 

Sememe aيئlێلدئا الوحدة‎ 

اأُشباہ سوا كن/أشباo‏ صمت Semi Consonants‏ 
اشا حر كlٽ Semi Vowels‏ 

القنوات املالية/نصف الدائرية (في الأذن الداحلي( Semicircular Canals‏ 
أصوات شبه صامتة/شب4 Semi-consonants iw‏ 
علم الرموز/العلامات )اnmJيglg Serniology (lz‏ 
أصوات نصف ص؛صllتة Semi-vowel Sounds‏ 
أنصاف j>‏ کات Semi-vowels‏ 

Sender/ Speaker ثدحتn/Jسرم‎ 

Sensory Aphasia ةيw>ۈا‎ ةuq>|‎ 

Sensory Area اخ‎ ةaطنم‎ 

Sensory Nerves | فlيلÎ‎ 

Sensory Signals ةيn>ۈÈ| الإشارات‎ 
Sensory-motor Nerves a>! العصب الحر كي‎ 
Sentence Processing alnۈl‎ alan 

تعاقب|تسلسلأتتابع رني لغة الإشارة) عنام 
>lد Sharp‏ 

Short Sy1labus رıصقت‎ عgطقn‎ 

Short-Term Memory ١١۹l ذاكرة قصيرة‎ 


Shyness JZ 
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Sign Language Interpreter ةرlشإلl‎ aغl‎ مجjiم‎ 
Sign Language Teacher ةرlشإلا‎ ةغl معلم‎ 
Sign Language oةراشإلا لغ‎ 

Sign ةnڵle‎ 

Signal oراشإ‎ 

مدلو لا }أ4 Signified‏ 

Signifier رıشم/‎ Jl 

Silent Period (ةغlll الفترة الصامتة (في تعلم‎ 
Silent Reading ةıرص/ځتماص‎ oءارق‎ 

Silent/ Pre-production Period (ةغlئl ان حلة الصامتة رفي تع‎ 
Simple Harmonic Wave موجة توافقية بيط‎ 
Simple Sentence ةطaıب‎ al 

Simple Sound صوت بيط‎ 

تزامن (في لغ !لإشlرة( Simultaneity‏ 

Single Consonant ةıدl~Î صوامت‎ 

Situation dۉقتgم/‎ all> 

Situational Context JlkÈ/فتg٠ll سياق‎ 
Skimming (Skim-reading) (ءlرۉll تصفح )ي‎ 
Skull Cavity ةnجمnج بحويف‎ 

Skull الجمجمة‎ 

Slips of the Tongue jlıJÛl زلات‎ 
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Smart ذکي‎ 

أغوذج ميث رفي القرءٍډ( Smith’s Model‏ 

حارة حلزونية S$”‏ 

Social Boundaries ةıعlnتizا‎ j>lgح‎ 

Social Classification اصتيف اجتماعي‎ 

Social Dialect ةيعlnتîجا فج‎ 

Social differences ةيعlnتجا‎ Jورف‎ 

Social Distance (jın تفاوت اجحتماعي /مسافة احتماعية (بين‎ 
Social Environment ةيعlnتجا‎ ةLı/ حط احتماعي‎ 
Social Rules ةıعlnتجا‎ jينlوق‎ 

الدلالة الاجتlnعية Social Semantics‏ 
علم اللغة الاجتماعي /اللغو يات !لجlniعı Sociolinguistics‏ 
أميتال الصوديوم Sodium Amytal‏ 

أقصى الحنك/الحنك اللين/الطبق مPalat Soft‏ 

الوضو ح eamllعي Sonority‏ 

Sound Change يتiوص تغير‎ 

Sound Characteristics ٽgصئl خحواص‎ 

Sound Intensity شد انلصوت‎ 

Sound Loudness ٽyصلن! علو‎ 

Sound Lows/ Phonetic Lows ٽوyصlا‎ jly 


Sound Movement حر Sة انلصوت‎ 
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Sound Pressure ٽوصئl‎ طخiض‎ 

Sound Quality نوع انصوٽت‎ 

Sound Reception ائصرٽ‎ Jلابَقتسا‎ 

Sound Source مصدر انلصوت‎ 

رسم طيفي صوتي ¬ Sound $Specr0g]a‏ 

Sound Stimulus يiyڊص مثير‎ 

Sound System الجهاز الصوتي‎ 

انتقال الصو ت/انتشار انلصوت ¬ڼTransiti0 Sound‏ 
وحدة صرتية Sound Unit‏ 

Sound Wave ةıتiوص موجحة‎ 

Source of Energy مصدر طف‎ 

Source of Energy ةقlؤb مصدر‎ 

Spatial Perception aile إدراك‎ 

الكلام/الحديث الشفوي ع٣‏ نkجعمS‏ 

Specific Mental Abilities ةصlحخ‎ ةılaع قدرات‎ 
Spectrograph الراسم الصوتي‎ 

Speech Act حدث کلامي‎ 

Speech Defect عیب نطقي‎ 

Speech Disorders اضطرابات الكلام‎ 

Speech Emergence (غlئl‎ مlعتnو‎ Jفطلا ظهور الكلام (عند‎ 
Speech Function pl) ةıظو‎ 
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Speech Organs أعضاء النطق‎ 

Speech Perception I)I pqف/‎ pal كIردإ‎ 

Speech Process عملية الكلام‎ 

إصدار الكلام/إنتاج الكلام Speech Production‏ 

Speech Therapy pIںک)I/ڪjطiil علاج‎ 

Speed ةzغرس‎ 

الحبل الشو كي Spinal Cord‏ 

الأعصاب النخاعية الشو كي Spinal Nerves‏ 

Spit)11£ بصق‎ 

فصل أحد حاني الدماغ عن الآحر/الدماغ المفصول B11‏ itاSp‏ 
زغ منطو Spoken Language‏ 

Stage ةlرم‎ 

Stages of Language Acquisition aغll‎ بlستكا‎ Jحارم‎ 
Stages of Second Language Acquisition aغئlll‎ بlستكا‎ Jحارم‎ 
الثانية‎ 

Stages of Sign Language Acquisition ةرlشإلا مراحل اكتساب لغ‎ 
Stammering jluJلl‎ Jaتعا/aجلجط‎ 

النظرية المعيارية (عند تشو مسکي) Standard Theory‏ 

غو ذج ستانوفيتش رفي القرIءة( Stanovich’s Model‏ 

الر کاب /عظم ال ركاب (في الأذن) كعمه†S‏ 

علم اللغة الإحصائي Statistical Linguistics‏ 
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ساق إحذع Stem‏ 

Stimulus رıe‎ 

Strained رتgتa‎ 

Strategic Competence ةıجıيتliwiلا الكفاية‎ 
Stress Group jill محموعة‎ 

Stress Language ةıرıi لغة‎ 

Stress Rules ill دeعlgق/ قران‎ 

Stress ji 

Strident Jle/jشح‎ 

سكتة دماغية Stroke‏ 

المر حلة البنيوية الgl‏ كي Structural Behavioral Stage‏ 
غو (لغوي) بنائي /شکلي Structural Development‏ 
النحو lالئبنيıىري Structural Grammar‏ 

علم اللغة انلبنيوي Structural Linguistics‏ 

Structural School المدرسة البنيوية‎ 

Structural Theory ةيgينبll النظري‎ 

Structure Word ıı کلمة تر‎ 

تر کيب /بıة Structure‏ 

تلعثم/تأتأة /فأفأة /تهتهة /ر ت /k>لجة Stuttering‏ 

علم الأسلوب/الأسلوبıة Stylistics/ Stylolinguistics‏ 
فاعل/مسند إليه/موضو ع (الحديث) Subject‏ 
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Subjective/Nominative Case !رفع‎ all> 
Substitute Language لغة بديلة (لغة الإشارة(‎ 
Substitute Sound Jıدڊب صوٽ‎ 
Substitution Jlدoتwا/Jڵlح|إ‎ 

نهايات تصريفية /او Suffixes Jz|‏ 

Suggestion xi إجحاء/اقتر‎ 

Supplection / Supplective Inserti0¬ تقدڍر‎ 
Supraglottal Cavities ةرجizا تحاويف | فوق‎ 
Surface Alexia عسر (قرائي( سطجحي‎ 

Surface Structure ةzطw‎ ıi 

Swahili Language اللغة السواحلية‎ 

Sy1lab1lِe مقطع‎ 

Sylvious Fissure شق سيلفيوس )ي lلدa غ(‎ 
Symbol ja) 

الجهاز العصي الnسنبثlوي Sympathetic System‏ 
تعاطف/مشار كة وجدlنıة Sympathy‏ 

Synchronic jaljia 

Synonyms ٽlأڏljiم‎ 

Synonymy ترادف‎ 

Syntactic Structures ةıرحنلا الأبنية‎ 
Syntactic Theory پaكاjiا نظرية‎ 
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نحو /علم ilحر Syntax‏ 

Synthetic Language ıı لغة تر‎ 

Systematic Grammar النحو النظطامي‎ 

تغیر تنو ڑم Systematic Variation‏ 

لو ح فلن /صkفحة‏ aضlء Tabula Rasa‏ 

مو اقع/قو لب Tagmemes‏ 

منهج التجميمي (منهج الحقول) ئعزإ عمجم1 

Tasks Analysis ٽlاnۈ٠ll‎ Jيلحت‎ 

Teaching Methods سıردتll طرائق‎ 

Techniques پيٹذlw/ٽتIelرجإ‎ 

Teeth Ridge/ Alveolar aخlll/كizkا مقدم‎ 

مرحلة الكلام الرمزي/الشفري (في أغة llطفJ( Telegraph Speech Stage‏ 
العظم الصدغي (ي الدماع) Temporal Bone‏ 

الفص الصدغي رفي لدa‏ غ( Temporal Lobe‏ 

Temporal Ordering ڃْيajئl التنظيم‎ 

الزمن (النحوي) عئءآ 

نص )×1 

التلامرس (في الدماغ) Thalamus‏ 

The Dominant Hemisphere غ‎ all j الجهة المسيطرة‎ 


The Five Senses الحو اس الخمس‎ 


e Es 


The Logical Problem of Language Acquisition ¢ المسألة المنطقية‎ 
اكتساب اللغة‎ 

The Reading and Writing Model ilil, أو ذج القراءة‎ 

مسند (عند مائیسیوس) ٣٥‏ عط 

Theoretical Linguistics ةيرظ¡غنلl علم اللغة النظري/اللغويات‎ 
Theories of Reading ةslرقll نظريات‎ 

Therapy علاج‎ 

Thinking تفر‎ 

Third Person Singular (وyحiئl المفرد الغائب )ي‎ 
Thought ف5ر‎ 

مرحلة نطق ثلاث الكلمات )ف اكتlmب Three Word Sentence Stage‏ 
اللغة) 

Thyroid Cartilage الغضروف اندرقي‎ 

الزمان (التارجخي) ٥٣آ‏ 

Tissue Nerve نسيج عص„‎ 

Tolerance of Ambiguity لب‎ Jn 

Tone Group ةınغنill اججموعة‎ 

Tone Language ةınغi زغ‎ 

Tone ةnغi‎ 

الصوتيم/وحدة نغمة/ الفونيم النغمي ٣٥۸٤٥٤‏ 

Tongue Center jluJll bw, 
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Tongue Muscles jlJ عضلات‎ 

Tongue jll 

Top-Down Models of Reading (Jill ءIرق( غاذج القراءة الكلية‎ 
Top-Down Processing ةıدeعlصت عملیات ية‎ 

جملة الموضوع (الجملة الي تحمل الفكرة الئرأئuıة Topic Sentence‏ 
للموضوع) 

تواصل كلي رفي لغة !لإشlرة( Total Communication‏ 

القصبة اهرائية Trachea‏ 

قنو ات/مسالك Tracts‏ 

Traditional Grammar القراعد التفئليدية‎ 

وتدة/الغضروف الخارحي للاذن Tau‏ 

Training تدريب‎ 

انتقال أثر التدريب رفي llڙعلم( Transfer of Training‏ 

قواعد #ılıgة Transformational Rules‏ 
النحو التحويلي الئتوليدي Transformational-Generative Grammar‏ 
علم اللغة lالتحyzويفئaي Transformational-Generative Linguistics‏ 
التوليدي 

Transition Jlقكتil‎ 

Transitions ةıئllتl وحدات‎ 

Transitory Aphasia ةıٹllقتil حبس‎ 


Transitory Sound يلlaتنا صوت‎ 
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Translation &ۈة‎ jئ‎ ple 

Treatment ilan) علاج‎ 

رة ار تعاش Tremor/Trembling‏ 

زناد (يحرك القدرة اللغوية الكامنة) إععع!إآ 

ثلاثي اللغة (متحدث بثلاث لغات) لمuع" 1٣:11‏ 

صو ت مکرر Trill Sound‏ 

Tumor eرڦ‎ 

Tuning Fork ailiر شو كة‎ 

مرحلة الكلمتين المعبرتين عن جملة )ۈq‏ اكتصlب Two-Word Sentence Stage‏ 
اللغة) 

Tympanic Canal ji! ةlبط قتا‎ 

الفراغ الطبلي /تحويف طبلة الأذن الوط Tympanic Cavity‏ 
غشاء ¦بlة Tympanum/Tympanic Membrane jiJ!‏ 
موحات فوق صوüتıة UI1trasonic‏ 

عير شعور ي/ضميٰ Unconscious‏ 

Understanding فم‎ 

Unitary Complex > ga تركب‎ 

Units تٽتاژlدحو‎ 

Universal Cognitive Mechanisms ةıرعئll الآليات العقلية‎ 
Universal Grammar ةnlعلا/ةيلکلا القراعد‎ 


Unmarked Rules ةnlعم‎ رıغ/ةnوسوم قواعد غير‎ 
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Upper Lip lal الشف‎ 

Upper Teeth lll انان‎ 

Utterance ظفlت/jطi‎ 

اللهاة هان لا 

Uvular Sounds أصوات ۈرية‎ 

فراغات (في لغة الإشارة( Vacuums/ Spaces‏ 
العصب Èۈ>lئر Vagus Nerve‏ 

Vagus Nerve aئأlتll/ العصب احائر‎ 

Values paj 

Variable / Declinable Word ةhرصتم‎ anl 
Variables متغيراتٽت‎ 

تغ ر /تنو Variation‏ 

طبقي ھ۷1 

Velarization قlبطإ‎ 

Velarized Sound قJبط¦طم صوت‎ 

الصمام اللهوي البلعومي Velo Pharyngeal Valve‏ 
الطبق صںامء۷ 

Verb Phrase/Verbal Phrase ıl عبارة‎ 
Verb Sentence Jakلl‎ al 


Verb Jعف‎ 
Verbal Aphasia ıمااک حبسة لفظية/‎ 
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سلوك لفظي /کلامي Verbal Behavior‏ 

لفظي /کلامي Verbal‏ 

عصب الدهليز )ف Vestibular Nerve (iil‏ 
الحاسة الدهليزية (في الأذن) ٣وهاuط:اsم۷‏ 

Vibrating Body حسم يتذبذب‎ 

وضع التذبذب/التوت ر /الاهتزاز (للوترين |lصوiتııن( Vibration Position‏ 
اھتزاز/ذبذبi Vibration‏ 

كلام مرئي (في لغة الإشار5( Visible Speech‏ 
کلام مرئي/منظرر طeعم؟‏ عاطزی¡۷ 

م رکز الإبصار رفي ائدa|‏ غ( Vision Area‏ 

Vision Span / Range رصبلl محال /مد”‎ 
Visual Cortex القشرة البصرية‎ 

معلو مات بصرية Visual Information‏ 

لغة بصرية (مرئيً( Visual Language‏ 

Visual Memory ıرصب ذاکرة‎ 

Visual Perception إدراك ب۷صري‎ 

صورة بصرية مقَروءo Visual Reading Image‏ 
مثير بصري ءںآں S1!"‏ إaےvisu‏ 

مهمات بصري nlEة Visuospatial Tasks‏ 
الوسع الحيوي (للرئتن( Vital Capacity‏ 


Vocabularies ةيoجعen مفردات‎ 
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Vocal Cords الوتران الصوتيان‎ 

Vocal Sounds مںÛI أصوات‎ 

قناة الصوت/مر النطق (جهاز النطق) ء12 لaء۷0‏ 
مرحلة الصراخ رفي لغة الطفل) مءعa Vocalizing St‏ 
صوت ور Voiced Sound‏ 

Voiceless Sound صوت موس‎ 
Voluntary /Intentional Functions aıدlرlإ وظزائف‎ 
۷0w e1 صوت صائت (حر کة)‎ 

احتبار ودا (لتحديد وظائف اللغة في الدماغ) اsئء1 Wada‏ 
Wave Form/ Shape ةجzوll Ja‏ 

Wave Length ةجوll‎ Jوط‎ 

تكبير الموحات الصوتية Wave Magnification‏ 
منطقة فر نيکي Wernicke’s Area‏ 

حال الوشوشة (للوترين الصوتيين) ١عمء¡؟W‏ 
yوشgة Whispering‏ 

Width (ةحجوئll) سعة‎ 

القصبة ارائية Windpipe‏ 

صياغة كلمة ج>ديدة Word Coinage‏ 

Word Deafness ٽlaذکlı الصمم الكلامي/أصمم‎ 
Word Formation anl ءliڊ/aملکلا تشکل‎ 
Word Order aلln>ۈ| ترتیب كلمات‎ 
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Word anl 

Writing ةolî‎ 

سوال جاب عنه بنعم أو Yes-No Question‏ 
مورفيم صفري أعدمي Zero Morpheme‏ 
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حليل» حلمي. (۱۹۸۷م). اللغة والطفل: دراسة في ضوء علم اللغة النفسي. 
الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية. 

خليل» حلمي. (۹۸۸١م).‏ العربية وعلم اللغة البنيوي: دراسة في الفكر اللغوي 
العربي الحديث. الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية. 

خحليل» حلمي. (١۱۹۹ء).‏ مقدمة لدراسة اللغة. الإسكندرية: دار المعرفة 
الجامعية. 

الخميس» خحالد بن عبدالله. (١۲٤١ه.‏ أساسيات علم النفس العصي. 
الرياض: دار الزهراء. 

ر ا و در و 0 0 ا 
القرمادي والشاوش وعجينة. تونس: الدار العربية للكتاب. 

دي سوسر» فردیناند. (۱۹۸۸م) علم اللغة العام. ترجمة يوسف يوئيل عزيز. 
بغداد: بیت الموصل. 

رادفورد أندرو. ٠۲١(‏ ١ه).‏ دليل الطالب إلى النحو التحويلي: مختصر شروح 
رادفورد على نظرية تشومسكي المعيارية الموسعة. ترججمة إسحاق الأمين. 
أبو ظي: مطابع الظفرة. 

الراححي» عبده علي. (۹۷۹٠ء).‏ النحو العربي والدرس الحديث: بحث لي 
لمنهج. بيروت: دار النهضة العربية. 
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رتشاردز» جاك وروحرز» تيودر. (١٠٠٤١ه).‏ مذاهب وطرائق في تعليم 
اللغات. ترجمة محمود صيي وعبد الرحهمن العبدان وعمر الصديق عبد 
اله. الرياض: دار عام الكتب. 

الزرادء فيصل محمد خير. (١٠١١ه).‏ اللغة واضطرابات النطق والكلام. 
الرياض: دار المريخ. 

زكرياء ميشال. ٠١۳(‏ ١ه).‏ الألسنية (علم اللغة الحديث): المبادئ والأعلام. 
بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر. 

زهران» حامد عبد السلام. (۱۹۸۷م). قاموس علم النفس: إبحليزي-عربي. 
القاهرة: عام الكتب. 

سامسون» حفري. ٠١۷(‏ ١ه).‏ مدارس اللسانيات: التسابق والتطور. ترجمة 
محمد زياد كبة. الرياض: حامعة الملك سعود. 

السرطاوي» عبد العزيز وأبو حودة» وائل موسى. ٤٠٠١‏ ١ه.‏ اضطرابات اللغة 
والكلام. الرياض: أكادعية التربية الخاصة. 

السعران» محمود. (۲٦۹١م).‏ علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي. القاهرة: دار 
المعارف. 

سكوفل» توماس. ٤١ ٤(‏ ١ه).‏ علم اللغة النفسي. ترجمة عبد الرحمن العبدان. 
الرياض: مر كز السعوي للكتاب. 

الشنيري» حامد أحهمد. (۸١١٤١ه).‏ لغة الطفل. مكة المكرمة: مطابع النيل. 

عبدالتواب» رمضان. (۲۲٤١ه).‏ فصول في فقه اللغة ط1. القاهرة: مكتبة 


الخانجي ّ 
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عبدالعزيز» محمد حسن. (١٠٠٤١ه).‏ مدخل إلى علم اللغة. القاهرة: دار الفكر 


العربي. 

عبدالعزیز» محمد حسن. (٩۱۹۹ء).‏ مدخل إلى اللغة. الكويت: دار الكتاب 
الجامعي. 

عبدالفتاح» نازك إبراهيم. (۲٠١۲م).‏ مشكلات اللغة والتخاطب. القاهرة: دار 
قباء للنشر والتوزيع. 


العصيلي» عبدالعزيز بن إبراهيم. ٤١۹(‏ ١ه).‏ النظريات اللغوية والنفسية وتعليم 
اللغة العربية. الرياض: مطابع التقنية. 

العصيلي» عبدالعزيز بن إبراهيم. ٠١ ٤(‏ ١ه).‏ علاقة اللغة الأم باكتساب اللغة 
الثانية: دراسة نظرية تطبيقية. جحلة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» العدد الثامن والعشرون» شوال ٤٠١‏ ١ه.‏ 

العصيلي» عبدالعزيز بن إبراهيم. (١١٠٤١ه).‏ اللغة المرحلية في دراسات 
المورفيم: عرض ونقد وتوجحيه. بحلة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» العدد »٤۸‏ شوال ٤٠١‏ ١ه.‏ 

العصيلي» عبدالعزيز بن إبراهيم. ٤٠٠١(‏ ١ه).‏ مناهج البحث في اللغة المرحلية. 
ا لخرطوم: العربية للناطقين بغيرها بحلة معهد اللغة العربية بجامعة إفريقيا 
العالمية» العدد الثاني» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

العصيلي» عبدالعزيز بن إبراهيم. (١١٤١ه).‏ التحجر في لغة متعلمي اللغة 
العربية الناطقين بغيرها. بحلة حامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة 
العربية وآدابهاء ج۱» ۰۳۳۲ ربيع الآحر» ٤١١‏ ١ه.‏ 

عطية» نوال محمد. (۱۹۷۷٠م).‏ علم النفس اللغوي» طا. القاهرة: مكتبة 
الأنجلو المصرية. 

- ¢4 - 


عطية» نوال محمد. (١۱۹۹٠م).‏ علم النفس اللغوي» ط٣.‏ القاهرة: المكتبة 
الأكادعية. 

عمر» أحمد تختار. (١۱۹۸م).‏ دراسة الصوت اللغوي» ط۲. القاهرة: عالم 
الكتب. 

عمر» أحمد تختار. (۱۹۹۲١م).‏ علم الدلالة. ط٣.‏ القاهرة: عالم الكتب. 

عمر» أحمد مختار. (١۱۹۹٠م).‏ محاضرات في علم اللغة الحديث. القاهرة: عالم 
الكتب. 

غازدا» حورج وکورسیي» ربموند. (٤١٤١ه).‏ نظريات التعلم: دراسة 
مقارنة. ترجمة علي حسين حجاج وعطية محمود هنا. الكويت: عالم 
المعرفة. 

فهمي» مصطفى. (١۹۷١ء).‏ أمراض الكلام. القاهرة: مكتبة مصر. 

قاسم» أنسى محمد. (۲٠٠۲م).‏ اللغة والتواصل لدى الأطفال. الإسكندرية: 
مركز الإسكندرية للكتاب. 

القاس ممي» علي. (١١١٤١ه).‏ علم اللغة وصناعة المعجم. الرياض: حامعة الملك 
نعود 

القمش» مصطفى نوري. ٤۲١(‏ ١ه).‏ الإعاقة السمعية واضطرابات النطق 
واللغة. عمّان: دار الفكر للطباعة والنشر. 

كرم الدين» ليلى أحمد. .)١۹۹١(‏ اللغة عند الطفل: تطورها ومشكلاتها. 
القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 

كولينج» ي. الموسوعة اللغوية. ترجمة حي الدين ميدي وعبد الله الحميدان. 
(١۲٤١ه).‏ الرياض: حجامعة الملك سعود» ٤١١‏ ١ه.‏ 

ماريوباي. ٠۱۹(‏ ١ه).‏ أسس علم اللغة. ترجمة وتعليق أحهمد مختار عمر» ط۸. 
القاهرة: عالم الكتب. 
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المبارك» محمد. (١١٤٠١ه).‏ فقه اللغة وحصائص العربية: دراسة تحليلية مقارنة 
للكلمة العربية وعرض لمنهج العربية الأصيل في التجديد والتوليد. 
بيروت: دار الفكر. 

بحمع اللغة العربية. (۹۲١١ه).‏ المعجم الوسيط. استانبول: المكتبة الإسلامية. 

المعرواي» محمد منیر. (٩٦۹۹١ءم).‏ أبجديات العقل البشري. هل» بريطانيا: دار 
إيلاف. 

مصلوح» سعد. (١٠١٤١ه).‏ دراسة السمع والكلام. القاهرة: عام الكتب. 

مكلافلين» باري. (۷١٤١ه).‏ نظريات تعلم اللغة الثانية. ترجمة عبد الرحمن بن 
عبد العزيز العبدان. الرياض: دار عالم الكتب. 

منصور» عبد الحيد سيد أحمد. (۲١٠١ه).‏ علم اللغة النفسي. الرياض: جامعة 
الك سعود. 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. (٠١٠۲م).‏ القاموس الإشاري العربي 
للصم. تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 

اموسىء» نهاد. (١٠٠٠١ه).‏ نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي 
الحديث. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 

واقي» على عبد الواحد. ٠١١(‏ ١ه)‏ نشأة اللغة عند الإنسان والطفل. القاهرة: 

يوسف» جمعة سيد. (۹۹۷١م).‏ سيكولوجية اللغة والمرض العقلي. القاهرة: دار 
غريب للطباعة والنشر والتوزيع. 
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House. 

Anderson, R. 1990. "Models, processes, principles and 
strategies: second language acquisition inside 
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and J. Lee (Eds.), Second Language Acquisition- 
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Multilingual Matters. 

Anderson, R., and Pearson, D. 2002. "A Schema-theoretic 
view of basic processes in reading 
comprehension." In D. Pearson (Ed.), Handbook 
of Reading Research. 

Barnett, M. 1989. "More than meets the eye foreign 
language reading: theory and practice." 
Englewood Cliffs, New Jersey: Center for Applied 
Linguistics. 

Bissantz, A., and Johnson, K. 1985. Language Files. 
Reynoldsburg, Ohio: Advocate Publishing Group. 

Bonnie, J., and Rice, G. 2002. "The Structure of the text." 
In D. Pearson (Ed.), Handbook of Reading 
Research. Mahwah, New Jersey: Lawrence 
Erlbaum Associate. 

Brinton, D., Snow, M,; and Wesche, M. 1989. Content- 
Based Second Language Instruction. Boston: 
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Prentice-Hall. 

Caron, J. 1992 An Introduction to Psycholinguistics, 
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Carver, R. 1977-78. "Toward a theory of reading 
comprehension and rauding." Reading Research 
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Chomsky, N. 1957. Syntactic Structures. The Hague: 
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Chomsky, N. 1959. "Review of B. F. Skinner's verbal 
behavior." Language, 35. 
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Cambridge, Mass.: the MIT Press. 
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الفصل الأول: تعريف علم اللغة النفسي وجالاته وتاريخه: تعريفه 
e‏ 
المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل البنيوية 


المرحلة الثانية: المرحلة السلو كية البنيوية 


الفصل الثاي: الحوانب اللغوية (مستويات التحليل اللغوي) 
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علم المفردات 


فصل الثالث: ابلوانب العضوية (الفسيولوجية) والفيزيائية في العملية التواصاية 
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اف ارات فاته الاسر ات 
حدوث الصوت 
سرعة الصوت 
الموحات الصوتية 
حواص الصوت ومکوناته 
-١‏ الذبذبة 
التردد 
- درجة الصوت 
> - شدة الصوت وجهارته 
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أقسام الدماغ (بنية الدماغ) 
أحزاء الدماغ المسؤولة عن اللغة o٤‏ 
-١‏ الفص الأمامي الحبهي 
۲- الفص الجداري 

-٣‏ الفص الصدغي 

1٩ الفص القفوي القذالي‎ - ٤ 
۱0۸ مراكز اللغة في الدماغ‎ 
منطقة‎ -١ 

- منطقة فيرنكي 
۳- التلفيفة الراوية 
التحكم الجابي للدماغ 
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۲- وظائف الحانب الأيمن 

نمو حاني الدماعغ 

التعاون بين جاڼي الدماغ 

كيف تم تحديد مناطق اللغة في الدماغ؟ 
-١‏ ملاحظة سلوك المرضى 
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الفصل السادس: اكتساب اللغة (الأم) 1۷ 
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الفصل السابع: اكتساب اللغة الثانية 


الفروق بين اكتساب اللغة الأم واكتساب اللغة الثانية 


المرحلة الثالثة: مرحلة ظهور الكلام e‏ 
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النظريات والمذاهب المفسرة لاكتساب اللغة الثانية Vo‏ 
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الفصل الثامن: المشكلات اللغوية 
أولاً: المشكلات اللغوية النابجة عن إصابات الدماغ 
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و غنوت اطفة رة 
الفصل التاسع: نظريات القراءة على ضوء علم اللغة النفسي 
القراءة عملية نفسية 

القراءة وعلم اللغة النفسي 

غاذج القراءة على ضوء علم اللغة النفسي 
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أولا: نماذج القراءة الحزئية/الحرفية 
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انیا ماذج القرائية الكلية/قراءة المعنى 
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الفصل العاشر: لغة الإشارة للصم 
نة وعلم اللغة 


لغة بين اللغة الأم واللغة الثانية 
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لغة اللإشارة في حاني الدماغ 
طبيعة لغة الإشارة 
۳۸٥‏ 


IS Ty 
مراحل اكتساب لغة الإشارة‎ 
معجم المصطلحات الواردة في الكتاب: إنحليزي - عربي‎ 


أولا: المراحع العربية 
ثانيا: المراحع الإنجليزية 
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